جمال عبد الناصر فى طريق الثورة 


جورج فوشيه 


ملاحظات" 


-الصفحتين "١١‏ و>51" فى ورفة واحدة غير موجودة بالكتاب الذى كان بين 
يدى ومن الواضح أن أحدا ما قد قطعهم من الكتاب... وقد قُمث بوضع صفحتين 
فارغتين مكانهم للمحافظة على ترقيم الصفحات. 

- عند تصوير الكتاب أخبرنى مسئول المكتبة العامة التى كنت فيها بأن التصوير 
ممنوع .. ولذلك فقد قمت بتعديل صفحة العنوان الداخلية بالفوتوشوب من أجل 
إخفاء ختم المكتبة حتى لا يكون هناك أى ضرر بالنسبة لهم . 

- أحد القراء له تعليقات وتصحيحات بالقلم الأزرق فى هوامش الصفحات .. وقد 
قمت بتصويرها بالكامل .. لما فيها من تصويب لبعض معلومات الكتاب الذى 
كتب فى فترة لم تكن تتوفر فيها المصادر الكافية عن الثورة . 

- الكتاب كان بدون غلاف خارجى .. وفد وجدت غلاف الكتاب على موقع 
وأضفته للكتاب .. ووضعت صفحة فارغة بعد الغلاف حتى يكون ترقيم الصفحات 


مطابق لترقيم الملف فيمكن الوصول لأى صفحة بسهولة . 
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صدر خسلال السنوات الثلاث المنصرمة ع بعد هزعة الدولتان. 
الغر بيتءن الكبير تعن بر يطانية وفرنسة » في حملة السويس 0 كانت نقطة. 
تحدول خطبر في تاريخ الشرق الأوسط ١‏ كن" كثير 5" للغة العربية 0 
واللغتين الفرنسية والانجايزية عن ارفس جرال اعد اناد 3 0 الملهم 6 3 
الذي قاد السفينة العربية عبر الاعاصير والانواء الى شاطىء الظفر والمج ١‏ 


| كل جهد مستطاع 00 فقل 0 وار 7 
سنحت لحم الامكانات والظروف وادوا واجبهم نحو الحق كام 
منقوص ؟ : 

الا انه على الرغم من غزارة تلك الكت رتدفقه ظ 
تاريخ الشرق العربي الحديك ) لا سيأ ا 2 ر عقب ا خرب. الال 
الادلى حى عصرنا الحاضر » كنا ” يدرس سن هله اللقة ٠‏ بمو 0 
الملؤرخ العالم المدقق » هذه الموضوعية. .الي 5 5 107 >" 8 0 ظ 
فهما | شاب" دؤائق العضر والبيئة الذيى . 1 جما 0 الثورم 2 ؤ 
عبد الناصر : لذلك ما كادت ع لغرب ل 1 م 906 


1 5 0 َ 


و جال عبد الناصر ورفاقه » لمؤلفه ورج فوشيه الذي تناول قي دراسته 
الموضوع من الزاوية الي ننشدها ونفتقر اليها حبى أشسرعنا اقلامنا وبدآن' 
تكرريه النضعه بين "ادي اخواننا المواطين العربء في اورنب روك دا 
مختارين له سوا جديدآا هو و حال عبد الناصر في طريق الثورة» 2 كان 
في رأينا أدل” على الحدف واكثر انطباقاً على الغاية » فن دي نزر؟ من 
الواجب نحو التاريخ والقومية العربية النامية . 

ان جورج قورشية .مالك هذ الكتاب مواطن' سويشري يتمتع 
كات علدية عالية . وقد توك خلال ربع قرن او أكثر رثاسه |[ 
الدولية الصليب الاحمر في ارض الكنانة مما اتاح له ان إيقم فيها رآ 
من ثلاثين 00 وهو حالياً متتّاعد” سكن مع عائلته ذارة بناها لنفسه 
في الجيزة قرب الاهرام . ولذلك نستطيع القول جازمين انه قد عاش 
الاحداث الى سطرها في كتابه وخيرها بنفسه؛ الامر الذي لم يتسن" لسواه 
من الكتاب السياسيين ؛ يا انه حللها وعلق عليها بتجرد ونزاهة قل" 
راض لدى التريين ٠‏ ولعل المهمة الادسانة الى لها ل 52003 
راط الرسررة المعروفة بالحياد الى يشست الها كاننا ل 00 
امينبن على توليد هذا الائر الفريد الذي دفع به الى المكتبة التارمخية في 
'فترة كثرت فيها الكتب الرخيصة . 

انه من العسير علينا غاية العسر في توطئة موجزة كهذه ان 'نقدام” 
لك امها القارىء العزيز ملخصاً هذا الكتاب ؛ بل تحُشى ارضاً اذا 
-فعلنا ذلك ان سواه روعته وتمقدة قيمته. ولكن مع ذلك ومهما يكن فا 
يس عايك وعلينا وعلى المأؤلف من انل توبجزه قدر ما مكننا الكلماثت 
عمدو رلامها عن ذلك 3 

بذ[ قوشيه كتانة بلك عابرة عن اصول سكان مصر وتر كينها 


العنصري الشرئ ع م6 دل بنا الى دراسة اوضاع الي المصري ٍِ 
النتصضف الثانر ى من القَرن التاسع عشر عندها ون عيلك الناصر حسين والد” 
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القائد المرتقب ؛ فيصف .نا حالة بلده بي مر" موطن عائلة ساطان الي 
يتتسسه النها حمال عبد الناضر . .واثر ذاك يتسلتم المؤلف, الزعم. الوليد” 
ويسير بنا معه طفلا” وفتى يافع وتلمينا ثانوياً وطالباً في الكايسة 2 
الحربية » من ببي مر” الى الاسكندرية الى الخطاطبه الى اسيوط الى 5 
القاهرة ؛ وعدل عجان العوامل الى تآلفت وكونت الشخصية الناصرية. [ 
وهو في هذا القسم عا" نفسي ومؤرخ ندر مثيله ؛ ومن ثم يتعقب فيا 
تبقتى من الكناب الضصابط جمال عبد الناصر في جميع مراحله من مسار 
منقباد حيث الف مع زمياه وموارن و د 00” عادر 5 
اولى خلايا منظمة الضباط الاحرار الى السودان الى فلسطين واخيراً الى 0 
القاهرة عةّب الكارثة الفلسطينية الى كان لما ابلغ الاثر فق لفسه حه) 00 
نقلاب الثالث والمتترين من موز . 


الذي 00 5 00 افضل- مرجع يعيّن لنا دور 1 5-5 ص ١‏ 
الأخار فى تورة 0س عل الفاد ولريب والطغيات سف تار" نفيس 6 
لا غنى للمواطن العربي عنه » لانته صورة” كاملة للاورة البناءة 4 2 
حاك ذال" :عند 0 خيوطها مع زملائه باناة وصير وشجاعة . متجاوياً ' 
مع بسثته المتحفزة معير أ عن اماني شعية 2 الحرية والوحدة 0 لتقدم > 1-0 

واذا كان 2 عيد الناصر هذا الرجل العرني الذي فرت 
القدر موعداً مع منتصف القرن العشرين لتبوء سدة القيادة . ص في حاجة 
الى كتاب ده ؛ فأن هذا الكتاب الذي د يخته براعةة 1 لد جاء ‏ 
ف هانا ناطعا من الغرب على بطو ل جءال و عبقر بته ود 3 : نام 1 عا 
ثبات شعب جال في كفاحه مل اجل مايه او لماه ا 

وجورج فوشيه في كتابه هذا اذا 1 عن وول ١‏ 


للعومية امات جا 000 لله عا اك 
ل 0 - اي ا 


العرب بكتابه زيتاً يا 4 


الزهو والتجدد في مجالات العزة ببن 00 والشعوب م 5 
فشكر] له لانه كتتب وأجاد » فسداد واجبه كانسان انسان نحو 
فريق لا ستهان به مر المجمو ع البشر ب بة هو الشعب العر بى لاله 
بدراسة سيرة زعيمه وقائده > ظ ١‏ 
ريد ألله خرن اقرب لازنا أصبحنا بفضل جمالنا ونضالنا » 050 
نطاتي" الم والكيف من عتم عم رجال” الفكر والتاريخ < 


في وال دوز المعر "بان 


أنها سرت في شوارع القاهرة سنة ١964‏ وجدت مئاك من اللافتات 
الحمراء تعلن بلغة عربية بايغة هذا الشعار المثير المؤثر : 
٠‏ ارفعم_رأسك با أخم فقد_مضى عهد الاستعباد ) 
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والأجنبى الذي : رر حمست 07 هذه العبارة 
استعياد 57 1 

بل ان كششيرين من المصريين ؛ من ارستقراطيين وبورجوازيين وبعض 
صغار القوم ممن عاشوا ىق خدمة الطبقة الميسورة قالوا بصوت خافت : 
و رحم الله ايام الباشاوات والعملاء البريطانيين الكرام الذين لم يكن 
للقرش قيمة عندهم ٠‏ لقد كنا فخورين بتعاملنا معهم ولم نشعر بالذل 
مطلةآ في خدمتهم . , الا ان احتلال الجيوش الانكليزية لقسم من 
الاراضي المصرية » والدك الاستبدادي للآسرة الملكية الغريبة » والطبقة 
الاقطاعية الشرهة النى تعودت ان تستغل الفلاح » كل ذلك كان يشكل 
بالنسبة الوطنئيين المصر يان » للا سيا الشباب منهم نظاماً محزياً محفوفاً بالعار ‏ 

والذي كان بِوْلم الاحرار انه بعد مراس طويل وصبير لا حدود له 
دام الاف السنن كانت جأهر الر يفيين المصريءن اعجز من ان تتسلم 
زمام المبادرة للقيام شورة منظمة : 


ا 


ظ للد سستل.. القداء سئة ١961ا‏ بعض المناوشات" في الاتطاعات الملكية 
والأميرية وى املاك بعش كبار الوفديين ولكنها اخمدت جميعها ‏ 
ببسلا تمان ف حخالة الفلاح كان ان لأسكاته وجعله يقبل !رس 
شاكرأ . 

وكذلك العهال كانوا شبه راضين ٠‏ لان السياسة الاجواعية للوفد 
والقصر كانت قد رفمت اجورهم قليلا”» والدعاوة الشيوعية لم تلق جاوياً 0 
الا عند فئة صغيرة من الناقين اذ كانت تقوم على اكتاف 'بعض المنقفين. + 
الاجانب من مرود ويونانيين » وبشيت بين ايبدي منظمين تقابيين من 
انول ال " . وانفجار السادس والعشرين من 0 النساني 
سئة ١965‏ يوم ح ريق القاغرة اذى الى توقيف كآر إلى ]ا النقابين 
واشدهم عنفاً » وني هذا المجال ايضاً لم يكن هناك أي" ضغط ثوري 

5 5 بتنظم ضد العهد والماك . 

في كناب «ثورة على ضفاف النيل ع كتب السيد ازور الناذالك را 
الضباط الادرار يوك : 
دكي تحدث ثورة ما . جب ان يكون هناك طبقة 0 ]ةا 

ناقة » وجهاز مركزي موجه قادر على ان يدير العمل » وفرصة مناسبة). 

وهو يعتقد ان الشرطين الاولين قد نحققا في مصر منذ قيام حر كة القبائا 

الادرار سئة ١978‏ » ولم»يبق الا انتظار الفرصة الماسبة » هذه الفرصة' 

الى فقت سنة. ١967‏ 

1 ان هذا التفسير تفسير ماركس لتاربيخ وهو لا ينطبق مطلفا عل 

واقع الأونة امسا © لأن عمال القاهرة والاسكندرية م يلعبوا اي دور ف 

في انقلاب الثالث والعشرين من موز 0 الذى إن 0 25 عسكرزة » 

اعدها وقام بتنفيذها الضباط وحدهم » ولم ا فيها ا 4 

اعتقال كبار الضباط من الاركان العامة » 00 3 عدا 3 14 


ف الاسكندرية 3 وذلك 0 لاوامر شوو 5 


0 
00-0 
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يدون لديهم أي ي ء من روح المادرة » وؤدون أن تكون عبدهم أي 
عم سين بذاك ؛ أو.جى 'ذون. أن يزعد رأرسيتم فيا للدت |0 
و١‏ اال . 

7 واولئاك الذين كانوا يتطلعون الى غير تحسبءن اوضاعهم الخاصةالشخصية 
بين المنتفعن كازوا قلائل . بين الضباط كان هناك حلقة صغيرة جد 
م النائءن . وهذه وحدها ف الي كانت قد اقتنعت بان تقلب النظام 
الاجتماعي القائم ؛ لتستبدل بلملكية المتداعية جمهورية اشراكة ) تكو 
مركز الثّل في انحاد واسع يضم الدول العربية . 

واللواء محمد نجيب يتحدث في مذكراته » الى ظهرت في لتدن 

سنة ١988‏ عن طريقة انضيامه الى حركة الضباط الاحرار الدرية 20 
68 حيث لم يتصل الا مخمسة من تسعة اعضاء في اللجنة التنفيذية ") 
وبوضح كيف انه بعد حريق القاهرة في 55 كانون الثاني سنة ١951‏ 


شعر مع اخخوانه بان ساعة الصفر قد اقيربت » فعرض عليه جال عبد الناصر 
ان يتنازل له عن منصب رئاسة الركة » وكان قبل ذلك قد عرض 
نفس المنصب على الاواء فؤاد صادق الذي كان قائد العمليات اربية 
في ' فاسطين ٠»‏ ولكن فؤاد صادق رفض هذا المنصب خوفة منه عل 


صادق بعك حرب فلسطين : لجالجبي انا الاخر رفض هذا العرض 2« 


وج4ه خير ضابط بعن الضباط المصريين ذوي ارتب لعالية . . 
م فيه أن بدو كأنه القائد الاعلى للثورة. © اوم ذلك 5011 
مؤيدا أ عضرا فذرراً عل الأصح 5 في ع ا 1 
عبن ريسا للاركان العامة يا سر 3 


مركزه ثم يقول ... « عكذا اصبحت | انا رئيس رك | |0 |0 00 
مكانه : 0 كنت انا شخصاً معروفاً اشغل منصياً هاما كا كان فؤاد ‏ 


القد كان محمد نجيب هذا القائد الشجاع الذي بحمل آثار 0 ب د 1 


الوطني والاممان الراسخ بالدور الكبير الذي عليه نيعب ؛ والذي ننضي 
بان يضحي القائد بكل قواه ووقته » طيلة سنوات ٠‏ لتحضير ‏ انتائرة 
وانتظار الفرصة المناسبة لتنفيذه : 
ولو درسنا صفات الاحد عر ضابطاً الذين شكلون اطيئة التنفيذية 
وشخصيامم ؛ لوجدنا بينهم الوطنيين المتطرفين امثال أنور السادات. 
وصلاح سلم » اللذين كانا مستعدين لنسف السفار ة البريطانية » واعدام 
كل من يعتير خائناً » ولوجدنا ايضاً خارثي الذكاء . أمثال جال شال 
الطيار الذي نفذ باطراد وعناد الاصلاح الزراعي ؛ وعبد اللطيف البغدادي 
قائد السرب الذي اصبح فيا بعد بطل المشروعات الجريئة في حقل 
التنظم البلدي ورئيس الحيئة العليا للتخطيط والانماء الاقتصادي . 
ان أنور السادات رجل مخلص وعنيد وهو أحسن من دتموم عحهمة. 
الاخل الثانى اء الا اله ليس ذلك المجدد الذى مكنه ان يصلح الدولة 
والبلاد » وصلاح سالم قائد تميز بشجاعة نادرة في فلسطين ؛ غير انه 
007 السوداك وعل راس وزارة الارشاد القومي ؛ انه تنقصه الروح 
الدبلوماسية ٠‏ وقوة العزيمة الضروريتان للرعبم السياسي . 
وفي شباط سنة ١4514‏ لا اشتدت الازمة بين اللواء محمد نجيب واعضاء 
مجلس الثورة » صرح صلاح سام علا بانه وصل إلى حال 7 0007 
شديدة . حبى انه اعترف قائلا” :. 
: لقد احسست بأنه لم يعند في امكاني الاحيّال والسيطرة على أعصابي 
فتوجهت الى السجن الحربي في باب الحديد واقفلت على نفسي في احدى. 
أغرفه في انتظار ان يمن علي" الله بالفرج وهدوء الاعصاب . وف المساء 
عادني رفائي الضباط » وطلبوا الي" ان اصمد . ع 
أما أخخوه الاكر جال سالم فقد. كان ديناميكيا كثير الحركة بالغ 
العف ؛ وأجاد بصير حياكة الشركة الي . اطبقت على الملك والاغنياء 
الفاسدين : الا اله كان قد تعرض للادث طيوان ترك في رأئه جراعة 
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بالغ ما يسبب/له نوباتك عصبية تفقده ٠‏ فجأة » كل امكائية للعمل : 

وعبداللطيف /البغداداي بدوره ايضاً ضابط كك واداري تاجح 0 
وقد عرف كيرف يرس بحرم حكية الذورة ؛ 9 تم مجلس الامة من بعك 6 
ولكنه ليس مؤهلا ليكون الرئيس الاعل الذي يمن برأنة عل رفاقة ' 
دوك أن بلقى مقاومة . 

ان الرأس المدير لثورة المصرية » ذلك الذي أنشأ المنظمة السرية 
للضباط الاخرار خلية” :-خلة ٠‏ والذى أعلة خلال سنوات طوال. 
خطة انقلاب سنة ١987‏ وأمر بتنفيذها في الثااث والعشرين سْ موز > 
انما هو البكباثئي حال عبدالناصر . 

وكا تعمقنا في درامة تطور فكرة الثورة في الجيش المصري © واذآأ 
تتبعنا المراحل اي مرت با مصر من الملكية الى الجمهورية الاشتراكية » 
لاحظنا ان ارادة حديدية لا تلان كانت توجه الثوريين وتستفيد من 
الاحداث الطارثئة لتحقى أهداف مدروسة سابتاً » أن عد الاناد ةا 
النزعة الثورية » اتما هي رد فعل للذل الذي تعرض له في الامسكتدرية 
والقاهرة » الطالب جال عبد الناصر ©» من سئنة ١9738‏ إلى سئة ه"ا1ة١‏ » 
والمهانة القاسية الى عاناها كطالب في المارسة الحربية غ وضابط في 
منقاد والودان ٠»‏ وقائد #ذول قِ حراب فلسطين . 


ان السب العميق للاورة المصرية يكمتن فى كراة شخصية ججروخية )ع - 


:وعره وطنية مهائة . اانه ير من مطلب. سياسي أو بؤس شعي 4 
اله روح جال عبد الناصر بالذات نلك الي كانت تنطق ها مئات 


اليافطات سنة ١954‏ » عندما "كان الاتجلير حاون مجمبوشهم عن صر 5 9 17 


ارفع راسك با اخي فد مصى عهد الاستعياد > 
لذلك لا بد" اذا أردنا ان نفهم الثورة | برية و 31 أما 
ان نستقصو لنعرف كيف تكونت الشد مية الى : 3 1 


١ - 
50 22 
شْ‎ ٠ 
ىا‎ | 
2) 


الدول الكبرى الي تتناقض” مصالجها المنتشرة في انحاء العالم مع الوثية 
العربية » وسئرى بعد ذلك ان الضياط والمدنيعن الذي يتعاونون مى, 
بشكلون فريقا مهمته تنفيذ مخططات القائد وتصاميعه.© وهو هذا السبي 
يتلقى باستمرار ذم جديدآ وخضم للتطعيم والتشذيب ليكون في همستوى 
المهمة الملقاة عل عاتقه : 

ان أعوان عبدالتاصر من مصريين وعرب ضروريون لتحقيق مثل 
الجيل الشاب اي يه خللاف عليها » والنقاش فى بينهم يه يتعدى طرق 
التذفيذ والفروع الى الاصول والوهر . 


سب ا " 


د صغتيرة عامل 


لد عبد_ ان حسين » والد حجال_عبد الناصر » سنة ١/88/‏ ف قرية 
الى نرم كل مسافة اربعة كيلومئرات الى الشمال الشرتي من أسيوط : 
: امها ايوم قرية” تضم حمسة لاف نسمة »© بينهم ثلاثة 7 لاف وخسمائة 
مس ؛ والف وحمسرائة مسيحي ) فيها ترتفعم اشجار النخيل شعفها 
المخضرة الغنراء فوق أكواخ الطوب ٠‏ والعائلات المسورة وحدها تسكن 
5 من القرميد الاحمر او الحجر الكلدبي . 

تزهو بي مر اليوم بساجدها الثلائة وكنيستها القبطية ء ومدرستها 
الابتدائية » وجمعيتها التعاونية ووحدنما الصحية . ومثل جميع القرى 


المصرية “تفيق اليوم على الحياة الحديئة . لقد كانت الحياة ]سيف 


ل ع ع ل 0 
وحا م أسبوط ؛ أو مدير تاحية ابوب »© الي تضم بي مر » كانا 

لا بذكران هله القرية الصغرة النائية الا عند حياية مرا 7 والخدمة 
العسكرية كانت لا اتش ١‏ عدداً ضئيلا من الشبان » لأنه على أثر 
لورة عرابي والاحتلال ارك ا 0 كان الجيش المصري 
سراح ع ثم أعيد تشكيله على نطاق صغير باشراف ضباط بريطانيين : 

ومكننا الان ان نتساءل : هل كان فلاحو ببي مر مرا ل مما 


2 1 


1-1 زوانوق ب لي : 


جالوج 7 ببس 7 :]09759 ال" اجبمجووود بر مر 


026 الآت 89 أ ْ 

ا 3 الارضصن الل ماده * عد عليه لا 

لو :الأ سكان مر" الذي 1 عددهم البرم؟ حوات ار دعشرين 
١ 2‏ ع أو عانية ملايات ا نذاك ؛ /و كانت قرية 


ع 
0 0 " نسمة اثناء إحصاء سنة 18410 ع أي انه كان 0 
ان يكون فيها ابيمة قبل عشير استوات. من" ذللكا | الطروع 0 
الس التي ل فيها عبدالناصر حسين . وما ان الأراضي المحيطة بالفرية ‏ 
تبلغ لي نا ررك أدن الفي فدان فان هذا يعي ان نصيب كل 
شخص من هذه الارض آنذاك كان أكثر من فدان ( الفدان 00 
0 يكفي لاطعامه . والزراعات الفئية كالقطن وقصب السكر الي أدخلها 
محمد على واتماعيل الى مضر العليا كانت تتيح دقع الضراقت ٠‏ وا 0( 
بعض الاقشة من بائعي الاقشة في مدينة احمين المجاورة ال نعم 0 
الادوات البسيطة المصنوعة محلياً . 3 2 ١‏ 
بالنسبة للمراقب السطحي ( كان شكات ندر درك قِ سات 
0 عيدين عن كل مظاهر الحضارة » راضعن من الحياة بأبسطها - 
ومن الدنيا بأزهدها 9 ش 
اما في الحقيقة فد كان التوازن الاقتصادي غير مهرد 6 لار | 3 
اول كانت الام سكان القرية إلا جزئياً » وكثيرون من اللاكين ' 
كانوا يقيمون في اسيوط او اينوب او 6 امن اغواة : ٠‏ ولدلاك 0 
الي كان على الفلاح ان يدفعها كانت تستنفد” - 7 ش 
الزراعي 5 ل مله مع ازدباد عدد 00 5 َ 
الافواه الديدة تزداد تعقيداً وإلحاح] . ْ 
كانت ف سر اطاط زية لور .و 
دالطاعون وابدري يفتكان ا ب و 0 70 
الاجتياطات 5 


١ 71 | 
7 
ش‎ | 


: فتحبريت الف 7 


ابل اليا 
ها 5 


كان ثلاثة ملايين نسمة في فجر القرن التاسع عضر الى خلة ملانين في 
بار ع وعوالى عثترة ملايين حسس احصاء سئة ١891/‏ . أن هذه 
اأزيادة ق الابدى العاملة 5 عامل ثروة بي البدء » وأعمال الرئ 
الكرى كقنأة ([الادر اشيمية والم<.ودية وسبدك الذلتا ع 5 سد اسوات : 
أتاحث ٠‏ زبادة الأراضى الرراعلة © ولادن 
الاراضي غير كافية وم بعد هناك فدادي: 


من المصر يدن 8 وتوجب االحث عن روأ 
ذلك جب اللخروج أولا من الجهل المطبق الذي : 


من الكتاب الى المدرسة الابتدائية 1|607 4 


قِ سِدة .به ١‏ ؛ بعك مرور انق عذرة سنه عل ولادة عبدالناصير [ 
حصسن 6 تعاون غمثاو العماعالدت الاسلامية الكراى 2 بى مر للمساهمة قف 
بناء غرفة على سطح المسحد ليعا-م ذيها الشيخ احمد قرعة لو القراءة ظ 
لأبنائهم . لقد علمهم الشيخ القراءة والكتابة » ولقنهم غيب سور القراك . [ 
وأحد اولئك المساهمسن كان حسحن خليل سلطان » والد عبدالناصر حسين 


الذي. كان الاول .في مدرسة الشيخ . 

ب لقد روى احد مؤرخى سيرة جال عبد الناصر قي عدد خاضصض من 
ملة و المصور ع ان عائلة سلطان كا 00177 في + الحى الثيالي من قرية 0" 

بنى مر المسمى باسمها » واعها كانت معروفة بشجاعتها وكرامتها وكرمها 70 

وذكاء ابنائها . وكانث تعيش من زراعة أراضييا 3 ل ا 000 
بوصفها أسرة تنتمي الى طبقة صغار الملاكين .. ظ 
دل عبد الناصر جسن ف 011007 عشرة ‏ الى: "كنات انيع . ظ 


عند أقارب أمه الذين كانوا. يرون كماد تجاريا : 7 


دل شيادة الدروس الابتدائية. الي خولته ان يصبح الجابيا في اا 
مكاتب البريد في الاسكندرية 
قد كان أول من يشغل وظيفة حكومية بين ابناء قريته 
تبدو لي هذه الرواية بعيدة عن الواقع |ث أنه بان قآرية بي مر 
الضائعة بين أشجار النخيل في مصر العليا ء وات الس الواقعة على ش 
المتوسط ما لا يقل" عن ستائة . كل ... فكيف 'يبعث بعيدا يقرويا 0 | 
السادسة عشرة من تمره بعد ثلاث سنوات قضاها قِ الكتاب للتعلل 58 
فارمة ابتدائية' ؟.. من هم أقارب أمه دؤلاء الذين كانوا يعملون في 
التجارة ؟.. وهل كان والده حسين خليل ساطان تروج من امرأة 
الكدلارانية 0 وبأل معجدزة ؟.. 
ار نقد توجهت"بنفسى إلى بي مر > .وقابلت 000110 عائلة سلطان ” 
ما زالوا مقيمين في القرية » كا قابلت اصدقاء للعائلة » وقد رووا لي رواية - ! 
مخالفة عر القارئق الي سلكها الفلاح الصغير ليخرج من عالمه الصغثر 2-٠‏ 
بعد أن تعل-م مبادىء القّراءة والكتارة كات الشيخ 0 :بي 5-5 1 
0 0 حسان 0 ا 0 ط الابتدائية له لس 27 


5 


0 5 
7 .َ 


1 بالاقباط ( 3 58 هذه ٠‏ القرسة ما 
بل كانت تقبل المسيحيءن والمسلمعن ‏ 57 
والفلاح حسين خايل , سلطان " 1 5 1 


من قريته . وهناك على الارجح نال عبد الناصر حسين سنة ١911“‏ شهادة: 

الدروس الابتدائية الى أتاحت له ان ايفتح موظفاً في مكاتب الريد : 
ولاق كد ان امل ريد أرساته الى ال ل ال 00 

الاولى » وهناك .تزوج فى سنة 19117 من ابنة المقاول محمد حماد الممم 


قِ الاسكندرية ©» وكان مثله من مصر العليا » ينتسب الى بلدة مأتوى 
في مديرية المنيظ » وقد وفق عد حاد هذا الى أن يكرك 0005| 


محترم ايضاً . وكان على الاغلب تر بطه علاقة العمل بسلطان احد اشفاء 
عد الناصر » الذي عمل في تجارة الفحى فلل أن الت ا 000 


الروك" النابعة لتو" 0 


صعيدي واسكندري 


كان على عبد الناصر حسين » بعد ان. أصبح موظفاً في المر يد أن. 
يتنقل ف كل انحاء مصر بناء لأوامر مديرية البريد حسب التقليد المتبع [ 
في كل الاجهزة الحكومية . وكان في الاسكندرية في الحامن عكر من [ 
كانوث الثاني سدة 151/6 © 6 أرسلته الى خيل العر بان قرب السويس ظ 
15822 : وهل بعد ذلك الى خطاطبة القرية الصغيرة الضائعة على. [ 
كدود الضخراء؟ » عل -!فة إر إن كاومرا :من القاهرة . © تقل 86 
اخرى الى دمنهور » فالاسكندرية» واخيراً الى القاهرة حيث عون ا 
في احد مكاتب البريد فق الاحياء . 

كان عد الناعر 000 في تنقلاته هذه كلها في انحاء مصر » ينقل 
عائلته معه © وعندما يكون مقر عله 1 11[ ال 0 
احد الاقارب بتولى أمر اولاده الذين هوه في شن الراشة الاكلاتة 
اسا ححيأة صعبة وجريثة ؛ هذه اللماة ا قضاها حا ذا 


والثانوية . 
لموظف الصفير ذو الراتب امتواضع © الذي اتلك للم الال ذزذا ا | 


حا اع 


او رأس هال ليشغل داءا” فكره في تديير امر الموازنة العائلية . 
كاب 5 2 
ان ا عاملين اساسيكن ادبا الى تفتح ابنه حال الذهمي افا 


دن الها 2 العادى 
ل قط الأماية ا 001 
إن تبان الف قد م المبدرضية ‏ الفعة الع لات في الا 0 


اتنقللات المستمرة عير انحاء مصرء وخاصة اأزواح من ابنة تاجر هيسور 

3 الاسكيارية 6 كل ذلك نتج عه ول الخحروج من البيكة المففلة اي 
0 ان يعيش فيها الفلا ح المضرى » او كذّلك من ااناحية الجاع" 5 
كانت القفزة رائعة وكبيرة © كبيرة جداً الى درجة جعلت في الخيل 
اللاحق من حال طالياً ط وضابطاً وديا 5 َ رتنا وكا وراتنا 
للعروبة . 2 

اذا كان بي هذا اليل الثاني ؛ كل | نسع افق الطفل الى درجة 
ملحوظة » فذلك راجع الى انه من ناحية الأم كان قد تالقتى موهية 
الحساسية ومروئة الفكر . والاهمام بكل ما هو جديد ع هذه المواهب 
أي تكمل ولددالت ميول الاستقلال والعناد والمحافظة لدى الصعيدي ع 


هناك ا عربي يول : ( اذا اردت أن م فك التمإاة الاصيل 
فسل عن أد4ك *9 


باذ كان حال عبد انار . قد ورث عن وال 0 0000ا 


ا وحذره ٠»‏ وعسكه نارضة 2 فاه قل أخول عن امه الات 

الاسكد ران 

1 1 من رفح متو سطية ولماقة وميارة 6 وتطلع الى م 00 راء 
2 

قََ ي كل ها يولد | الفكرا الور 7 لقد كانت الاسكندرية دائا” 


هزه المدينة ٠‏ 
0 ة التجارية خارطاً تتجاوار فيه العناصر والاديان مما تؤدي الى 
س والعراك والتطاجن ' والاسكزر لكنه : 
أن. عائلة 1 ي) - عحريء لحلهة فردي . 
0 د كعائلة ساطان ع 0 يُ الاصل ْ 8 المرء 
© 2د ف الاسكيدرء 0 اع الرارع ا الرخئت 


3 


حي عي 


في البريد . ان الرأة الثورية والتف 02 
عبد الناصر كانا سيبقيان دون تفسير 5 أن رآ 
بي مر الطديعات البسيطات . ليد 
/ ولنحاول قيل ان ندرس الهو العائلي والمدرسي ' 5 
. الناصر ى صغره محديد اصل هذا الشعب الذي بد در 
الصعيد » ومنه والدا جال عبد الناصر : 


0 0 


ا 0 مَتسقا ص العلا 


اللا مع مباسييا عن سل 0 
كان يسكن واذي النيل منذ الزمن الذي. سيق العهد الفرءوني . ا 

ان العنصر الاصلي ٠»‏ القريب.من بربر 3 3-7 شمالي شري افريقيا» 
الفلاس والصومالين ٠‏ هو افريقي مئة بالثة » وفي الفثرة في سبقت 
قيام الملكية ني وادي النيل جاءت 3 0 : 1 6 
االدذتقا والوادي » وكانت له مرواذة 2 
«الاصايين 0 إيا عرو الا ١‏ الادوات 0 5 احويه 


000 0 ا 525 2 وهم لعن 
ومع الزمن انتهى السكان الاصليون 03 1 1 00 
'القادمين الودد ظ ا 


ا تر 
بر 


ولال سنة لاف سنةا الى لك ل ا للا 0 000 
اول اسرة مالكة فرعونية الى ]للا ا ل ا 0 
مانا . ّْ 
| في نباية عهد العائلة الثالئة عشرة » اي حوالى شه الك وسبعاله 
قبل الميلاد قد مت فاكلا سامية من شيه الدزيرة العربية ومن سورية 
واجناحخت مضر السفل. وسيطرت” عليها . امهم المكسرس ١)‏ ازماء 
الصحراء ؛ او الماوك الرعاة الذينى بدأوا اعمال النهنا والثانا فى 000 
واستعبادها وقد استقروا ف الدلتا 8 شكاوا العائلتين المامسة اعكداة 
والسادسة عشرة من مانيتون . 

وف هذه الاثناء 'نظّمت المقاومة الوطنية .» وبعد استكذاد استعرى 
فيه وحمسااوعترين سنة انتصر ملوك طيبة عل الوكتوش |1١39‏ 
من. مصر » وي ظل الحم الفرعوني المكسومي جاء على ما يظهر يوسيف 
الى مصر وفيه اقام العير انرون قُ المنطقمة الشرقية ع الا ان هذا الخرة 
السامي الذي كال ل ا 0 ٠‏ لم متد الى مصر العليا الي 
كتقن _الغر ا هيا نالحد الدرر 


ا تكن امه اشكان مما الحدر :5 ى ا عدد من ايفن 
والهرايئيين إلى شمالي الدلتا والمدن الكيرى كتجار للعمل » ودخل, ع 
المرتزقة اليونانيون الى الخيشة + وكاناان ل بعض الاحباش الى 
عرش الفراعنة » 5 كان بصورة خاصة احتلال” مصر على يد الفرس 
الذين نشروا حاميامم العسكرية على طول أأوادي من المتوسط الى سرادم 
وهذه الحاميات د 2 |اكتررتها مز جنود وضيباط فرس كانت 
تف عناصر غريبة ووطنية » ففى جزيرة و الفيلة »و مثلا” كانت لقم 
هن المرتزقة 'اليهود تتكل وتكتت الارامة مية 


هذا الاحجلال الفارسي" الذي ترك ازر! نا فا لق 0 0000( 


2 


بع 


ا مه تخالتها الثورات الي كان حارب قيها الى 0011 
0 0 7 ولسبوث؛ © وى ٠‏ ظل العابادتث ا 
الأخرة الي عل افراعتها , أسهاء ليبية على الاغلب ٠‏ كان القبم” 
الاكير من الجيش المصري يتألف” من اارتزقة اليونانيين يقودهم ضباط 
يونانيوك . 

ولذك عندنا التصر” الاسكندر المقدوني عل ملك الفرس إى 01 
الصغرى واحثتل سورية وفلسطين استقبله المصريون بالترحاب كأنله 
المدرر المنقذ » واقام له الكهنة المصريون الصلوات الالهية » واعترفوا 
به فرعونة شرعيآ » فافتتح بذلك عهداً من السيطرة الحلينية دام ثلاثة 
تررن١)|‏ وهكنا حضتت الطبقات المضرية لاو جهة ) إل إن ل 
دماء سامية وليبية لنفود هليبي كبير . 

اما الطبقات المتوسئطة » وخخصوصاً الريفية لط تتأثر الا قلءلل” موه 
العوامل اللجيية ٠»‏ وهذا فكلت” هذا القليل وحافظت” على بممدات العمر 
المصري الاصيل . 


ا البونانية ‏ الرومانية والبيزنطية 


بلغ عدد سكان مصر في ظل اليطالسة رق مرتفعاً بالنسية لذاك العصر 
وهر سبعة ملابين نسمة ٠»‏ والاسكندرية الي كان اثنان من احيائها 
0 يونانيين وافان ودين ؛ وواسدل مصر يي فقط, نت 1 
5 ؟ ل | لحب ع 
يِ وود ا فيها العير |ذ 
التوراة الى اليونانية ل لغتهم لعير 5 و : 
وكان | 
نحت مدلد يونانية | 
وارسينوي في الفيون وهيلير مد 0 00 
0 في اتمونين اقرب الئية ٠‏ وبطلاييس 


عا 
صمة مصر العايا ةق 0 
00 5-0 


3و 


وكان الجيش في ذلك اين يتألف من اليونانيين والمقدونيين » ومن 
المصريين » ومن: طائفة من المرتزقة . وار ات 0 00000003 
وقفاً عا لى الءونانين والمقدونيين الذين كانت الدولة عنحهم الاقطاعات 
الا : وااو طائف الأدارية المهمة كانت ١‏ شناننا باليونانين ؛ واازواج 
المختاط اتاح للعائلات المصرية الميسورة ان تطلع على الثقافة المحاينية : 
هذا وقد استمرت الطبقات الشعبية محتفظة بديانتها ولغتها » وكانت 
القبطية تكتب انذاك بالحروف اليونائية لان الخط المر وغليفى كآأن قل 
أصبح غبر مفهوم . اك + ظ 

وقل ابت مص خار جا ا ا ( أصحت طلرذة 1 6 ان 
ذلك كان مقتصراً على جزء ضثيل من سكانها » ولم بحض طوبل وقت 
حى انفجرت الثورات يقودها الوطنيون الآشراف ورجال الذين © عل 
يد جنود مصريين كانوا قد تدربوا وتسل<وا في اليش المقدوني 

وي ظل الاحتلال الروماني بقي الجهازان الاداري والعسكرىق ©“ 


واللعة الر *معمة وت بق كل ذلك ونان 3 وكانت روما تخد من هتبم_ 
عشرين مأمو َ 5 20 ن القمح سَدويا 5 وتصضاعف التتادل التجاري بين 
مر وأوروية ع أد كانت مصر 7 ع تبيع الحبوب والزجاج 3 وورفق المردي 


والمنسوجات والحل » وتستورد المعادن' سخاصة القصصدير والعنير واأفخار 
والخيل » غير ان هذا النشاط التجاري والصناعي كان محصوراً ف أيدي 
هود والبونائيين » واستمر القلاح يعيش 3 0 007000707007) 
الطين ١‏ تتفل كاهله الضرائت الفادحة », ويفى مره 2 خخجدمة لمحتل 

وعندما حلت بيزنطه محل روما ؛ بقي كل شيء على حاله وي 
هذا العهد انتشرت الديانة المسيحية قي المان وشيدت الاديرة في الصحراء 
الليبية وق وادي النيل » ي فصر العليا > هي الخال في مصر السفل 
غير ان المعتقدات المصربة القديمة بقيت حية” قّ الريف المصرىي الى فرة 
طويلة بعد الاحتلال البيزنطي : 


2-11 ٠ 


ٍ 


ا | 1 د املد >ان تنضصف مكانت الريفة ال زالون 
وني رد 1 : 5 في اسوات ألا سينة “651 ميلادية ع 
معانك ( فيلاي 6 وتفل الاصنام 


ش وثنيين 5 وم تبطل عبادة اسن "زه 
الغائك اليوستيئياني 
مين بن الاقباط 0727 


ظ ١‏ رارك أن يقبت 

ظ ظ ظ ّْ ١‏ | 

ا 10 طاركة الممكيدن الذين 0 بيزنطية »2 2 
بطسعة اعددة ألمت ع وين ال ل 1 
اا ا ين فرية القمح نظهز جد أناالة 0000 
كذلك اله إنك” الفعسة. تند صتريبة: الممح 

1 ا ال 0 ا ا 5 0 

1 ل وي الأريات للحي 

1 بالحايئين 1 


م عارع اموعة لفرو قأسية حجديدة عل يذ كسرى اللاي ااا 
وفلسطين وداخل ممصن 590 دوت مقّاومة تل كر 3ك قحل افون 
بياوز دون ونال ع 'وسقطت بابياون في القاهرة المديمة فق ايدعهم بعد 
مقاومة هزياة » وسقطت الاسكندرية بعد يضعة اشهر من الحصار » 
1 2 ان وادئ الثيل حتى بلاد النوبة ٠‏ فنهبوا وخربوا وَاحَركوا 

وقتلوا » 5 عدوا للاقباط باعادة بناء كنا سهم وأدي رهم ء ويدوا ا كير 
اعتدالا من اليونانيين 2 فرض ضرائبهم . 
وعندما تغلب هرقل على الفرس في بلاد مابين النهرين » جلوا عن 
7 مصبر بعد احتلال .دام عشر ستوات. وارسلت الدرنطه إلا ااا الراك 7 
سبروس الذي فرض على البلاد بواسطة اليش ظ 52 
طاغة : 


لحة ) اوسرواع 2 00 
ظ وسور تصرف دن البوناليت لذين كان م1 
/ لصريين لوطي مطالبهم الكثيرة الفادحة' 2( 0 ّّ 1 7 
ظ ظ سرائ 1 

ظ اوسطى واريفية ني وادي اليل د اهراء 50 فل 


1 - 


ا 


الففتح" العربي 


تم الفتح العربي لوادي النيل بين سنة 5884 و 558 على ينا القايد 
الكبير عمرو بن العاص بناء" لرغية الملفة غمر بن الكثلا ا( 

وجشر الفتح الأؤلف فِ | كر رته من عنيين كان لا يزيد عن حمسة 
عشر الف مقاتل وقد قدم من سورية 0 » فاحتل ساوز وصعد 
عن طاريق ايانس الى قلعة بابياون ااي لا تزال آثار اسوارها المنيعة 
بادية حى الروء" ف ني القاهرة القدعة » وتوقف عمرو بن العاص سبعة أشهر 
أمام هذا الحصن الى بناه ا رن » وبعد سقوطه توجه على رأس 
الجيش العربي الى الاسكندرية الي قاومت بين ثلاثة أو أربهة) أشهر 
حسب الروايات المضاربة » وفي هنذا الوقت كان متارلة 0112 00010 
قد افتتح مصر العليا . 

لقّد استقبل الافياط اليش العر بي بالثر حاب واعتروه نعمة من السهاء 
لانه انقذهم من النبر البيز نطي 5 وم يصطدم المنود العرب قِ سير هم 
في وادى النيل الا بالمقاومة المونانية وم يلاقوا مقاومة من المصريين 
الوطنيين الا فيا بعد عندما رأى المسيحيون منهم أنفسهم مضطرين لدفع 
جزية بليعل الاحتلال » وكان رصيد هزه ره 0 الى الكل( 


المقدسة في الحجاز . 
ركان أن اعتق القسم الاكر من ا الدين الاسلامي ع( 
وانتشرت اللغة العربية لانها لغة القرآن والفانحهن . ويمكننا ان نعلل السرعة 
الي تم با اعتناق الدين الاسلامي بكرن الد اك 11 م هي الاخرى 
قادماً جديدا الى الريف الك 2 حيث المعتقدات القديمة كانت لا تزال 
مغل بالكثشر 7 الأتباع . 
هذا » و نتفرق الغائحون العرب » القلياو العدد في امحاء مصر 


تت ل د 


بل توزعوا في جاعات قبائلية ٠‏ وكانوا يشكلون الجهازين اليلق 
والعسكري . وني البدء لم يقبل المصريون في اليش بل أعفوهم 17 
كل ااواجبات العسكرية ٠‏ وثي مقابل ذلك استخدموهم في الوظائف 
الأدارية .. 

وقد كتب اسةآف نسطوري يقول : «٠‏ ان العرب الذين منحهم الله 
النصر في أيامنا بعد مضي خمس عشرة سنة على دخةوطم الى مصر اصب<وا 
أسيادنا » غير انهم لا نحاربون الدين المسيحي مطلقاً » بل على العكس 
تحدون اعاننا وحصرمون كهنتنا وقديسينا » ويقدمون الممبات لكنائسنا 
وأديرتنا م 1 

ان أول ها شغل الفاتحين العرب في مصر هو ادارتها كمستعمرة وصيانة 
لكانا من الآذى على ان يدفعوا المزية » غير ان العرب سرعان ما 
غيروا خطتهم تلك » واخذوا على عاتقهم مهمة صعبة الا وهى تعريب 
المصريين بنشر لواء الدين الأسلامي ولعة الثرب )” 

واعتناق الدين الاسلامي جاعياً في مصر كان من نتيجته أن الزا” 
الي كانت تبلغ في ظل معاوية (1610-1) سه ملدرق 0010 
هبطت الى اربعة ملايين في عهد هارون الرشيد (كما وح لتصل 
الى ثلاثة ملارين فقط فيا بعد . وقد سار استمال اللغة العربية في ركات. 
الدين ا وبدات العربية نحل مكان اليونانية في المستندات الى 1 القشطة . 

داما استعالها في الاوراق الرسمية فقد فر 00000030070 
العاهكل ؛ وبقيت القبطية مدة طويلة لغة التخاطب بين المصر 
على ذلك بانه في سنة 8107 عندما اقام ظ 
عصر ؛ استقدم معه أجد. المأريي ين 

التديع العربي الذي المكته الفتوحات الواسعة , 


ضيه . وبالطيم. حلت إلى د 00" سرعان ما غير 
السلئية و 3 0 القبطية 6 كا يكلت اللار رد مكان 


حا غالا بيعل 1 7 |! 5 5 1 5 
: عدي ر وماني 3 وباي الى 5 3 . 
2 


: ع 
ْ ين »2 ويستدل 
كلينة المأمون اقارة من |01 وا 


السكان ١‏ ها بد عدد الكنود الذين يرجعون الى أصل عر بي بن 
يومآ بعد يوم قي جيوش الخليفة > وقد كتب ابن خادون يقول ا 
الروح الآومية عند العرب اوشكث ان تتلاثشى تقريباً » ولم يعد في امكان 
الدافاء ان محتفظوا بسلطانهم الا عساعلاة الجنود من اعاجم واتراك وفي 
فصر ع بناء عل أ اانا المعتصم نمم ١4م‏ ) استبدل بالجنود 
العزب ححاوو د اتناك قْ اليش ١‏ 

أما العرب الذين اصبحوا اصحاب املاك عقارية واتوظ] الدلن 
والتعذيب 0 و لاقاه اليبهوود والمسيحيون اعم كانوا فذورين تدهم 
بأبون الخضوع للاسياد الجدد ومن ححن الى آخر كان هؤلاء العيك انين 


اصرعدو| اصحات الساطان ع بلجأون الى اقسى انواع العف والشدة / 


م الثائر إن : 
الاميرين سالار رعربن تعدثوول قٍِ ل العليا فسادا ريا الى درجة 
دفعت عرب الصضيعيك الى الثورة 3 وكانت عمايات القمع فظبعة 4 ويقول 
امقر يري و همئذ ذلك الوقت تفرق ‏ عغعرت فصر وفقدوا قوجم 6 
ووس وول أنه للتمعءز يكن عررا نا الصضصعد وغبر هم من من العناصر كات اميك 
يلجأون الى اجبار لناس على لفظ كلمة ١‏ دقيق» وكل اولثئلك الذين 
ستطيعون لفظ القاف « كانوا يقتاون حالا” 
لتك ذقاتنا هله التنصيلات التار نمة كثر | 2 صاب موضوعنا ع 
ولكنها كانت ضرورية ليت إن لكان مصر العليا » على الرغم من ان 
دينهم هو الاسلام ولغتهم هي العر دية السوا عرياً | بالمئة ع( بل فيهم 
لسسة كبنرة من العناصر المصصربة الاصاية , 


وعلى كل حال » فان أسماء الاماكن التي تبذا ابكلمة رار ) فيلا 


وبي مزار) و«بي قرة) و(بي سويف )0 0000 5 


11 1 
اه 1 سريت يل 


يشير كوا في صراع 


وتدل على ان قبيلة من عرب شيه ال+زيرة العربية قد قدمت الى هذا 
المكان واستو طنته . : 
أترى الا ينطبق ذلك على منطقة أسيوط وعلى قرية بني هر خاصة؟., 


برعابه القديسين فيكتور وجرجس 


ابر 

كانت مديئة ابوط الثرية كذ عن عذافن يلار 17 ١‏ الى درد 
الى فيرة ما قبل التاريخ ٠»‏ القائمة على النيل بين اخمين مدينة الاله «من» 
وتل العارنة عاضضة الاله الموحد لاخناتون » كانت في عولد الفراعة 
عاصمة امارة شعار هاابن آوى شخاصة الاله ٠‏ انوبيس ». وني عهد البطالسة 
أصبح اسمها « ليكوبوليس » واستوطنتها جسالية هلينية كرى » ولكن 
بعد تسعائة سنة من الاحتلال اليوناني الروماني البزنطي عندما استولى 
خيالة هرو بن العاص على مصر العليا » استعادت المدينة اسمها الفرءوني 
افرط 

وهذا يثبت الى اية درجة بيتمسك الصعيدي اله ومحافظ عليها ٠‏ 
ويؤكد ايضاً ان هلينة مصر لم تكن الا سطحية ع ثم ان 255 
اسيوط ع كانت مسقط دان افاو دين اافياسر ف الكبير الذي نشر شهرة ١‏ 
مدرسة الاسكندرية الافاوطينية الحدينة قِ الافاف 20005 20 

وق فجر القرن الرابع برز جندي ا 3 من بم ا 


حركة امتدت ١‏ بعد الى سورية ومن 0 0 سائر 532 :1 
وكان ان تت راهب سس اخين بدي ى شانودا 1 قربا 5 3 ْ 5 3 
الدير الابيض. الذي كان عسل؟ رهبانه إلا ر] 000000000 


1 ْ 5 0 0 0 

الحياكل عساعدة الفلاحين الفقراء اصحاب الاماد 
وثنيين . وعندما أراد اناطارة الروم ان يثبتوا . 
عل بعاريرك 2000-0 رهبان » 0 


ورفض 00 0 ان 0 لبطاركة : تدعنهم واطلقوا نت 
عليهم اسم ملكيين 7 ظ 03 ' و 
اننا اليوم لا نجد شيئاً من المدينة الفرعونية أسيوط » ونحب أن تزور. 0 2 
الجبل المجاور لتتجد البوت اليد و 001[1 اء والكينة 079 القرم في" 
ذلك الوقت : 
و يشير ارخ العريبي لمر دزي 2 و صفه الجذرائي لملصر 
سف 0ك شرفي بي 0 كان دم الدير لكر الله بقطر | 


لد لقد زال ادير 00 3 زالت تقوم ف المكان ذاه 000 0 تقنطر 
ابن رومانس . والقديس بطر هو القديس فيكتور احد خجملة الاعلام. 
قْ الغرفة الطيبة الى كان بقودها القدرسسن موريس © تلك الغرفة الشهيرة . 
الى كانت مؤلفة 0 جود مسيحيين صعيديان تقاهسم ٠‏ د 
الى هافيسيا « سودسرة) . وحسب مدر الذهبية 0 دي فوراجين 
قضى درو كليسيان على أعضاء الغرفة الطيبية لامهم رفضوا ان يتخا / 
مسيدحيتهم وشدموا الذبائح لالهة روما الوثنية . 


ويقال ان القديس موريس .قد أحكات الاميراطور عذا الجواب :2 
ويا سيدي الاسراطور اذنا جنودك وقد حملن السلاج ادقع ع عي 1 
عافة 0 اننا للا 8 و اك 0 واكن ' يها ١‏ 
ان تضطرنا الى ترك ابمائنا ٠‏ بالمسيح ؛ اوشكلا ) قات 


يكاماها ان بموت ِ سان موريس أن ا ا ا على ان 
تتخل 5 اعاءها . 0 يم 


7 3 م 2< 20 


”كا ١‏ 3 مالس 
4 4 ف ١‏ 
ا ون . ف-- 


والمقريزي من جحهته يروي : ظ 
رومانس الذي كان وزيراً في بلاط إذي و كليسيان_ويصفه بالجال والشجاعة 


يشير الى خظوته الكبيرة إدى الاميراطور ابي ظلت ي تعاظم. حى 
يوم امتدائه الى الدين ال : 
والغريب: أن المقريزي لتحديد موقع ذير ( فكتور المصايح ) استعمل 
اسم بي مر وأهمل اسم ابنوب الي هي أقرب الى الدير » وبمكننا ان 
نستنتج. من ذلك ان ا الصغيرة ذات الاسم العربي كانت في تلك 
الحقية معروفة أكثر هن ابنوب الي أصحت فق ما :يعد ذرية كرة ©" 
ومركز الناحية ابي تؤلف بي جزءاً منها : 
ومن المخعمل. أن قريتنا هذه يعود اسمها الى جاع امن لدان ال 
الذين عسكروا قرب اسيوط اثناء الفتح العربي او فيا بعد للدفاع عن 
هذه المدينة ضد غزوات قبائل للع 0 00 القادمين اة 2 
آر هحات بدو الضحراء الليبية » ونجد في شجرة نسب الني العربي 
محمد ( صلاعم الى جانب بى 2 قريش وبي عبد فافكاه” 0 ار 
تحمل اسم بي مرة . وليس من المستعد ان يكون فريق من فرسات 
هذه 0 الحجازية قد قدم ال مصر وعتكر ورت لالظ وكات 
قِ تلك الناحية امكنة 8 حمل هي الاخرى اسماء عربية مثل عرب 
مطير » بي رضا . رمن المحتمل ايضاً ان 0 ا قد 
أقاموا ني هذه الاماكن إقامة موقتة » اذ كان عليهم ان يفتتحوا بلدان 
جديدة لدينهم ودولتهم . والبدوي لا مختاط مطلقاً ارات من الطبقة 
الريفية المحلية 


اثناء مرلارب قُ بي مر ا 0 احد ا عائلة 0 ١‏ 5 ا ش 
قال لي بأنه أ أرق احاثاً 00 ام ا 0 : 
من جيه شربي ل ]ا 


محمد ( صلعم ) 


وهذا النسلسل لم يفكر فيه الرئيس جآل عبد الناضر طلقا 6 لآلة م 
فيس . الذثر | اذى - الذي أحدثه لدى المصريين يوما الزعم القائل بأن الماك 
السابق فاروق هو هن نسل الني مدد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
الادعاء الوقح 1نذاك كان في نظر المؤمنين استهزاء. بالدين الاسلامي '" 
لانه ليس من احد مجهل ان محمد علي كأن ماوكا 8 انالا ' : 

ثم ان فاروق من جهة امه كان مخاوط النسب بدم غير عربي"" 
أو على الاصح »2 يدم الكولونيل سيف الفرنسي الذي أصبح ساءان ياشا 
بعد اعتناقه الاسلام . 

والزعيم الوطني عرابي باشا الذي "ولد ني احدى قرى المطقة الشبعة 
كان يقول بأنه يعود ني النسب الى أسرة الني العربي ٠‏ وهكذا القول 
ليس بعيدآ كل البعد عن الواقع ٠‏ لآن منطقه الزقازيق - يلبيس م 
طريق الغزوات القادمة من شبه جزيرة العرب » وقد احتلتها مرارا 
القبائل العربية الى :جاءت لتقم ف مصر . وصفات عرابي الكت 
الفصيح الميال الى القنوط هي صفات غربية خالصة ٠‏ حلفا ذا 00 
الزهو الحذر والارادة الحديدية الى يتميز عا ابن الصعيد . ونم يفكر 
عند الناصر حسان الفلدح الذي أصبح موظفاً ولا أي من ابنائه ء» وله 
حال عبد الناصر بصورة خاصة ف ان يعءود بنسبه الى الني العربي . 

وبل ان نترك ببي مر لا بد من الاشارة الى انه اذا كان الدير 
الكبير قد بي على اسم القديس بقطر الغراوي المحارب الذي لا يقهر 
ب حامل العلم القديس فكتور ‏ فان كنيسة بي مر قد حملت اسم قديس 
عسكري هو القديس جرجس الضابط في الجيش الروماني . وقد ولد 
هذا في آسيا الصغرى واشتهر بقتل التذن الذى زرع الرعب في احدى 
مقاطعات ليبيا . وقد طلب اليه ديو كليسيان ان يتخلى عن إعانه المسيحي ظ 
مقابل الكثير من الامجاد فرفض » وفضل الموت على الحياة وتقدديمر - 


حاية جال عبد الناصل [١‏ | 


الذبائح لاآلة ااوثنية. . 


0 ان اقباط بي مر حالموا ومحادوث بقديسين 4 وحار بين 7 وام‎ ١ 

من الفيين الطينة . وسترى انه على مسافة بضعة كيلومترات من هناك 
2 أكنة منقياد ع ولدت حدراكة 7 كة الضباط الاحرار الذين ام الور 
ل 

: 

1 

|: 

١ 

: 

7 


10 


0 لفنت_الري 


اليكدره 6 اس.و ط 4 الخطاطية 


متمير أهل الصعيد بالميل الشديد الى التعاوث. الوكيق 2 وق د الحكق 
العائلة يعمل الجميع متعاونين "في شبى الةول » لذلك ما كاد عبدالناصر 
حسين الموظف الشات. قي العريد ستقر اق الاسكندرية .حى آضق| 01اا 
خليل سين الذى كان عليه ان يتابع دروسه الابتدائية والقازونية » 
الامر الذي أن ح لخليل حسين » فيا بعد » أن يصدبح موظفاً في الاوقاف 

امعد اع 2 : 

لقن كات خدليل_ثالث المتحررن. من عبودية الاارض 2 عائلة سلطان »© 
5 في (القرية) ثلاثة اخوة آخرون اه : عبدالاسط الذي تكو ' 
4 »: وعطيه حسين . وطه حسين » وهؤلاء بقوا في القرية لزراعة 
بضعة الفدادين الي عملكوم|! . 
“ا بعد زواجه في مستهل سنة ١911٠‏ من فهيمة ابنة التاجر المقاول محمد 
حماد » وجد عبد ااناصر حسين نفسه مكلفاً بادارة مكتب بريد باكوس » 
احدى ضواحي الاسكندرية » وأقام بالقرب من الرقم ١6‏ شارع الدكتور 
فنواتي » في «سكن صغير .شمس ع هؤلف عن ينا عزفا ) 00 
حديقة صغيرة أي أنه كان ستحق ان يدفم المرء امجاره 9 


8 ده 


وكان. في الاسكندرية آنذاك ثيء هئ الريف » الأن ني 1 
بعيده عن بعضها » تقوم بينها أشجار النخيل وغيرها من الاشجار 


0 1 حال عل الناصر ملة ١5١/6‏ »© قِ هله البيئة المتواضعة 


) | الصحية الضيئة الى لا تدل على الفقر ابد » وكان ني امكان الوالك 
ان يستقبل أقاريه واصدقاءه بي غرفة الاستقيال الصغرة المزدانة بصور 
العائاة » والابات القرآنية المكتوبة بطريقة فنية . وقد نتساءل 0 
استطاع هذا الموظف الصغير براثبه الذي لا يتعدى ستة جنيهات شهر 1" 
ان يدفع بدل ابجار هلا الك وتشفق على عائاته لتعيش كيشة ميسورة ! 
مع اذه ' يكن عنده أب تروة 'شخصية ؟ فن الواضح ان والد زوجته 
كان يساعده . ولا بد من ان نتساءل ايضاً كيف كانت الاسكندرية 
0 ظ 
لقد وصل عدد سكان الاسكندرية الى نصف مليون نسمة ف العهد 
الروماني © وتعرضت اثر ذلك الى العديد من الحصارات والتورات 
:والخرائق » والئهت » الى. درجة أرغمت سكانها عل الذرق ١‏ ادا 
نزل تابليون فيها سئة ١79‏ ا تكن سوى مديئة صغيرة » تر كية الطابع 
لذ تعدى سكاما صتة الآفا نسمة . ٠‏ 
وي القرن التاسع عشر شهدت تطوراً كيرا | فقذ ]0 ا ل 00 
ببناء اسطوله فيها » وقناة الم<مودية أتاحت” 0 5 الآراضئ 3 
المحيطة ا واعادة ربطها النهري بالقاهرة . وني عهد اسماعيل كانت" 
هذه المدينة لف ماي الف نسمة » بيمهم خمسين الف ىو قدموا ‏ 0 
البونان ب#ورة نخاصة رمن ايطاليا والمشرق وشمالي افر امي 0 
ل 3 000 عدم صلم كير ين اا 0 
الذي لحقها على يل 0 5 5 0 ع ابنام 0 
بسرعة فائمة . الا دوي 


لامي م ااال لل 


اقام فيها عبد الناصر حسين الموظف البر يدي البالغ من العمر 00 0 : 
عاماً مع زوحتةه في ببته 000 
تجار ي لضاحرة مز دهرة بريطها خط القاطرات الكهر بائية بوسط الاسكندرية. - 


ىر المديئة الديناميكية الضاحكة . 
,]| وعندما بلغ جال عبد الناصر الثالئة من حمره » راح مل له والده. 


عن مدرسة يدخله فيها فوجد في حي محرم بلك حديقة اطفال طمح الىى, 
ان يضع ابنه فيها »ء ولكن الحكومة نقلته الى اسيوط » كان ذلك في. 
سَنة 197١‏ © لقد وجد: عبد الناصر حسين تفسة يرد إلى ليه 0009ا 
جداً من مسقط رأسه . : 

وبعد اقامة سنتن في اسيوط تضاعف خلامها عدد العائلة الصغيرة » 
نقلت مجددا رك ى هذه المرة الى مكان متواضع » هو الخطاطية ©» 
وكان على عبد الناصر حسين ان ببقى هناك مدة تماني سئوات من سنة. 


+4 الى سنة ١8٠‏ 
ل يكن فق هذه اليلدة الصغيره ة الفقيرة النائية من اران سوىق مدرسة- 
بسيطة تتبع مديرية سكة الحديك ولؤنيها ابناء الموظفين. ان مسألة ابناءء 


الفلاحءن الى المدرسة م : تكن واردة قِ دلك المين . ع 8 
لد قصدت بلدة الحخطاطبة على العاريق المحاذة لقناة المنصورية 5 


6 حبى مسافة 0 ن الدلتا » 5 تندر ف لتحاذي الصحراء 0 
مسافة ثلاثين كاومترا . ان القئاة العريضة تروي الخنائن الغناء؛ وبساتين 
النخيل » ال البندورة » والبرسيم » وهناك وجدت هرما من الليموت. 
على حافة الطريرق »© تقل من, البستان المجتاور ليما فى حادق ) 
وتوقفت” هناك » فاذا بي اجد “مصدراً فلسطيي الجنسية من قطاع غزة: 
روضّب الاثمار فيلفها بورق ناعم لتصديرها الى المانيا . في سنة 4.108" 
م يكن هناك لا قناة ولا بساتين . اشجار النخيل وحدها على حنافة” "0 
الصحراء كانت ترتفع سعفها الحضر اء باغبرار حاطة أيزلار احمر هن | 00( 


آل 


ش عئا قيك التمر ا - 3 3 
واليوم. تنلورت. اللطاطية وتقدامت يفضل ماودم 00اا | || 


ثانا عيد الثورة ف الصحراء وكلفته الملايين . ان المدرسة التابعة' 


ال 
لرية 5 اليد ١‏ دن م سوق سكان تلميكا ع واليوم توي ' 


المدرسة الابتدائية اربعاثة تلميذ » والابنية على الرغم من توسيعها لم تعد 
تكفي لاستيعاب هذا العدد المتزايد من التلاميذ » لذلك قسموا التلاميل ا 
الى قسنين قسم يأني الى المدرسة يل الظهر : وكسم بعد الظهر .2 
ومنذ اربع سئوات ارتفعت مباني المدرسة الثانوية لتتيح لابناء المنطقة ان " 
'يتابعوا دروسهم خرى السابعة عشرة من عمرهم . 
لقد استقبات” محفاوة بالغة في مدرسة الخطاطبة الابتدائية » والصبية 
والبذات: الذين كانوا بلعبون في الملعب وقةوا صفا وانحدا 12 | 0 
نشيد التحرير قبل توجههم على صوت الطبل الى صدوفهم . 
| دخلنا غرفة المدير الي تزدان جدرا نبا برسوم التلاميد العرة ا001 
هذه صورة تثل سوق الحطاطبة ما فيه من فلاحات محملن على رؤوسهن 
اطباق البندورة » وامامهن الحمير الصغيرة محملة ع ؛ وتلاثك مدخنة 
مصنع حلوان لصهر الحديد الذي بعتير مفخرة العهد الدديد ةا ْ 
آرر اليل رقن لفت سماؤها مظليين يتهاوون نحت مظلاتهم الير تقالية ثم 
يتساقطون صرعى برصاص المناضلين المصريين » هذه امرأة تحنضن طفلها 
داكعة في الصحراء تتوسل, الى الله كي يعيد الها 4 730000009 
لاجئة فلسطينية » والطلاب كل يدم يرددون : أن افرائل فل روا 
مايون اخ عربي, من ديارهم سال ثار الثأر » وهذا جندي سقر بطن 
0 اجنبي 6 القت الصورة ات هذه الحمالة الي اظلتهنا حال 
م ميل « اما الفرنسرون فتيراء أمرهم الجزائريين .. ( 


أن نا |. ١‏ . 0 0 : " 
١ 0‏ الحط طبة 08 يعردذول أن الرئيس] قد اقام قف قر بثهم 
ف خارستهم مدة سنة ع إل ان المدر سين قل تغيروا ع الذلك كان 
#رواا 85 + 


1 


عليئنا آان. نمث عن احد موظفي سكة الحديد » وهو تملك بيعآ من 
الطوب المطلى ' بالكلس » كان سنة 1917 يضم مكتب اليريد ومسكن 

مدير ال 5 

ان الادقال الى اللاطاطبة بالنسبة لعبد الناصر حسان» يعد الاسكندرية 
واسيوظ. كان ضرية اقانية له والبقاء فيها مدة تماني سئوات يعبي ان 
هذا المواطن" الذي جاء امن بي هر الغ ل ركنا لد اعللافاء دري 0 
.ولا من يدعمه في مديرية العريد . 

اراس وجته الشابة البنت فهيمة ابئة المقاولك محمد حماد » كان 
وجودها ق. هذه البلدة شبهة منفق ورية قاسية الا || الفلا طائثا 00اا' 
على الخياة البادية المنطلقة المتاونة في الاسكندرية الي كانت اد 1 1 


مديتة تضرف هايئية ١‏ 


واذا كانت اسيوط تبدو بالنسبة الى الاسكندرية مديئة داخاية طَعْراةء 
ذان النطاطية كانت قرية محرومة من كل 24 ) ذل 00000000 
كان مر لها خيط حديدي ثانوي يربطها بالقاهرة ‏ بدمتهور -- ويؤمن 
المواصلات بن القرى الواقعة غربي النيل » ومن الخطاطبة يخرج الخط 
الحديدي الضيق للشركة الانجليزية و صالت اند صودا »-الملح والصودا ‏ ظ 
الذي يتوغل. في الصحراء مسافة سين كلوميرا صل إلا اا 000 0000 
النطرون » ببحبر اما المشبعة بالملح والنطرون » ووادي النطرون هذا كان [ 
يسمى هن قبل المسيحي ن الاقدمين ضحراء و سه ع والة كان لا ظ 
الاقباط الذين بنوا خلال القرن الرابع عدة اديرة محصئة . 

لا اعتقد ان الموظف اللريدي عبد الناصر حسين كان - بائربات 
وادي - النطرون القبطية - ولا حرائب ذوكرائيس اواقعة قي نصف ظ 
الطريق الى دمنهور ») ونجب اك تنبى أل ذو كرائيس قبل الاسكندرية 
هى أككر مستودع يوناني يُ مف اوت ف عهد الفرعون < 
و سامتيك هو ف القرن السايع قبل الميلاد ء وكان لما ملاعبها ومدارسها 0 8 


بد طن 
02-7 5-2584 3 ل 
9 وذ 00 


وهياكلها 'للآلمة زوض © وحيرا » وابولون . 0 

ولم يكن مخطر في بال عبد الناصر حسين او احد ابتاء اللخطاطبة ان. 
علاء الا نار المصرري ين والنمساوبين. منيكتشفون بالقرب من الررة ٠‏ 
و هرعدا » و هو كوم حمادة ع ٠‏ هركزاً من من مراكز ما قبل التاريخ 
الور عالماً ومقيرة الدولة الوسطى . كلا ان مشاغل عبد الناصر 
حسين كانت اكثر واقعية,ح ول يكن ليهمه الا ان ا 
بالعلوم الضرورية الى تتبح له ان يصبح موظفاً في وادي النيل » حيث. 
يتزايد السكان بكترة » وحيث يتعر ض الموظف اليريدي للنقل ا 
الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ٠‏ بناء لرغية مديرية العريد : 

كان جال قد التحق بمدرسة اسيوط الابتدائية » وتابع في مدرسة 
مديرية سكة الحديد في الخطاطبة دروسه طيلة صني ١917‏ و474١‏ ع 
م ارسل الى القاهرة حيث إيقم عمه خليل حسين الذي ادخخله الى المدرسة 
الابتدائية في صوق النحاسين م 


م سم ترابراسة 7 
تلاش سامر اط ماياك 
6 

ارسل جال عبد. الناصر في السنة السابعة من عمره الى العاضة لعش 
في كنف عمه خليل حسين ». وعمه هذا موظف في وزارة الاوقاف ٠»‏ 
وكان لا يكتفي بالعيش من راتبه المتواضع لذلك كان يستفيد من اوقات 
فراغه فيعحل في التجارة » لا سيما في سمسرة الاراضي ٠»‏ ونا انه لم 
يرزق اطفالا فقد حول كل عطفه وحنانه واههامه الى ابن اخخيه : 

لقدَ حاولت التعرآف الى خليل حسن للدصرل 6 دل 0د اده 
عن ابن اخيه في يفاعته فلم اتجح ء لقد اتتصل به مراراً تلفونياً من قبلي 
اح اصدقائي المصريين » ان خليل حسين الذي لم بعد موظفاً بل 
نائباً عن ابنوب ني مجلس الامة » كان منهمكاً جداً في امر تأليف الاتحاد 
القومي في مصر ء لذلك هو في سفر دائم ء انه اليوم في اسيوظ » 
وغداً ني القاهرة لاريع وعشرين ساعة بالقرب من زوجته الاولى » ويعد 
غد ف الاسكندرية حيث تق زوجته الثانية » وقي مساء احد الايام 
أجاب صديقي الذي طلب منه موعداً لي : « يجب ان اتناول الفطور 
مع الرئيس غلداً » فاذا سمح لي بالمقابلة اكون مسروراً بلقاء السيد 
فوشيه» . وني اليوم التالي قال على الماتف : «١‏ ان الرئيس لم انع 
ولكنه مقضطر” الى الذهاب الى اسيوط بعد بضع ساعات . » وبعد ذلك 


011 ظ 7 


ن المستحم ُّ الاحاق به .. وبعد ان قطع صديقي امله من الماتف » 
يطرق. بأيه ليشرح له رغببي فوجد على مدل البيت شرطيا 
عع أن لسعم لاد بالدظخول إاي* بناء على ادن هسيق »2 


أصبح م 
حاول أت 
اخرة أنه ل الع 
كن لنت ان وصلية 
تعذار الاجماع 0 
توم المدرسة الي 


8 عن فكرة مقائلة دائب ارئثوبت م بعل ان 


5 فيها خايل ابن اخخيه في اجمل احياء ِ 


القاهرة على خطورات من السوق التجاري: ححات الحايلي بالقرب من 


جامعة الازهر . 
كد أن بجحتاز المرء سوق الصاغة الذي تزدان محلاته وواجهاته بالجل 
يصل الى سوق النحاسن » وهناك فى زاوية الشارع المسى انيت 'القامي ء 
بالقر نب من القصر القديم الذي يناه الساطان بير س ينتصب ا بنوافله 
الواسعة ادن ؛ آله انا مدرسة النحاسين الابتدائية الي قضى فيها 
حال عبد الناصر ثلاث سئوات . 
ان جو المي مؤثر . فن جهة نرى مسجد للسلطان نجم الدين » 
وبقايا مسجد املك جار بن »؛ وقبالة المدرسة بالضبط تدوم 0-0 من 
مساجد ومقابر للمماليك في القرنمن الثالت اعشر والرابع |( 


هذا اولا الخلي إلسلطان قتلاوون الذي ضم اليه مستشفى اكير رباع ) 


المارستان 
رستان © 6 أني جامع أننه الملل الناصر أبن قلاوون الذي تو 
الحم ثلاث مرات 


أن. المسحد مدهش ا ؛ وقيه أربعة اعمدة من |! 


مدل داه مع 0 اوردس : 


ار دعا؟ء 
: 0 مم مر بعة ‏ ضحدمة من الجر الامة ا شك 
ل 7 0 
0 0 االصسرعةا رشك دائتيلا و ينير صف من النوافل ال 
ل رائع وف الوسط 00 من الموز ا ك ١‏ 
1 با الرخامية الدقيقة تقوم 6 رانم مخاطة 0 ' 
سيره 
االسلطان قلاوون 1 0 ا 0 م 
لتساريخ ( 


0 1 


0 


حاقل التول عرب حص بنذ الكل 0000111 
سو ر دة ومصر بالدمار ِ وائه خليل هو الذي هزم الصليبيين و 0 
منهم عكا الخصيزة 34 انر معقل هم قِ 0 04 وابئه 0 
نأصر اصبح ملعلانا وهو يافع 4 و يكن قِ اليدء سلطالا د 00 
وكان بح بالفعل الاميران 0 سالار وبيم,ر من 6 اللذين ادر 21 
واأفظطاعة »ء وقد سيق واشرنا الى هاتين الصفتهن عنذما 51535 0 
اضطهاد المااياك لعرب الصعيد . ْ 
ويقول المؤرخون ان هذين الامسرين قد ارخما السلطان الناصر 0 
قلاوون عل التنازل عَنٌ العرسن ' وبعلك موت بير سس استعاد الناصر عرشه: ب 
وسحجن لان 2 زاز أنه مظلمة ع وتر كه - من اجوع والعطعش 00 
ويروىق اله ارسل الى زلزانة السجءن دللا نه عبيك نحماوت ثادنة اطباق 
ع مخطاة بالخر در ع وعندما كي 0 الاغطية وحل ان الطبق الاوك - 
وي ذهبدة »ع والثاني حجارة ٠‏ كر مة 3 والثالث لآلي 20 . 0 
' وف اليوم الثاني عشر وحجدوا الامير سالار قد فارق الحياة واسنائه. . 3 
تشد على اصابع يديه . ا 
لعد حم الناصر ابن قلاوون مصر الام طوياة 1 اتاد وا اه ١‏ د 
وي عهله اكرات شواكة المغول 5 ثالية © بعد ان 0 
الى سور بة / وعلى اثر هذا الانتصار اعدت له القاهرة استقبالا” عاد 
0 آلنة 2 افاشيت اقواس ا 000 وارقاد البوت. 
الت وسيالة 1 | كاين با ل 1 ذ امم الساطان : ا 
0" عاعة ا 0 العبيك التر كيان الذين ارتقوا. من عي 5 و 
الامرتزقة الى سدة الحم ؛ وكك اكت المقكريزي 1 نشلة.» 2 م 
زرعوا الم وضصى 2 معس © هاجموا السكان بوخعوهمم 


القع 


تاك 
حومات 


ص 5 5 
ايها !| 


: » ذوث ان حرق احد على منعهم وكادرا 
وتتطهوا عدم 0 ١‏ ثتَّ نترعوركث هنها ااأنساء بالقوة 71 
عىة المنازل حتى الى الخامات وينتزعو ْ 
م حاقات وقاموا باعمال مخزية ما كان الفرنج ليعماوها لو 
نكا 
ا سر الل : 0 
م 1 الذر اكبرهم الى الير كان والجر كس 
كك 1 لا لد 00 زه ع .واد كانرا ذا 
1 . .بونانية وايطالية وجرمائية » واد وا فك 
: بلقانية ؛ لت ا ل ش 0 
ا 2 والقسوة والشدة ء فهذا ا الممعهم من بناء امير اطورية 
لمتازوا ١‏ افك اع اوتكسل المساخل الرائعة 3 وقد وصف أبن خلدون 
ل 0 الناهرة لا يعرف عظمة 
عاص - * 0 ١‏ | 00 2 ل 
١ 3‏ امها عا قضيرة العام وسحته وم الاجناس البشرية 70 
00 - 5 مديرة كا ت الد اويشس و حليات ؛ 
الملك . اما مديئة مزداأنة بالقصور الفخمة وتحيات الدر . 
تشع متها انوار المعرفة + » 1 ظ ٠‏ 
ا جانب جامع السلطان الناصر ابن قلاوون يقوم جامع الساطان 
0 1 0 رحن الذي عل قيفافة 
ا توف ٠07‏ وبالعرب منه لع عبد الرحمن الذي ععثل فيسئمسا 
صورة شاملة لمكة المكرمة م كسمم . 0 
مما لا ريب فيه مطلقاً ان التلاميذ الصغار في مدرسة سين 
الابتدائية كانوا لا يعلمون الا القليل عن هذه المباني التاريخية ااي 1 
0 ءْ 6 : 1 ء' ْ فاك يلك ل 
امجاد الي ء ولكن مها يكن من امر هذا المحيط | لعجيب فلا با 
من أن يترك اثراً له في خصال الاولاد الذين يشبون فيه ظ 
لقد بدا الاسلام هم كحقيقة تارسخية مجيدة » رغم فترة الاتحطاط 
الي نات حم الحلفاتم السلاطين . 
اك بات النصر ء وباب الفتوح ما زالا قائمين عظيمين بابراجها 
٠ 0‏ دتمدشها الكوفية الي تود الى عهد لايل 00000000 
ع ف ظل الاحلال الابرليرني وام 00000000000 


ا 


ومدرسة النحاسين الابتدائية اللي تعلم فيها جال عبد الناصر اصيحت 
مدرسة بنات ولم اجد فيها أي اثر للرئيس في عهد التلمذة © والمدير 
الذي كان يتولى شؤونها سنة ١414‏ توفى » وخافه يعيش اليوم متقاعدآ 
على حساب الدولة بعد الخدمات الى التي اداها في حقل الربية والتعلم؛ 
وقد استطععت ان اقابله ولكنه لا بعل شيا : 

حسب ما جاء في رواية مله (الشور عن جال عبد الناصر يفهم انه 
قي سن السابعة او الثامنة » كان فالآ #روذا قامة اطول من اقامات 
رفاقه . وكان ميالا الى الوحدة واللأمل”7 يمل ميل إلى اهمال مأكله 
ومشربه ومليسه ودروسه ؛ وأمه الى اك في السلل 01 0000 
تفاق عليه ,وتشهر غل إللعانة ,ولد 900 ظ 

كان جال عبد الناصر يذهل والديه بافكاره الجرة#وغر الاعتيادية » 
ففي احد الايام أثناء اقامتهم في الخطاطبة وعل ماتد#إلطعام » ثأل 
والده مخشونة .. « والدي لاذا نأكل نحن اللحم ٠‏ ببها الرعكاة' الدين 
يربون الغم لذ باأكلوله 2.9 ع ْ 
>--توقف الوالد عن الطعام وتأمل ابنه » ان شقاء البدوي الذي لا ارض 
له ليس في نظره شذوذاً ولم يلفت له انتباهه . لقد تعود اك يرى 
اصحاب الاملاك الميسورين يأكلون كل يوم والرعاة البائسين يقتاتوت 
بقطعة من الخير الاسود مع قليل من الجين والاعشابت » والموظاف الصغير 
الحسن الحندام كان أقرب الي الملوك من الراعي » فهو يأكل جبدآ 
ويشكر الله عل ذلك © دوك آنا بح على عدم توزيع المروات توزيعاً 
عاذلا » لذلك,لم بجد ما يجيب به ولده سوى قوله .. « هكذا صنع 
الله العالم ... ] [ 

غير ان جال عبد الناصر لم يقتنع بهذا اتواب »2 ويمت في الفسه 
روح الانمتاد 1 وق القاهرة عاش منكدشاً على ننفسه 0 عيل الى مشاركة 0 ظ 
رفاقه في العام لانه كان يشعر بأنه أكير سنا نهم » ومع ذلك ”0 


جه ا 


كان ف حاة الى الانطلاق » لذلك كانت رسائله الى أمل مجلا يعبتر 
ْ داعره ويطرح اسئلته » ويبدي قلقه امام الفوارق الاج] 2م 
١ 3 ٠ 0‏ ظ 8 - 00 لجا 030 00 1 
1 كان شعر مها في المديئنة الكرى حيث شقاء الى وك || ا 0 
لي د( . - : شما 3س ند ظ 


جاور يذخ الباشاوات وترفهم : 


١‏ أن ياب بحرم من سساناأام 


سو 00 
يتبادل الرسائل مع أمه بصورة خاصة )» و 3 0 
انا اياقم !وا كرافن والدة » كانت تفهم نفسيته اقلق ا 
وحذره . وعندما كان_بعود الى الخطاطية اثناء العطل المدرسية كانت 
نحيطه محنانها وعطفها » وخرجه بذلك عن انكاشه فيبوح لا بممكنونات 
1 : وعندما يكون فق القاهرة » كانت تكتب له دائما. ولا يستطيع 
ولد مثله في الثامنة من عمره على الرغم من عطف عمه ع الا ان يشعر 
جدة فى هذه المدرنة الكبيرة واو كان في بى مر لوجد -وله كل 
أبناء عائلة سلطان » واو كان في الاسكندرية اوجد نفسه محاطاً بعائلة 
أمه . ولكنه في القاهرة كان في غير وكالغرسة أي تنقل من 
المشتل الى البستان » كان في حاجة الى العناء والعطف 'ء. وكل رسالة 70 
من والدته كانت عثابة نفحة من الا و كسجين تمتح له قلبه ونجدد 0222 
له نشاطه . لحم / 

وفجأة ني أواخر يسان سنة 136 م اتقطعت لاك [00000000 
د واس اتوك بان اوالدة متهمكة في أمور ليت ورر ء آ اا 
* خب واي 2 وقد ذعبت من أجل ذلك ال 0 0000| 
فد اكاب بي دا برد ان يفوم شيا ا 0 3000 


0 


الكتابة لحا . 


6ه 5 


ع 


ولدى انتهاء السنة المدرسية عاد التلميد الى قر 
فجأة ان أمه قد مانت + لقد اصاءما المرض في : 0 ظ 
فنقلت الى الاسكندرية لتلقى العناية اللازمة © 0 7 ظ 
الحياة ودفنت © واخخفى الوالد هذا الخير المفجع عن ابنه 0 جره 
عليه في غريته : ظ 
لقد كانت الصدمة قوية » بالنسبة للصبي الصغر 


فقا اف 


١ .‏ 0 5 
10 , 1 م 08 ا نْ 
١ 4 8‏ 9 : تلع 5 د : 


5 


يشتنع بأن والدته ذهبت الى غير رجعة . 

ويروي المت#دربون منه ان والده في أحد الايام فاج اينه البالغ, 
العمر تسع سئنوات حفر حفرة في الأرض قرب المأازل » فطاب اليه ان 
يطمرها » وفي اليوم التاللي رأى الوالد الحفرة قد ازدادت عمقاً »وكات 1 
جواب الصبى أغرب ما سمع منة . اذا قال له 7000 0 
ان ارى هاذا نحخبىء هذه الارض ابي منها حرتجنا واليها نعود . ) فوقم 
الوالد مذهولا” امام ابنه لا يدري ماذا عليه أن يقول . ٍ 

ان موت والدته المبكر كان فاجعة خال ». فقد اضطريت 3 
واظلمت الدئيا في وجه هذا اليافع وق كتات ‏ و دورة عل 5-9 ل 
يروى انور السادات كيف عرف حال عشك الناصن سنة 33327 ١‏ 0 
ذكنة ' منقياد حيث يزاول” الملازمون المتخرجون حديثاً 2 الكلية الخرب 
عارينهم الارلى .عل السلاح . 

وما يقوله في هذا الصدد ٠:‏ لقد كنا جميعاً ننتسب اال لفو م 
وكان حال عبد اأناصر يعيش معنا ومثلنا ولكنه كان يبدو 5 ل 3 0 ١‏ 8 
التفكر ينا متخفظاً ع و كنا لا نكاد نبدأ في المراح حنى يقاء ا 
ليعيدنا الى الأمرر الحدية . أن موت والدته كان جرحآا | : نفسه 0 
وكان دائماً حمل هذا الزن الذي جعله نحس 5 1 100 53 
الانسانية ويعود نفسه على حمل غائلاات الدهر نات 2“ ان م يعمر 
بالمحبة والعطف على جميع اولئلك الذين يألون 4 71 


ظ ل 
ل ا - ١‏ 7( 4 عاك 


١ 8 ١ 8 0 1 0‏ بوص 


وهكذا اذن ٠‏ بعد مرور ائني عشرة سنة على وفاةة امه 02 
جال عبد الناصر لا يزال محمل آثان الحزن واليأس اللذين بعنها ك0" 
الموت المبكر في نفسه الفتية . والتعزية التقليدية ٠‏ والاعان بوجود حياة 
ثانية يعوض فيها الانسان عما صادفه بي حياته هذه من ألم وحن ا0” 
ذلك لم يكن ليقع جمال عبد الناصر الواقعي بالصر : ك0 
اولئنلك الذين يستسلمون بسهولة وبسرعة الى القول ١ما‏ كتب قد كتب, 
ويتعزول سرعة » (أقد شعر بالموت بكل م فيه من قساوة وقحة ؛ وبعد 
ذلك ؛ بدأ بي نشاطه الثوري » كان جال عبد الناصر يستخدم كل ما 
لديه من نفوذ شخصي للحيلولة دون الحم بالموت على (خدل ؛ حى 
تكون الثورة المصرية أقل الثورات دماء . 


و 


م 2 , 
راتتلا 
ال 
قي ضرف سنة ١978‏ ألبى جال عبد الناصر مئيّة الثالئة [ل 01 ' 
قي هدرسة النحاسدن » كان أبوه لا يزال يدير مكتب الخطاطبة للبريد ؛ 
فارسل له إحدى عاد م بي مر الى الماهرة لكي تقوم برعايته . 
6 تزوج الاب ثانية ورزق ابن رابعاً سماه شوي : كا رزق غيره من 
يعده » واصبح عبد الناصر والداً لاحد عشر ولداً . 
ان موت الام » ودخول زوجة جديدة الى البيت جعلا حياة جال ”7 
سوداء قائمة . نعم ان عمه خليل كان نحبه كتيراً » ولكن عمله في" 
وزارة الأوقاف كان يضطره الى السفر احيانت]ا إلى اللملشقانت ولف 
عندما بدأ جال سنته الرابعة الابتدائية أرسل الى |12 00000 
كنت صيدة ادق محمد حماد وينهي سنته ىُْ مدرسة العطارين . 2 ظ 
وني خريف سنة ١979‏ نفلت «مديرية الردد عدذالامر خسن آل ” 
مدينة "و كوم جادة » الصخيرة الواقية مال لاطا 000 000 
الاسكندرية وأكقه تلميذاً و داخلياع» فق قدذرية جإران اللإزرة | 000 
لقاهرة . ثم نقل الوالد من جديد الى الاسكندرية » وصار في امكان ' 
الى ان يعيش مع أسرته من جديد » فالتحق عدرسة رأس التين الثانوية . - 
وي هذه المدرسة فتح جإل عبدالناصر عينيه على السياسة » وكلفه ذلك ' 


7 م 


5 02 
. ا 
” يواعد و الود - ار .ا ضيه 


إن تلقى عدة ضربات بالراوة اثناء مظاهرة قام ها الطلاب » ى كله 
أخرمان من الاشتر اك ف الامتحانات النهائية السنة المدر ب 3 "' 
لقد دهش النان © لا سها المفكرون متهم ء من الدور الذي [02 ا 
الطلاب » خاصة التلامذة اليافءون في معركة مصر من اجل الاستقلال » 
ولو علموا ان المادرة لاا بد من ان تنتقل الى الاجيال الفتية اذا تبطت ' 
همة الكبار ازالت دهشتهم . 
بعد ثورة عرابي باشا الفاشلة ؛ سنلة ١/8/0‏ ع لخبا مشعل ااأوطنية ق 
مصر مدة ربع قرن ١ق‏ ذلك الحدن عاد من فرنسة شاب في العشرين 
من حمره يدعى «مصطفى كامل 6 ١‏ درس الحقوق في جو من اداد 00( 
وعلى يديه اشتعل ليب الخركة الوطنية من جديد . لم يستطع هذا الشاب 
المثقف الثائر ان محتمل الذل والعبودية اللذين كيلا مصر . فأخخل يكافح 
ويناضل عاد الشخصية وصححيفته « اللواء » استطاع 0 
كامل ان بحي أمل الاستقلال لدى الجيل ؛ الشاب الذي تآثر ارضاً من 
ذاحية ألخرى باأرسالة الروحية ( السامية ) ابي حمل لواءها 008 1 
الدسسان 0 والترج حلم عيده ٠‏ وعندما خضل الات 0 
اربعة من الفلاحين وجلد عششيرون برهم » كان الثبات أول من رلك 000 
في مصر م تبعتهم ابكلاد كليا وأرحت اللورد. كرومر على تقدم 
استعالنه ' 1 
تفي سنة 115 ليضت مصر تطالب. بالاستتلال 0 0 0 0000 
23 ف تقرير مصبرها , هذا اين الذي أعا, 11 000ا بي * 0 
3 الادل 1 سعد زغلول مع ثلاثة من رقاقد |[ ا 000000 5 


لبلاد هرة وأحدةٌ أو اة الذ 0 
والواقع #لارب ناف | 


2 كأزوا أكثر المتحمسن لطر ضد الاحتلال ع 
كر من ثلانة لاف طالب فاه 


دوسل باشا معي 0 له 


مبدات السيدة زنت) عرية '" 

5 رواية (١‏ عودة الروح 1( الي قرأها حال عبذالناصر بشغف فيا 
بعد ء» وصف الاديب توفيق الحكم هذه المعدزة الى حوات فتيان 
بس اله 3 000 3 0 ُ كك - فجأة الى 
فال 

و كان محسن في صباح اليوم المغهود في فصله » وإذ أحد التلاميد 
قل اقيل وهو ياهث 6 وكلا صادف قِ عار دقه احزا اذظط بصع كليات 
سربعة يأهجة ندطيرة فتتغير وجوه السامءين . حى بلغ الخدر مسامع 
صن . . وما كاد يفكر فيه وي معناة حى ألفى المدرسة خضي حوله 
تتهامس وتتنافغش ونتسأ َل | دق ارس لم 1 له 1-1 55 أمر جنا 
إذ ذاك 2 تأريعم المدارس .. ان حتشدك ااطلية هكذا وف ملا هم معبى 
وأحجل هائل 3 يدعولن الى الدرس فاب“ حيون . كنا هو يوم القيامة : 

9 كان الجميع يتحدثون عن رجل لم سمع به محسن من كيل , 
ولكنه أحس فى للظة ان حياته بحت ان تعتلى 1141| 1 اا 
الحاسة تباغ يه الى حد الحتاف فى رفاقه التلاميذ أل اثر ذو| المارية 
واخرجوا للاقاة زملائم طلبة المدارس الاخرى .. فان” الآمر أجل من 
أن لشتغل بعير ه الساعة , ولعل هذا كان نفس احساس ركام فاذآأ 
الجميع مرعون الى باب المدرسة . ولم مض دقائق معدودة ح-بى كانت 
المدرسة باحينا سادرة قِ الطريق ١‏ وخطر بحسن ان بذه.وا للاقاة 
مدرسة الهندسة حى تمع بغره © ولآن هذه المدردة قرلة ل 

إلا آم ما كادوا يسيرون قلبلا » حبى لم<وا حشداً من الطلبة مقيلة” 
عليهم ؛ فتبينوه فاذا هم طلبة الطندسة خخيرجوا ارضاً عوانذا باعي © 


لدهشته در ىق على رأسهم تمه عبدة ياوح بذراعيه ومبتف ]كك م6 وقد 


ار وجهه وقطب حاجبيه » وفي رنين صوته ما يدل على هياج عصبي 


حا 81 


وانذ لت المدرستان احداههم)| الى 
اللا راس الاخرى . 
و واقترب محسن من عبده ٠‏ ووضع ذراعه نحت ابطه » ولاا| و 
مبتفان 53 وبين الفضجيج والااأصوات الراعدة كان عيدة سأل محسن ؟ 
در اراق ؟.. فيجيبه محسن بكل بساطة : ذي ما خرجم الم ./ 
«ولعل هذا السؤال وذاك الخواب تبودلا ارا عدة بن جمبع اللا 
'وجميع المدارس .. وبين كل طبقات الشعب .. ان كل فئة وطائفة 
كات مت نفسها البادئة ف القيام . الشاعر ة بالعاطفة الملتهبة الجديدة , 
و يهم احد أذ 1 ان هذه العاطفة الشحرت ف قلوعم جميعاً و 
ا واحدة .., لأنهم كلهم ابناء سصبر م قلب واحد 5 6 1 
عات خم غلك امار سي أل ل 00 
اريعة عشر مليونا من الا نفس 5 تفكر له قُِ َي واحد الآ 
يعر عن احساسها . .. والذي ميض يطالب محقها ١‏ في الكرية والحياة قد 
أخدل و سحن وني 5 حدر درة وسبط الحار ٠‏ 
« وكذلك أوزوريس الذي نزل يضاح ارضص مصر ويعطيها أل ف 
والنور ل وسجن قُِ صندوق ونمي مقطعا إريا قُ اعماق البحار  ..1‏ 
لت 0 1 قٍِ عفب 6 فأغاقت اجوانيت وانقاعي ودر 7 
لاقام رايت . وان الفلاحون الاشداء لأشد من أعل للد 
احتجاجهم وغضبهم ع فلقد قطعوا اللخطوط |لررر 
القطارات ااسلحة ؛ واحرقوا دور الوليس - ' 
لقد أ حم 
! جرت 7 50 7 0 4 شاد لاق سر 0 
ور ثاهفه4 ؛ وبدات المفاوضات 0 1 
وكانت جزيرة سيشأ وق 
لدعائية العالية. ومقاطية لقان 


الاخرى : وسارتا 


يان في الثانى والعشرين هن شباط سنة ١984‏ [أعقة قن إشلدها 
بالاستقلال والسيادة مع تحفظات قد 'يتيح لها المستقبل أن تتخلى عنها 
قي هذه الثورة الوطئية التى دامت ثلاث ندوات الا القاكا ااا 
كببر أ . ان بطل رواية وتوفى ال » التلميذ محسن الذي ترك مدرسته. 
لمتظاهر ونتقلدك مصر » قد ساعد 9 0 خاق حالة نفسية تنمي المقاومة 1 
وزاد أوار الوطنية في نفوس ااصريين اشتعالاة » حتى ان البريطانيين لم 
مجرؤوا على اطفائه » ولو كان المحتلون من الماليك الذين انعدمت لدم 
كل شفقة لغرقت ثورة التلاميذ والطلاب في الدماء . 

وغداة اهرب العالمية الكبرى التى قبل الا رت ال 0 الا” 
كان من المستتحيل© على الانجايز حصد التلامذة المتظاهرين بالرصاص © 
والسيب يكمن في ان الرأي العام البريطاني كالرأي العام العالمي » كاك" 
لا ارفل عمل كهذا؛ 

من سنة ١9775‏ الى سنة ١917٠‏ » وهي السنة الي ظهر فيها جال 
عبدالناصر في المعترك السياسى تلقنت _مصر أصول الاستقلال » كان عليها 
ان تناضل باذ انقطاع ٠‏ لجان على الامتيازات الى حصلت عليها ؟» 
وحمل بريطانيا على التنازل عن تحفظانها بشأن الاستقلال . وي الوقت"” 
ذاته كانت المعر كة مستمرة بن القصر وانصار الد مقر اطية والتحرير . إذ. 
ان ذؤاد الاول الذي أعان ملكا كان ععيل الى اعتبار نفسه مصدر 
اللملعلاتت! 6 ا أعان بعض طلبة الازهر سنة ١9755‏ © با كان جاعة- 
الوة فد والاحرار الدستوريو ن بر كدون ان الشعب هو مصدر السلطات ؛: 


ََ 


لقد استوحي. دستور سنة ١97‏ الذي وضعته ل4نة تسيطر عليها:' 
أ كر رة الادرار الدستوريين من الدستور البلجيكي أله 6 حورا ماد 
أراده الملك الذي وافق عليه » ومموجبه على الملك ألا" حك إلا بواسطة 
وزاواتهة. والماك فؤاد لا يقبل ان تملك دون ان نحم 1 
ن الازمات بن القصر والحكومة. اما الشبيبة الامعية المتفتحة على الحياة. 


! "بانع 
7 


35 
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لطر رة 0 وقفت بصورة عا مية الى جازب | المدافعين عن انفلا م المر لمانو 
الدموةراطي . وعندما علق الدستور اضرب الطاب نفام كل ' 
إن الخلاق مع اتجلرة بصورة خاصة هو الذي كان يقار 000027 
عللذت اللاييات رالكزيات . اذ ان هذه الدولة الي احجلث مصر فعا 
رذ مث اما قل فرضت حمااتها علمها هيل سنة ١9115‏ الدى زوالا 
التبعية التر كية . واعلان الاستقلال سنة ١951‏ كان عملا" هن طرفا وأا ” 
يان مصر قات الناحة الأجابية هرك ورخصضت الاقرار بالتحفغلات 0 
وآما التحفظات ابي كت مها بر دطانية فهي هم يل : 
صها _ سلامة خخطوط المواصلاات للامير اطو رية البر يطانية ِ مصر » 
نت الدفاع عن مصر ضد كل اعتداء خارجي » وضد أي تدخل 
مباشر أو عبر مياشر . 
“رج - حماية المصالح الاجنية في مصر وحماية الاقليات . 
ان دان . 3 
وق انتظار اتقاق الطرفن حبياآ عل هذه الئنمَّاط الاربع 7 اط 
بريطانية على ضرورة الابقاء على الوضع القائم » اي فرضص إرادم] ١‏ 
:وسيطرتما عل مصر ء على الرغم هن اعترافي] الشكلىي بسيادة هذا البلدء 
وقد خلقت هذه التحفظات وضعاً شاذا ثارت له كرامة الوطنيين المصريين : 
-و كان 7 0 3 داك 1 الشاد 7 0 
ل 1 : 7 ف 
0 تطول شهوراً طوال دون نتيجة ةد ٠‏ وق انتظان ١‏ الوعول ال 


ل ٠‏ بقي الجر ش البريطاني ححتل الارارى الصمرية و 


أ 
ا عضاب ٠‏ لقد كان 0 اجمعتت 
كان بين الك 
المدار 3 0 من الطسلاب الذين تلقو | دروسهم في 


سس الال 7 
أر و قُْ بعثاثك #درسية الى الحارج ( وحؤلاء 


- 4مك 


قتلوا بالامر الواقع » و كانوا يعتقّدون ان 0 دولة. قوية » والمفاوضا: 
ان هى الا مسرحيات هزلية ٠»‏ والايش الريطاني ل 8 
لان 00 قناة السرو بس ضرورة قصوى لمر يطانية ل 5 ١‏ 
بينها وبين امبراطوريتها . ثم اذا جلت بريطانيا عن مصر 1 
الماشستية او أي دولة أخدرى سياً: بى لتحل مكانا 2 00 
نقطة التقاء الطرقات بين ل 
أما الاكثرية الساحقة من الطلاب فلم تكن تفكر هكذا وم تك 
احتلال مصر من قبل جيوش اجنبية وكانت ”ثور ضد ادعاء بريطانيا 
وعزمها على ا, دماء وصانءتها السياسية على مصر . أن المصرق الشاب ٠‏ مضياف 
بطبيعته ؛ وشوذاد الى رعانا الّوميات الاخرى ل ولا حمل 0 لالد 
ذزعة عنصرية )© ولكن ادعاء بريطانية بضرورة حماية المقيمين الاجانب 
والاقايات خاق موجة من الكراهية للاجانب ٠»‏ والتشدد معهم . . والط ١‏ 
الذين 2 ون بمعاشرة اساتذ مم ورفاقهم الأجائب » 4 
يشعرون بالخجل والذل من جراء ذلك » وبعملهم هذا كانوا يعرون 
عن و طنيتهم : ٠‏ : 
وأخيراً لم بجدوا لا كن تنظم المظاهرات في شوارع القاهرة والاسكند 1 
حيث ارتفعت المتافات و لتحي مصر وتسقط بريطانية ) 
كان الكبار يعتقدون ان هذه المظاهرات لن تؤدي الى شيء » اذل 7 006 
شجوها . اما اذا تدخلت الشرطة او بصورة خاصة » اذا حاول المرين 
البريطاني ان عنع المظاهرات باستعال الحراوات او البنادق » فان ا 
العا كان ايقود وبرغي وزربة لان الفا الم لا ا ان 
تاء معاماة ابنائه الذين يعبر ون ما جيشس قي ذفوس المصريين جما 
هكذا كانت المظاهرات الطلابية والتلاميذ تر موجات مفاجئة من العفيت 1 
والميجان والاصطدامات » تما حمل الشرطة والجيش على عر رلة قعها 5 
تارة بالقوة » واخرى بالاحتياطات الماشة ' 1 


| - 
-- ا 5 - _ 12 5 


عحرث 2 سيئة ٠اوا‏ دورة وطنية عارمة . تشدل ظبقّات الشسة 

0 ع 00 يج اهز 2 لان الكار كاذوا قد دخلوا حلبة اللعة 

الرمانية » وهم يعبر ول عن وطديم باعطاء اصواهم +زب الوفد او 

للحا ب الوطني وعندما كان الملك نحل البرلمان الذي تسيطر عليه اكيرية 

فدربة أو عل حكومة بعد تعيينها بساعات او يعاق الدستور » كان 

_ ركنفون بالاحتجاج في الصحف . اما الطلاب فكاذوا يلجأون الى 
حي في الشوارع ٠‏ 

فى أول كائون الثاني سنة ١97٠‏ وصل النحاس خليفة سعد زغلول 

قَ وام دزت الوفد الى الحم تسا دده | ككررة ساحقة . وبدأ سلناة 

5 من المحادثات مع در بطائنيا لاوصول الى اتفاق مشرف متدن ؛ من. 


ر شأنه تقّوية اواصر الصداقة بين مصر وبريطانية » ففشلت المفاوضات . 
وكان يرافق النزاع مع بريطانية ذزاع مع المصر ء اذان الملك فؤّاد 


كان يعارض في نشر قانون يقضي بمحاكمة الوزراء الذين يقبلون 
الاشئراك في الحم في ظروف لا يقرها الدستور ©» واضطر النحاس الى 
تقد م استقالته قِِ التاسع عشر من حزيران سنة ١97٠‏ »ع فكلئش اللكَ 
اسماعيل صدق بتأليث الحكومة الخديدة ع 95 حل العر .لان وعلق دستور 
سنة ١4117‏ 4 وحمم موجب قرارات تشريعية » ثم امر بسن دستور 
جديد اقل دموقراطية من دستور سنة ٠» ١97‏ آنئذ اكيفى زعحماء 
الاحزاب بالاحتجاج في الصحف » اما الشبيبة من جانبها » فد تظاهرت 
قِ شوارع القاهرة والاسكندرية ؛ وثي ساحسة المنشية قٍِ الاسكندرية 


اصطدم طلاب المدارس الثانوية بالشرطة ؛ فهتفوا « لتحي مصر 0 فأجامم 
رجال الشرطة بضصربات الحراوات . ( 


لفن 2 ١ه‏ 
سل الافنع جبال عبد البادر ٠‏ 1 الطاهرة 2 / 
لعل تجماامسة ولكر| يصرح و لتخي مصر ) وتلك 
ريه ثر ا 
حر 0 ا له في الوطن 3 


لا يشعرون عسؤوليتهم وبوجودهم كمواطنئن. لقد لاحظ بكل مرارة ان 
الذين شاركوا المواطنين ثور مم سنة ١919‏ اصبدوا الوم بام الدفاع عن 
النظام والقانون اداة في ايدي الانجليرز وهكذا اصبح جال عبد الناصر ثورياً. 
لقّد حم اسماعيل صدق مصر ثلاث سنئوات بالحديد والثار . وحصل 
مهارته الدباوماسية على بعض التنالازت الزئية من بريطانيا. انه رجل المارل 
مال واعمال »ء بارع » استطاع ان يطور الصناعة المصرية ونحرر 
اقتصادها الى حد ما من التبعة الاجية و الحكنة ُ 0 ن التقيل ان يتدخل 
الطلاب والتلامذة بالسياسة . اذن لا مظاهرات ع وكان على حال 
عبد الناصر ان يكبح جاح نفسه الثائرة : 
من هدرسة رأسن التعن الثاذوية انتمل" جال عبد الناصر الى مدرة 
الفريدية حيث درس ستتين : 
وفي سنة ١918#“‏ نقل عبد ااناصر حسين الى القاهرة . وذهيت معه 
عائلته الى العامة . وي مدرسة النهضة اعادو في حي الظاهر اكمل 
الءعد الناصر دروسة.. 
وعن هذه المرحلة من حياة الرئيس البطل اعطى مؤرخ مجلة المصور 
بعض التفصيلات حيث قال في مقال خاص ... « لقدك تشرب ارئيس 
مبادىء الثورة مع العاوم الي تلقاها ... » ظ 
لقد استطعت ان احصل من اساتذته ورفاقه على معلومات اضافية عن : 
مطالعات وساوك جال عبد الناصر خلال ااسنتين اللتعن امضاهما في همدرسة 
النهضة ٠‏ ولنقل اولاة كلمة عن. المي الذي اقامت فيه عائلة عبد التأخدر 
حسن ف القاهرة . 


ل :كك "#«كك7--0؟اااالصووصباو وو ج7حبجاللوو بلاغ 
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في حى باب الشمر القدم ذي الطرتات الضيقة المتعرجة كأنها معاير . 
مل أو 1 شقت البادية شارعا عر نضا بر بط بن القية الحضراء وحدبقة 


الازبكية في حي العياسية الذي كان فيا همضبى حي الطبقة الارستقراطية 
إل هشذا الشارع” الوديد م الى جانبه مسجد الامام الشعراوي القدم 
بواحينه الرخامية الي اضفت عليها السنون شين من اسارء 100لا 
الموزاسكية الشديدة الررقة ومنارته الشامحة الى العلاء ع ابي تدعو الى الصلاة 
المؤمنن من منطققة « ال1ورونفيش ) و (١‏ بي سورين » الواقعتين في 
لي المقاملة من شارع الجيش العريض تلفت 122 الانظار . 

عتدما كان والد جال. عبد الناصر 10 | مكتب بريد «( خورونفيش » 
كان الطالب الذي اصبح بين السادسة عشرة والثامنة عشرة من عمره . 
بلجأ احياناً ». كا يتولون الى هدوء المسجد وسكونه لبراجعم دروسه : 
وعندما ذهبت لزيارة البيث المجاور حيث ففى رك ل إل 0 0 
اربعاً من سبي شبابه » اردت ان الفي لعارة فاحصة على مكان العبادة 
ا يدن جاك عبد الناصر يذهب للتعبد فقط ؛ بل للمطالعة والتأمل: 

لاد ذلك : بعل : يوم من ايام الجمع 0( وااؤمئون بدخاون. 
وحرجون بعد ان بحاءو| أو اندرا احذيتهم ؛ من الباب الرئيسي المفمتوح 


1 2 


: حل 


:2 الو سو 
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#١ 0‏ ل 0 0 رم 
بعال حش |0 سالك 
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عل معبر اعية ري الداخل” قر ل 1 / 
الحطب على ا مأؤمنن غ ومن الاعل بسر الدرج 


تحجبهن عن انظار الرجال الشبابيك انلشبية . بعت ش 
ترك كيف يستطيع المرء ان يدرس قُْ قاعة كبرى ع 0 
مقاعد فيها ؟... 007 


وبعد ان طفت في ارجاء المسجد ٠»‏ والقيت آخر نظرة من 0 
لعالية المشبكة الي تطل على شارع الشعراوي » وقع نظري على فى 7 
الخسامسة عشرة من حمرة ٠‏ يسير وعيونه فثرة في كا ل 0530 0 
متجاهلا” كل ما حوله رافعاً نظره من خين إلى ار درن أن أ إلا 000 
بحري . كان يطوف وكاأنه في ميدان مأخوذاً بالكتاب الذي بين يديه 76 
فقال الصديق المصري الذي كان برافتني : : هذا إل ١‏ آذ 0لا 
يتفشلكف ١‏ و ان التادمدة الفسكان أدرن للدرس قي المسجد عنذها ردول 
البيت العائلي ضيقاً او زاخراً بالضجيج . او عندما يشعرون انهم محاجة 0 
الى المكان الفسيح المادىء » 

على مسافة مئة منر من المسجد دخات الى ردهة خيس العدس - 
يوحد امكتب بريد الحورونفيش وبالقرب منه الببت الذي سكنته انل 
غك الناصر . 
ان المكتت المريدي موجود في بيت متواضع » حديث عد 0 1 
ببن عزن بوذي للمواد الكواوية وبين كنيس بودي تعان عنه نجمة 
داوود وكتابة عير انية باحر ف من حديك . 

لقد اشتغل عبد الناصر حسين حمس سنوات في ذلك المكات: وجبر انه . 
البهود. من عائلة صترئيل را بملكون على خط 
من ثلاث طيقات © حديثة البناء فاستأجر 0 
في الشهر الطابق الثاني الذي يتألف من غرفت 
شرفة صغيرة تتيح دخحول النور الى ع 5 4 


ها م كه ش 1 


الرة". لين كانت هذه غرفة الولد البكر ء الخرفة الي 0005 
جال عبد الناصر وتأمل طيلة اربع سنوات في فتوته » سندين 9 لقو 1 
النهضة الثانوية » وسعة اشهر في كلية الحقوق ٠‏ ثم سنة ونصما |01 
قُِ الكلية الخريية . من واتب يبلغ عشرة او اثي عش جتيه] 01” 
نا الأ كان امخار البيت يستهلك الثلث - : 
1 ّ ال كد انه عن 2ل رةه عيد الناصر حسين انه اتعيكر ' 
اياماً صعرة قاسية » الآمر الذىئ بتيح 8 فهم السبب الكامن وراء القلق 
الذي يساور باستمرار قائد مصر الخديدة »؛ وجعله سعى بشى الطرق الى 
رفع مستوى المعيشة لدى الشعب المصري م 

وعندما نتفحص الكتب ابي كان يقرأها الفتى 1 تذاك جب ان نضع 
في رأسنا ان الذي كان يقرأها هو هو فى فقير معدم؛يعيش عيشة متواضعة 

جداً في احد احياء العامة الشعبية بعد ان اضطر الى الانتقال عشر مرات 2 

من مدرسة الى اخرى بسبب تنقل والده الالزامي بناء على رخ و7 

مديرية اللريد : 5 


في سنة 1١974‏ كان جال عبد الناصر يتابع بصورة طبيعية دروسه 
قبل النهائية فٍ مدرسة النهضة الثانوية الخاصة »ع وي سنة ه97١‏ شغله 
نشاطه السيّاسبي عن المدرسة اذ انه في تلك السنة بلغ مجموع ايام <كهوره 
خسة (وارجكين .وما فط مما خاق امامه صعوبات جمة للاشتراك في 
الكالوريا وا 

الى جانب القّراءات الي كان نحبها الطالب في نطاق برناتجه المدرسي »؛ 
كان بجر الكتب التى تضمها مكترة المدرسة أو أى بسك افا 0 0001 
امد حسنين القرآني ومرسي الحميدي ونجيب ابراهم » وكان الطالب 
الى لا يكتفي عطالعة هذه المؤلفات العرببة والاجنبية مطالعة خاطفة » 
بل كان يتأملها طويلا” . ويتمثل ما فيها من افكار فاتحاً عقله لنظريات 
ُ يكن والده او اي من اجداده ليشلك فيها . 

ومكننا تصنيف المفكرين الذين قرأ جال عبدالناصر مؤلفاتهم © في 
تَإك الفترة من حائه » ثلاث فنات ١‏ : فياك اول دوؤلمات الك 00 
٠‏ العرب الذين يتحدثون عن تاريخ العرب والاسلام » وعلن رأسها « المدافعون 


عن الاسلام » وهو كتابب لشره وقدم له الزعم الوطي مسطين 3ل 0( 


0 


523111 2 عاضسة المديك الء 5 م بتسفل 2 
ليدذكّر الشعب المضري 0 0 3 له عظماج 
0 ريه > ودعو العاصرين "!ىق احياء هكد | 
وذاك المجد»ه. 
وَل مصطفى كامل بعك ان تروى سيرة النبي العربي حمل ١ض‏ / 
دل قل و صلعم , ؟؟!! ان عشرين سنة لم تكد نمضي على بل, 
رسالته ‏ قي 55 النظام والعدالة سظاران على الجاعة الى حامي] 1 


0 
- 


لمر ارعش 


رن قخرين سنة أخرى كانت الامة الغربية قد أصبيحت قوية حار 
فى ميدان الفئون . ٠‏ ثم يتحدث الكاتب عن كيفية انتقال الحضارة 
العربية الى اوروبا عن طريق الاندلس » وأوروبا ابي كانت غارقة في 
سبات عميق » فاذا بالعلاء والمفكرين والفنانين العرب يعيدون لما الحياة 
من جدرك ١‏ 

كان الطالب جال عبد الناصر قد قرأ ايضاً سبرة مصطفى كامل » 
و مرة توجه الى المكتبة الوطنية لينقب بين الصحف عن المقالات أي 
اكانت تنشرها للزعم الوطي المصري . 

وهناك كتاب آخر قرأه جمال عبدالناصر ايضاً في تلك الحقبة للكاتب 
الوطي السوري عبداارحمن الكواكبي » وهو اديب اضطهده الاتراك 
فلجأ الى لبنان ثم انتقل الى مصر حيث أنه 07 000000000000 
اسم « طبائع الاستبداد » ونشر بدون أية اشارة لاسم المؤلف » لأنه 
كان امد بشادة وعنف نظام الحم الركي الاستدادي . والطاعية ».فى 
راي الخراكبي ؛ هو الذي حتل بلدا ها ويتيح فيه لأقلية سامية ادانة 
ان 3 العروات الطائلة بالتعاون مع الاتطاعية لابناء الجهل ل 
00 00 لوو لتحالفه مع الطغاة واستوار ه معهم الشعوب 
أساسها درج ل ظ “ن 2 #ررها ويساعدها على اقامة أنظمة الحم 


١ 5‏ نما لي + 


ومن مطالعات جال « أم لقرى0 0 ل" 
فيه الكاتب ور أ انعتّد قِ مك ا افيه ]1 


ع 


وفقبه ريحت امو ترون عن الااسيات 0 د الى ححا 
وااوسائل الي يستطيع مها ان يتخلص من 000 2 الع 

الاجنبي . ان نظام الحم ملكي في بعض بادان ‏ ره ومع ذلك 
فان هذه الرلدان ُ في تدم مسكور 2. والمصيبة الك لل لان لد | : 


ا 0 


هي ان أمر اءعه يعيشون ف البذخ وااكر ف دون أن 0 د 0 اهعام 
الى حقوق الشعب وعاجاته . 5 
وف هذا ااؤ تمر يتف مثل الاسكندرية لكان :. 5 ظ 3 
د إن تخلفنا ناتج عن كبوتنا الي انقابت الى غفوة طويلة 0 ظ 
ينقّصنا هو القائد » ازعم » الذي كن شريفاً وقدوة للشعب » ويئة تققصد ِ 
ايضآً لق عام قوق . ) 3 
وبعد الاتفاق على تحديد جوهر الاسلام » وبعد الاتفاق عل القول" 
إن الشعورث الاسلامة 2ت ان تستعيد 2رع| 0059| 0 يعاز ا الور 
موافقته ءلى المشرحات الببالية : : 
١‏ - ان المسلمين يتخبطون ني حالة من الكسل واتخمول . 
و حانحك درام من هذه اللالة . ظ 
ل هو “سبيت هلا ا 
+ 5 والدواء ااناجع هو عت 000 الشرقية 00 
والرغبة في ااتقدم في نفوس الاجيان الطالعة . 
8 ليب تشكيل منظات تقوم مده المهمة . 
وني الحتام يختار المتمر مضر مركزاً لهذه ادر 
حقّل العاوم والدور البارز الذي تلعة بن الشعوب الاساا 
بالاضافة الى ذلك كله قرأ جال عبد الناصر في .تلك الحقية 
امين عن زعماء الاصلاح في العصر الحديث » امثال جما 0 


كب 


2 


7 


والشيخ 2 هذه كاقرا كايا عنوانه « مشاهير الاسلام »)وآ 
متالات الاير شكيب ارسلان عن الشرق وأتجاده الغابرة الي كال 1 
ف و اللراء » و و الاخبار » ابي كان بيديرها امين اأرافع ب زعي 1 
ارط ومعارض كل اتفاق مع الانجايز . 

ومع تيك المؤلفات كان جال ياتهم التهام]ً ما كانت تكتبه الصدن 
الوطئية الوفدية والدرائد ذات اليؤل الاشراكّة » كا كان " بتوجيه 
إستاذه القرآني يطلع على خير ما عند الغرب . ظ 

وني هذا المجال قرأ كتاباً محتوي سير أكير رجالات فرنسا في 
التاريخ . ومن بين مؤلاء أعجب جال عبد الناصر بائنين ما 
فولتر وروسو ؛ وبعد تعبينه في ذنة حرير مجلة المدرسة ( النهضِة 
المصرية م كتب جال عبد الناصر في تلك المجلة مقالاة بعنوان « فولشر 
رجل الحرية ٠‏ - وني تلك القالة برز اعجاب البى اكد ٠‏ ا 
فولتر ٠‏ لا سيا ثورته ضد الفساد في الخ والروان 19لا 000 
د وفيها 0 

« لقد كافح المفكر طويلا” كي يبقى دائماً مفكراً 0 
كل قيل ٠‏ 8 

ه ان روسو وفولتير اللذين أعدا اعداداً كافياً ثورة 'سنة 5 / 


تان 2 طايعه فاده التّرن اأغام»٠‏ نَُ ن سر ١‏ 5 32 : 1 3 


وروانة ا ل / 0 ما ل 1ه 3 
00 شئف ؛ 8 0 00 ا - ٍ 1 
وبوليوس قيصر . 1 1 


الحياة » ويدرس المجتمع » ويفتش عن حلول للم 
قُ الحساة 

كان يرى وله العال المحر ومن من 1 الحياة . وكان يجاور 
دون أن يعاشر الاغنياء من مصر يكن وأجانت 1 ةلا الذين ‏ 0 عي ون 
عيشة البذخ والتر ف ؛ فتساءل في نفسة ٠:‏ 151 وحدذكث هذه الفوارق 200157 
اذا ترى الثروة والغى هنا والشقاء والذل هالك 9" 1 

في " هذه الفئرة قرأ جمال عبد الناصر مرتين رواية ديكئر الشهيرة 
ه قصة مدينتين » الي تدور حواديها بين باريس ولئدك -2 7912 0 
وخرج من قراءتها مستتجا ان العنت لأ عر إلا التق لازا السياسة .. 
الفضل هي تلك التي تتحائى إراقة الدماء . وفي مجلس الثورة طلللا | 
كان بعض الاعضاء يعربون عن ميلهم الى استخدام العنف كان الي ا 
جال عبد الناصر يعار ضهم ويذ كرهم يكنات دركترٌ وينصحهم با 
قراءثه ئ 
وق إحددى المناسبات أعد'ءت مدرسة النهضة رواية لتمشلها قِ التاسع 7 


عشر من كانون الثاني سنة ه9١‏ ي قاعة مسرح « برنتانيا 6 برعاية ‏ 
السد نجيب الحلالي وزير التعليم العام . وكان موضوع التمثياية 0 
شكسبير « يوليوس قيصر , + وبالطبع لعب حال عبدالناصر دور 
يولبوس فيصر ظ 3 

كانت شخصية القيصر مفهومة من الشبيبة الوطنية ا ع ١‏ ش 
غير حقيقتها ٠ ٠‏ 

ان يوليوس قبصر © قي" لظراهم 6 الكل ادر 1 ل 
وجل الشعت الروماني 1 الحمسمائة عائلة من الن 
دهده من عبودلته ؛ وبداً ثورته بز واجه من فعاة تنتسب اله الفعب؟ 
3 حارب الفساد والطغيان ؛ وأصدر ا 8 قب الفاسدين وا 
في الداخل . وبعد ذلك تفرغ و القبائل السويسرية | 


روما وفك" قبائل ١‏ .الثرتن وق حرب دامت. عشر سئوانا 00 
يكف ابذاك بل دغل التاريخ كقائد عسكري كبير استطاع ان مخضع 
طانم اتا ا ظ 
وهكذا أصبح يوليوس قيصر* معبود الشعب الروماني » ولكن 
أعداءه الذين سامهم وصفح عنهم تآمروا عليه . انه لم يكرك ' 
تهديد واللطر ‏ لأن باه لم تكن تممه كبرآاء فقذاأور| 
بكل أملاكه وقصره وحدائقه الى مواطنيه . لقد قام بكل واجبه :واحتر 


ا 


المتاهر ين .. 

كان جال عبد الناصر 1 نذاك معجباً أشد الاعجاب بشخصية بوليران 
قيصر الوطني الحر الشريف المؤمن بشعبه ٠‏ لذلك أنقذ وطنه من طغيان 
الاغنياء . لقد بعث شعبه » وخاق من ضعفه قوة . 

والحقيقة ان شخصية يوليوس قيصر تختلف كثيراً عما تصورها الطالب. 
جمال عبدالناصر » فهو كا وصفه سوتون فى مبرف ٠»‏ فاسق . ميال 
الى الأدب والتاريخ . ولد من عائلة ارستقراطية مفاسة » وتزوج وهو 
قي السابعة عشرة هن حمره من الوريثة الغنية لوسوتيا ) 9 طلقها ليتزوج 
كورنيليا ابنة ماريوس ؛ اللخطيب الشعبي الرومانى » وقد كافه هذا 
العمل ملاحقة الدكتاتور سيلا . فسافر الى آسيا الصغرى ليعود الى روما 
عد موت سيلا ويعيش في البذخ والدرون . ول ا 0 ا 
لنبيلة بومبيا حفيدة سيلا . ومن ثم يفضل اناه ا ات ل نا 
برخ كد كيل الخراج .م .عين براقا للد 0 01 1 00 
به عن طريق تنظم الالعاب بأموال ورا 0 وات 
الى ساحة روما أسايدة د ظ ظ 
5 0 5 ماريوس التذكارية . ولما اختير سيدا أعلى للبلاد 
ل وار وك 


الرجال ع 5 ك0 ام 5 . ! ْ 37 
فلن كافري 1 0 اميا ٠‏ لقد طلق بومبيا ليتزوج للمرة الرابعة 


2 00 ٍ 


1 
00 


اناس 506 


ولتعذر وجود امال لديه قبل من ملك مصر بطليموس الحادي عشر 
هديته الاسطورية المؤلفة من ستة آلاف ١‏ تالانت , من الحمر ؛ ول 
لقاء قانون كه جاس الشيوخ الروثاني سمي تموجبه يطليموس 0 
للشعب الروماني . وبطليموس هذا أثقل كاهل المصريين بالضرائب عن 
طريق وزير ماليته « راببريوس بوستوموس » وقد ثار عليه المصريوك 
وأرخموه على الفرار من الاسكندرية . وقد قام قيصر بكل هذه الاتمال 
قبل حروب غاليا » وقبل حملته الى الشرق ضد بومبيوس بعثشر اشنوات"© 8 
تلك الدملة الي قادته الى مخدع مللحكة مصر المقدونية ا 0 ١‏ 
بطليموس الحادي عشر في الاسكندرية حيث أعلنه كهنة مصر تقمظًا١١‏ | 
للآله آمون . وقد رزقت منه كليوباطرة ابنآً هو بطليموس الرابع احظار 7٠‏ 
الذي لقبه الاسكندريون « سيزاريون » او القيصر الصغغخر ١‏ 
وأخر أ قدمت كليوباطرة الى روما لتشهد الاحتفال بانتصار يولبوش< 
قغراء وانلاك بن المغاو ين المقيدين سلاسل الذهب كان و ارصيتوى ١‏ 5 
شقيق كليوباطرة » والببيء لظ ل 00 » بطل المقاومة» | 
الغالية الذي أمضى حمس سنوات في سجون روما الرهيبة :03 
لقد أقامت كليوباطرة في دارة يوليوس فيصر كخليلة له ي01 
انتظار اعلان حبيبها ملكا لتتوج ملكة للعانم على الرغم من 0 
كالبورينا الى كان اومن قيصر قل وعد عشيقته بطلاقها » إلا اذ 04 
استصدر قانو 1 بطلاقها ايتيح له الزواج » كماوك الشرق 1 0 ك3 1 
عدة زوحات . 33 0 
كان بوليوس قيصر نحت تأثير كليوباطرة » يعدل على 0 0 31 
الجمهورية الى مملكة » على طراز مملكة الفراعنة » ليحكمها حكماً [لليأ 7 
مطلقاً ء» بتوارئه ايبناؤه من يعده . و المت م0 ا رو 
غضياً 1 الى .صديقه أتتكوش يقوك ” ظ لحه هر 00000" 
ان هذه الاعمال كلها أدات انان 


50 وحفنة من المتآمرين . وهذه الصورة الواقعية للسيد الروماني 
تميلث تمامآ عن ثلك الصورة المثالية البي أخرجه فيها بعض كتاب مصر 
شُواطن] صلب الارادة محارب الفساد ٠‏ ويتزوج فتاة من الشعب . وإذا 
كان قد حارب القبائل السويسرية » وانتصر على الغالين فليس 5-2 
كاذو جددون روما ؟ نبل هو الذي ذهب اليهم وحار.بيآ قِ بلادهم 
ليضمها الى امير اطوريته الرومانية » ويقال انه حمل معه من غاليا مايون 
أمير باعهم في سوق النخاسة 
ثم أم يكن بوليوس قيصر منئل بداية عهده شريلك كرا ' 
الغني الكبير الذي سحق بالمديد والثار + ثورة للعيد 00007 
سباريًا كوس ؟.. ظ 
ان هذه التفصيلات كلها لم تكن معروفة من قبل ججمال عبدالناصر 
بكل اعد ؛ عندما طلب أن يسذل اليه دور بوليوس فيصر 5 وفضلة” ” 
عن ذلك » ليس صحيحاً ما قيل هن انه هو الذي ألح" في الل | 
لكي كل رواية شكسبير في عيد مدرسة النوضدة السنوى ١‏ 
ان الحقيقة أبسط من ذلك بكثير ؛ لقد عرفتها من 0 
الرواية نفسه . الذي اعب فيها دور بروتس ٠»‏ ان وزارة التعلم العا 
الي نشرف على المدارس الخاصة لا تسمح بأن تشرك الفتيات في مه 5 
رواية مع الفتيان . لذلك كان من الضروري الحك 0 داس 3 
اددار رئيسة فيها إلا الذكور . وهذا الاار 1( 0 0010 0ا 
م ف منها المشهد الذي تمل 70078 
الامراطور 0 
ومن ثم ان الدور الره يسي : الر اي ا 
رن الطوان > اما ور ” د م 0 
1 عبد الناصر , الذي عفل 1 ١‏ 
: ان هم أدرى منه بالتمك| - 


5 


0 ااه 


ٍ 
١ 


"5 


١‏ اس«صوم ابا لين 
سر سر 


عوة لزورج لترفيتج اجيم 


كرك 0 0 الكتب الي قر أها جال عبد الناضر اثناء دراسته 
الثانوية ». وذلك استنادا .الى ها قالة لى أسائل. ١‏ اذا ْ ولنضف ايها 
كتاباً آخر هو ١‏ وطنيتي » لعل الحياطي الكيلاني » الوطي اوري الذي 
, الكت جد ف حدث 00 هرلة اريعة عشر عغاماً صحفة ( :: منر الشرق » 

والطالب جال عبد الناصر كان تحب ايضياً ويعجب بآثار الشاعر |حمد 
شوي » ومحفظ غيباً قصيدة حافظ ابراهيم ١‏ العمرية » الي نظمها شاعر 
النيل للاشادة بالمليفة الثاني ل بن الخطات رحل الفتوحات الاسلامية ؛ 
1 م 0 بصورة خاصة ان اجلل . قصة أديب ا ار 
7 

ان و الحا 0 ال 0 7 ا 


بدك ل 0 د 


ف 8 ١‏ وي 
(1 شي اد ا 
رز د دامل الكينن و0 م .أها روابته « عودة اأروح ا 


0 ا منهأ يومبات 


0 1 ب 
1 م ف | سم 00 
ا يي 


2 


اجرير؛ اله 
00 


فقد ترجمت الى الفرنسية على يد موريك بذين . مؤٌ سس 
الثقافة الفرنسية في الشرة * ورائد التقارب الثقائي 0 
و يكتر ث هذه الرواية عند نشرها باللغة الفرنسية ظ ١‏ ايا ون 
اهميتها بلغت الذروة سرب التسأثير العديق 0 1 
جال عبد الناصر 


مزل 0 - مس سئوات : 
00 مدير المكتبة الوطنية » يتصرف في ول بشى 4 دن 
الرأي » فاقرح على >لس الوزراء عزله هن هذه الوظيفة وبالطبع 
كان الوزير يجهل الدور الذي لعبه الكاتب ني تكوين شخصية 0 ع 
الوطني ٠»‏ فتأثر جال عبد الناصر كثيراً من قصر نظر 07 08 كان 
من الرئيس الا ان عدن توفيق الحكيم في اللجنة العليا الفدون' والاد 
وف السنة الماضية » امام دهشة الجميع وذهو هم 0 0 3 
عبد الناصر ادبيه الملفضل توفيق الحكم ؛ وشاح اليل أك :الدديئي؟ كا 
ذلك الوقت »2 وقفاً عل رجال ألسياسة من الدرجة الادل » وا رلك 
مرة منح هذا الوسام الى رجل من رجال الفكر 0١.‏ 0 ع 
ان آثار توفيق الحكم الاخيرة لست ذات [ مية خاصة « الذ 0 
الول ان تقدء نب الرئيس كدر الوطي كان ب ستهدف (اء ١ ١‏ 
او بقظة مصر ل 0-0 
لقد سبق لي ونتحدثت عن هذا 
مظاهرات الطللات سنة ١51١9‏ »© والرواية ؟ 
انى لا أعاق اهمية على الوصف اللتيساا ا 0 
ياتهب حباً لجسارته الجميلة. سنية الي . 


شعران مغثله بالميل! نفسه للجارة الدسناء ويستخدمان الحيلة 1 
وجهها الجميل : بل انني اهم بالصورة الوطنية الي ابدعها نو 
للفنى محسن لامها تشبه الى حد بغيد الصورة التي رسمها لي من اللا 
حال عبد الناصر ورفاقه ثي الدراسة . 

قد كان محسن فى رصياً رزيئاً . وم يكن له ميبل 0001| 
التلامذة في سنه الى الالعاب الصاخبة ؛: ولم ير مرة واحدة ير 1 1 
بقفز » وتسليته كانت على الاغلب ثقافته وكان عادة يستغل اوقارء 
الفراغ لالقاء ابيات هن اأشعر »: او التناقش مع عباس © صديقه الى 
يتحلى بالميل والطبائع نفسها ٠‏ وبسبب رصانته كان محسن يبدو اكد من 
سئه بالفعل » وهكذا كان اساتذته ينظرون اليه نظرة حصاصة مرفقة 
بالاعجاب ٠»‏ ويثر قبون له نجاحاً باهراً ف امتحان الثانوية العامة .7 

كان لا عيل كثيراً الى معاشرة الآخرين ٠‏ ويفضل العزلة : عل مراع 
بعض رفاقه السمج . وعلى الرغم من تحفظه الذي كن 021 ا 
التلامذة الاخرين ٠‏ كان هؤلاء يكنون له الاحترام 3 ائد . 7 7 
ذلك كان الجميع محدون لذة حقيقية ني سماعة يتكلم او يتناقش ممع 
07 مار ج الكببر » حيث اعتاد الاثنان ان ع جتمع 8 :. 
الظهر . 5 


ذقنه ا بده وكان ‏ 


اه 
الى الوح البراجع لماز 000 
- كذ الصور 7 


53 ار ؛ 
وقد قال لي احد رفاقه ... « خبى عندما يكون جال عبد ظ عبد انام 

منيعكا فق تنظيم مظاهرة سياسية » كان يرك كل ثيء 05 درس 3 

التاريخ دم المفضل ٍْ 3 7 
ولعد الآن ال ب 770 7 
٠‏ عندما تأتى العطلة المدرسة 0 00 خسن عضيها قرب 0 


2 مز رعة والدع حيث يشاهد “عر اله 00 حل 0 الررعة الع 0 
بي بدوي 6 1431 اود 


الا 


كان الشيخ حسن جااساً على مقعد الضبوف 2 وي ندم مسبحة من" 2 ؛ 


العدر » لقد كان شاحباً » وعبد العاطي الاعرابي الذي كان حارس 7٠‏ 

العربة يصرخ في وجهه بقوة : ١‏ : 1 
والله والله عرجاوي ما نخشها .. وشرف البدوي نطة الوثن لمن ”| 

هادي البارؤدة <+ 00 


مفيش لزوم للشو شرة » يا عبد العاطي. » البيه هنا ... اعمل معر 

حت هيد وقح حصن 1 0 رك 0 ل 5 

قال 1 وار رك 0د 0 01 وعق م نفرا : 
ومر في طريقه ممحسن وكان دوقت اذ 57 0 
مريك قطع المحاورة سينها فلا 0 2 يي ار 2 ا 


/ ١١ 


على الرغم مَنْ ارادة اخ يها عبد العاطي : فأقسم عبد # ان 9 
عينه على عرجاوي هذا حى يقتله . 3 

وقد حاولوا الصلح بينها ... وحاولت الفتاة البدوية استعطاف اعيريا” 
وسافت: اليه من يغير .رأيه فيها ولي زوجها الفلاح فم ينفع كل ذلك 0" 
وآاضر غبد العاطي على تنفيذ كلمته . هذا همافهمه محسن من هذا البدوي . 
وعندثئل نثار اليه وسآله في رفق . 

د يت البدوئ 6 احسن 'من. الفلاخ يا عبد العاطي ؟.. 

فأجا به الخفير .وهو محمد ق. به مستحرياً جهلة .. 

ت كيت يا نيه الشري قثل الفلا 01 

ايه الفرق يعن الاثنين ؟.. 

كيغا 1 كيت يا بيه"” الذرف | 01" 

3 والتااع امسن أصيل 4.. 

الفلاح عبد ابن عبد » احنا بدو ما نرضى الضيم . 

ترك محسن عبد العاطي وسار وحيداً يفكر فيا سمع منه . وقد تذكر 
قول؛ همدرس تاريخ مور القدئة أن الفلاح المصري الخاضر ان 3 اللا 
ذلك الفلاح المصري الغاير » الذي كان يعيش رث ويزرع نفس 
الارض. قبل ان تكون. اليدو بدواً . ولقد 2رالثت ار عليه ع 0 
الآم » الكنه لبعده عن المذن واللشر 0017 بطود القرى انا عن 

مهب العواضف السياشية والاجماعية 2 العواصم حيت نهم الام ا مغنرة. 
عادة ونختلط بالاجنام ن م يستطع طول رمن وله تقلباته ان تغير من 
نفسه شيئاً . فهل هذا افر من يضح امه إن لذ كار له 7606 
وهو اصل الاصول ١‏ ., 

دلكن العيب عيب انلام وحده ع لاله جهل 1 
يتوارث ها س 
دلائل الاصر|| 


صله هذا » سما البدوي 


ميه أضلاا 0 ص جد ع وقبيله ا قبيلة 0 ثم اليس دن 
عريق ذلك الطيزة امي طبع :. ل 


اا 


الام عنوات المدنية والاستقرار »؛ بيما هذا البدوي لا يزال على لوحثية. 
دحب الحرب والثآر والدم ...يوان |1( ا 0ك 
المستقرة الي اساسها الغزو ره ومبب القبياة للقبيلة » ولكن الفلاح 
جهول ا كيف يدافع عن نفسه : فقول .اك ط كه له إلى 5 
ان هو ال" نتيجة اصله الزرا عي العريق وما سنالا حياة اازراعة ا 
والاطمئنان وثيذ الغزو 0 مدنية اجاء: لآ اه 02م برية | 
جباية . فهدوؤه وسلامه » كرم اصل ؛ لا عبودية ولا له 12]ن علا 
وأم محسن التركية الاصل تعامل الفلاحدن كالسيل ولددر عل ااا 
الذى. شرف على العزبة لقد كانت تنتظر ضيوفاً غرباء توذ ان يد 5 َ 
مأدية فاظرة وبعد ان القت نظرة على ثياب الناظر طلبت اليه : 3 
أمش يا راجل يا فلاح » البس دن هدوماك . ا 
فاطرق الرجل خحيوال* و شس درف وقد احمر وجهه قليلا ا 
حسن خفية ذلك فتأثر له » ورأت الست وجومه فاعادت الكرة بهم 
هذه المرة : 0 
الله الله عجارسب » واقف ليه ؟.- مستنظر اله 09؟ 00 . 
فأجاب الرجل بصوت ضعيف ملام وابتسامة الساذج ال وهو ينظر 
ال الأرضص : 
ما هر ده يا ست اسن ما عندي ؛ وسكت نلباد مه 
أنه وقال 3 ساطة واعتقاد وهو يتناول طرف ثوبه ويريه 7 
دذى شيئة ا فت 5١‏ 60 وخزة رأس ىِ اها ا 
تتنازل السيدة ة الى ”روا َه تود به وادارت ظعي ها 1 1" 
باخ 0 خاقها يعسن وهر يود 7 علد د ايها 5-2 
دن وطأنها عل هؤ لاء القوم له 0 
يعرفون الاعبة . 
ما قاربت الساعة الواحدة ظهراً حم 


لل 


مذ 
ا" 
حم 


ن العزبة » ونزل منها افرتجيان بالقبعات ثم اليك صاحب الدار 3 
, ويعد الغداء جلس الضيفان يرشفات القهوة وقد غرقا في كرا 
ع ووجهاها قبالة نافذة مفتوحة على مصراعيها » تطرح اللا 
5 زضاء اضر لا حد له . وسكون ساعة الظهيرة التام حيث 
الفلادون في دورهم يسير حون نحت ظسلال السنط والبلسح رد 
السواق © سكنت البهائم ايضاً ؛ وربض الكلب وأغمض احدى عيئيه 7 
فى الطبوز من قتير 3 حصاده كأنبا في هدنة قد هدأت على الاغصان" 
فوق رؤٌوس الفلاحدن الراقدين . وقد ابطلت زقزقتها واحصذت تشغل" 
الوقت تفل ريشها عنقارها بعضها البعض . 5 
وهب عندئذ على الضيفين نسم عليل فاغلق الفرنسي اهدابه نصف. 
اغلاقة 2 ورفيقه الاتخلرري دس" بيده في جيبه واخرج غليونه . عندئل. 
قال الفرنسي في صوت ناعم : 
© إلا ور فك هذا 00 الرقيق بيا مسر (أذله 009 
فالتفت اليه الانجليزي ثم اتحه الى النافذة كأنما يبحث عن هذا الددى 
بريد أن يراه بعينيه » و كان الفلاحون قد بدأوا ينهضون زرافات. ْ 
ووحدانا كل حمل فأسه او منجله كي يستأنفوا اعمالحم في الحقول فقالك 7 
الاخليري لرفيقه. : 2 
لا ١‏ الآ سب من دوي الجلابيب الزرقاء 2 قر 


فأجاب الفرنسبي جد ظ 

(تعم ؛ بالاخص 0. هم ينامون مع البهائم في غرفة واحدة , 
قالتفت اليه مسير يلاه عر 01 9 أسمنا تكد طريفة ا 000 
فوكيه. © فأجاب الفرنسي بل ال حقيقة حقيقمة تجهاها أوروبة 0000 ١ ١‏ 
نعم ان هذا الشعب الذي نحسبه جاهلا” ليعل أشباء كدرة ٠‏ ولك 0 2 
رقليه لا بعقله لاصا 00000 
بعلم . هذا شعب قديم » جىء بفلاح من هؤلاء واخرج قلبه نتحد فيه 2 
رواسب عشرة الاف شنة من تجاريب ومعرفة رسب بعضها فوق بعض' : 
وهو لا يدري . [ 

نعم هو بجهل ذلك . ولكن هناك لحظات. حرجة نخرج ما 
المعرفة وهذه التجاريب فتسعفه وهو لا يعم من اين جاءته ٠.‏ هذا اما 


يفسر انا تحن الاوروبيين تلك اللحظات من التاربخ ابي نرى فيها مض 
تطفر طفرة مدهشة في قليل من الوقت .. وتأتي بأعمال عجاب قي طرقة 
عدن . كيف تستطيع ذلك ان لم تكن تجاريب الماضي الراسبة 1 صارت. 
في نفسها بصر الغريزة » تدفعها الى الصواب وتسعفها في 0 
ا رم لا تدرى.. لا تظن .يا مسرا باك أن كل الا ا 000 
السنين اللي هي ماضي مصر قد انطوت كالحم و يرك اثرآ في 
الاحفاد . اين اذن قانون الوراثة الذي يصدق ححتى على الجاد ؟ 

. ولئن كانت الارض والمحجال ان هي الا وراثة  طبقة‎ ١ 
١ فلاذا لا يكون ذلك في الشعوب القدعة الي لم تتحرك من‎ 
٠ يتغدر ثيء من جوها او طبيعتها 6 0 ان اوزدبة‎ 
اليو م1 "و لكن مماذا ؟. ذلك 0 5 ب 2 5 5 0 20 نت‎ 
| الشعوب القدمة عرضا لا جره . لالة سطحية على كنز دفين.‎ 
. ا 1 نحن الاوروبيين الخديبي‎ 


اقدعة هذا ١١‏ ل السطحي دوك الكر الدفين : 
لذلك _- رك وافتح قلبه محده حالياً خداويا الآررةا 
يق 5 لعن وايعلم قِ صغر ححياته لاته ليس لم تربع وله 
ماض يسعفه بغير ان يعلم . احرم الاوروبي المدرسة يصبح اجهل ان 
الجهل ١‏ قوة اوروية الوحيدة قُ العقل . ١‏ الل الك ل المحدودة ابي يجب 
ان تملأها كن بارادتنا » أما قوة مصر كن القفاب الذي لا قاع َه 
ولهذا كان المصريون القدماء لا ملكون في لغتهم القدممة لفظة عزون 
مب بدن العتمقل والقاب . العقل والقاب عندهم كان 00 عنهها بكلمة 
واححددة فى 1 القاب 20 

وسكت الاثري الفرنسي برهة ونظر الى وجه المسار بلاك ليتعر ف الى 

ما قاله فيه فوحد 0 جامدة وشفتون تنفرجان عن ريبة وشك + 

ا اع الفرنسي رك 
سألتهم عن كلءة ذوف 00 معئاها . امأ نحن فتعر ف 0 معبى ع 
الكلمة » ولكن قَّ ان فينا عددا كر] لان له ذوق » نعم هد! شو 
الفرق الوحيد بيننا . انهم لا يعلمون ما عندهم من كنوز » ظ 

[ عندئك هم الاجليزي بالنهوض وهو يقول هنهمكاً : 

ل انم معشر الفرنسيين 'تضحون بالحقائق في سبيل الكلام 0 فأجلسة: 
مسيو ذو كيه بيده وقال محتر) ٠:‏ 

نا 
0 2 معي يا مسر بلاك ء انك تعر ض بضعف هذا الشعب 
آن ... أليس كذلك ؟؟ 

- وايضاً اخلاق اهلك له . 

0 اخخلاق ادله 0 : 

5 نعم 3 
تق نا مية ا 
2 سم بلاك إن لوآ 


! 


اثلا 


داخلة عليها من اثم أخرى كالاتراك مغاد” . ومع ذلاك فلا يؤثر هذا في 
وهر الموجود داكا" يك ِ 


7 قل م هو هذا الجوهر 0 


- انك ترئاب في قولي ٠‏ ولكن اكتي بإن اارل 01 00000000 
احترسوا من هذا الشعب فهو مخفي قوة نفسية هائلة . ) 
0 اليه مسر بلاك 2 ثم عاد فابت.م ابتسامة متهكمة وقال : 

د اين نحفيها يا مسيو ذوكيه؟..» فاجاب الفرنبي مدوء واقتناع 07 في 
البئر العميقة الذي حرجت منه تلاك الاهرامات الثلاث , .. فقال الانجيري 
قِ فتور ‏ + الاهرافاك 09 
نعم عات ابي قصدها شامبايون بقوله « لا استطييع أن 
اصفها اذ ان شيئاً من اثنين اما ان كلامى إن يعبر عن لزع 0 القن 
مما جب ان اقول . واما اك اردت رسم ابت صورة للحقيقة لعد ني 
لاسن مغرقاً في الحماسة او مجنوناً » ولكن اقول شيئاً : اولئك الوم 
كانوا يشيدون كعمالقة طولا ماثئة ذراع ) 
عندئذث نظر الانجليري وقال راسماً 0 كل هذا خرج من بثر . أي 
شُ ؟ م فاجاب فو كيه, مبدوء : « هذا ,م واشار ياصبعه الى الجهة 
البسرى من صدره و القرب + .. ارى ان قولي لم يعجبلك يا مستر 
يلاك اعتر ف بدذلك ‏ - نعم ان لا العدد أك لل نفهم هذا ان لغتنا 
كح الاوروبين لغة المحسوسات. اننا لا نستطينع ان نتصور تلك العواطف 
الى كانت تجعل من هذا الشعب' قروا راكذا لتطلت لق لا و 
ل ل ا 
بالألم 0 امود لا للقن ان تلاك الا لاف المؤلفة ااي شيدت 
الاهرام م كانت “ساق كرها كا يزعم اهردوت الاغرقي ل يل 
عبياقة عن سات ل ل الت لفاس وان تنعل لشد العراة 
كنا يفتل انالف 01 8 المحصول . نعم كانت اجسادهم تدمى ؛ 35 


كت 


ولكن ذلىف كان شعرهم بلذة خفية ٠.‏ لذة الاشترالك قُ الألم من 
ف" واحد . وكانوا ينظرون الى الدماء تقطر من ابدامهم ىُ 0 
01 رؤية الحمور القابعة تقدم قرابين الى المعبود . 
الا الاهوال من اجل سبب واحد مشير لك عاطفة الاممان بالمعيود واد ٍ! 
ب ل عر شكرى ولا انين ؛ هذه هي قوهم ) 
انتصب عندئذ المفتّش الاتجليري في كرسيه وقد بدا عل 010( 
معنى الخد والاههام وكأ قد افحمه بعض ما سمع . وفيا هو كذلك ' 
هب" النسم عليهما هية” حلت الى اذانهما في هذا الكون ا اصوات ‏ 


2ج 


الفلاحين و عن بعد غناء حمياد ع فاشرات الفرنفه.بي قلياد” 5 انار" 
اليهم وقال 7 - 
- هل بق يلد آخر |اشفى من هؤلاء المسا كين ؟. 1 مفتش - 
ري وتعم حلا 5 مسر الاك ( أوجدت افمر من هذا الفلاح المصري . 
أو اهول عملاة . اني اعلِ ذلك انا ايضاً فقد اشتغلت بالحفر عن الآثار' 
في قرى الصعيد . وخالطت بعض الفلاحين وعلدت كل ثييء ؛ عمل 
ليل هار في الشمس الم<رقة والبرد القارس وكسرة من خبز الذرة ” 
تضحية مستمرة وصير دائم . ومع ذلك فها هم يغنون اب براهةا' 
با مسير بلاك . ظ 

بحت اأثري ي الفرنسي شبرهة كا ستفم 0 هذه الاغنية في 
تأني مع اليم 5 استطرد بول : 

-- أسمع هذه الاصوات المجتمعة الحارجة م٠‏ 5 ْ 
خارجة من قاب داحد ؟ اني اؤكد ان" عرلا اذوه 
هذا الكد ح الشترك , 3 ظ 
على 7 احسوا جرا 


5 اجتمع --00 على الم احسوا السرور الحفي واللذة بالاتحاد في 
الام » ها اعجبهم شياً صاعياً غداً ؟.. 

اسند المفتش لحري بده الى جبينه لنظة كالمتأمل ثم قال" : 

ها كنت احسبلك جاداً وانت تفهمني ان بين مصر اليوم ومصر 
بالامس علاقة . ظ 

فاجاب العلم الفرند.ي : 

واي علاقة . قلت واقول ايضاً ان الكوهر بآق أبنلا انا دا ” [ 
الفلاحين الذين يغنون من قاب واحد ... المتعددين الدن جمعهم 
العاطفة .والامان في واحد ... ما زالوا يعون بقار ولا 11اوا 000 
تلك العبارة ابي كان اجدادهم يديو مهأ موتاهم قٍِ الخنائز : وعندما 
يصر الوقت خاوداً سئراك من جديد لانك صائر الى ظالة 2ثا |00 
2 خرن : 

وها هم الفلاحون الاحفاد من جديد ... يذكرون من احماق قلو»م 
ان الكل في واحد ... وصمت العام الفرسي قليلاة” وعندئذ يقس المفتش 
الاعليرى م 7 وكأنه ارال حت تأثير ما ممع : «شذيء غريب) 
واجاب الاثري الفرنسيي : « نعم ومع ذلك فاو ذاكرت ان هذها 
العواطاف هي الى شيدت الاهرام لزالك عجبك . والا فكيف كنت تريد 
ان بى. هذا العم اء 5اا ان لم يكن هنا الفم ااا 000 
قْ ريت ما الى كتلة آدمية واحدة تستعذب الألم في سبيل واحد «خوفو 
تمثل المعبود ورهز الغاية . / 

فا كان من الانجايزي 7 ان لمعت عينه لمعاناً لا احد "يدري أن كان 5 
بارقة الاعجافب او القلك وقين ول ل و للم | 0 
فاردف الفرنسي الأثري يقول < كام م اتا 0 
هذا الشعب المصري الحالي ما زال محتفظاً بتاك 0 0 فأ الام زذي” 
على الفور -ادااى فج 70 فاجاب ب 4 7 


1" 
المسود ) 1 1 ٠‏ 
ذل الانتحليز 32 الغايو ل هن شه وسدد نظ ات حامدة ساهمة الى 
النافذة » فالتفت اليه الفرنسي وكاعا أدرك ما في نفس الامجايزى من 
اجل يا مر بلاك ؟؟... لا تستهن بهذا الشعب المسكين اليوم ان القوة 
كامنة فيه ولا ينقصه الا ثيء واحد . 
__- م هشو 1 
0 المعدود . 3 
فنظر الانجليزي اليه نظرة لا يدري امعناها الاستيضاح ام الموافقة ” 
فاجابه الفرنسي بعد هنيهة : ' 1 
1 نعم ينقصه ذلك الرجل الذي نتمثشل فيه كل عو اطفه وامانيه 2 
ويكون له رمز الغاية عند ذاك لاتعجب لهذا ااشعب المعاسلك المتجانس 
المستعد للاضحية اذا اتى بمعجزة اخرى غير الاهرام .» 
لاا ريب ان هذا النص .الذي" اقدبسيه من رواية « عودة الروح , 
فق الحكيم قد كان ذا اثر بايغ في نفس الطالب جال عبد الناصر 
الذى توقّف عئدهة طوياة وتافله : ظ 
والمعجزة الي حدنت سنة 2414119 عندما حسل شبد رغارل الارادة 
الوطنية ف مقاومة الجلترة كان لا بد من ان تتكرر في اعتقاد حال 
اذا قيض الله (غ 3 : 1 
فيض الله لشعب مصر ريجلا يعرف كل حد صموفه الم -: اس 
الاخزان وه ل 0 : 7 صمو فه يِ جزاما ١‏ 
' 0 ماف "لكين سرثوه واستعبدوه والعائلة الملكية 
لغريبة والجرش البريطاني الدخيل . 
وليس ما م: ا ا ا ا 1 
الروابة : 0 ا يدول فل تساءل وو فى بعك قراءة هدلة 
رق اذا لا اكون انا هذا الشخص 200 
وبعد ان اصبسح جال يعم ص . 1 7 
© تيا البلده 6 كان 11 إن لكر شرفة 000 
ظ 1 / 0 ١‏ 
ظ 005 2 ب 


َال سس عر بز سسا 


في صيف سنة ه1975 تعاقب عبد القتاح محى وتوفيق نشم ول 
لتوالي مكان صدتي الذي اضطرته حالته الصحية الى الابتعاد موقن عن 
علق در ملكي سنة 5 . وأعا-ن العزم على وضع دستور جديك للبالاد؛ 
8 الل 
الاشراعية ؛ والحكومات كانت تتقاذفها القوى العاصفة في البلاد , 
الملك فؤاد والمفوض السامي المريطاني من جهة » والمعارضة الوطنية ابي 


تطالب بعودة دستور سنة ١937‏ التحرري من جهة اخرى . 3 
وكان التدخل البريطاني في الشؤون المصرية الداخلية استناداً الى" 
التحفظات الاربعة الى كر سها بيان سنة 3101| ٠‏ أرط ا ااا 
كانت السياسة الداخخاية فل فقّدت صفتها الدكتاتورية الخحديدية البى عرفت' 
عا ايام صدني ؛ فانها ايضاً فقدت صفتها الدمقراطية الدستورية لذاك 
لان اين . والطلاب 1 بجيش في نفوسهم من حاسة الغباب ‏ 
0 فرفوا في هذا الدودل المضمطرب من سابية الكبار الذين بدوا 


رات الى أشتراك با في الانكندنا | 


1 7 | [ 


لحمسن إرشئوات خلت حيث تلمى 
1 لتحي مصر ) ٠‏ فتألم 
ويطولا-هم ابان فتوحاء 


الصربات امبر حية ]0 000 
*ن جمود. مواطنية. ومطالعاته عن امجاد العرب 
حم * وابمانه بالفوة الى ينها عل 11 ال ا 
وحندة العمل لاه ا ااا عن المنظمة الني عكنه الاك طانم 
للعمل في سبيل تحخرير بلاده . 

قد اتصل بالوفديين الذين قد ناضلوا طوبلا بقيادة سعد زغلول . 
ولتساالن 'ن وصوم الى الحكم كان خيبة أمل البلد ؛ وان الساسقة 
المتهنين قد حملوا في سبيل مصالحهم الخاصة اكثر من اعملهم أي اليل 
المصاحة العامة ومصاحة الوطن . 

لقد أعجب اكثر بالمزب الوطبي الذي عرف بعناده ورفضه لكل, 
تنازل لمر يطانية وخخااط ارضاآ عا زب إحمد حسين الاشيرا 1 
«مصر الفتاة» الذين كانزوا بقمصاءم الخضراء درم والتمصات البنية+ 7 
للحزبف النازي او « القّمصان السوداء » للحزب الفاشسموي : وهذه 00 
الاحزاب المعادية للسامية والاجائب عداء عنيفاً كانت قد الداون الذا 000 
الوطنية ابي شبت من جمود 0 السياسية التقليدية . ولحارية - د 
زنفوذها في هذا الحقل اضطر حزب الوفد لان لق منظمة « القمصان "١‏ 
الزرقاء » وكانت تجري مقابلات” حاسية بين الفريقين . والجدير بالذكر 0 
ان منهج ( مصر الفتاة م الذي يول اولا” واغراً مصر للمصرير 
كان يتضمن تأمم قناة السويسا 00م وادي التيل. وترحيد مم 
والسرد ان ” ا 

ل ا ا 0 
القنابيل قي انتظار الفرصة المناسبة للقيام بالثورة » وكان 0 أل مه 0 
يراقبوهم 9 ونضلا؟ عن ذلك كان . ا د خليطا من العناصر »6 2 


0-0 ١ 8. 
1 


وفي هله الخاسبة » * يد من أن تتساعك (١‏ تر اط ا 00 
لمر الى الحزب الاشرا كي ؟؟.. ٠‏ ان الازاء متصار) ١‏ 000 
ري .ويظهر انه في تفتبشه عن منظمة وطنية مناهلا |00١١‏ 
خاصة عنظمة « مصر الفتاة ٠‏ ولكن ازاهته قد دفحه إلى 01 000 
سين المعكواء في سيرته . ومعم ذلك بغي على علاقة طيبة مع نائب دمن 
هذه المنظمة السيد فتحيى رضوان » الذي أصيح فها بعد وزيرآً للارشاد” 
القومي في حكومة الثورة . 3 

وفي مدرسة النهضة كان جال عبد الناصر يتناقش ححاسة زائقاة 0 ” 
رفاقه قِ ادر ون النامية ٠١‏ واكان اساتذته يحاولون تمدثته اذ أن الل 00 
كانت تود ان لا عتم الطلاب » لا سيا طلاب الكليات الثانوية » بشيء 
غير دروسهم د واكانت السائة وفنا عل الكا 0 ولكن 0 رد 
عل هذا الامر ؛ لآن أوضاع بلااذة السيعة أثر ت فيه وجعاته لا , 


اليقاء سلبياً » فبحث ومحدث عن السراسة ١‏ ف “ملاعم امد 0" 00 0 31 
رفاقه الى سته الصغير في شارع ميس لد 5 أو حجديقة مسول الظاهر » 
أو ادضاً ف مسجد ‏ سيدى الشء راوي حيث اعتاد أل يدر 

كان عر جال عد النام, | لل 00 


سبع عشرة سنة » ولكنه كان بدو 
كر من سنه . ونفوذه كان وليد رصانته في الاستقصاء + عن الاشاء ' 


وكان خرن على ان مم حو له الرفاق الذين يشار كونه آراءة 
السراسية 


- 


وقد روى عوسن النشار صديق الدراسة ١‏ الححميم لوال عبد الناصر كيف 


حاول الطالك ار 8 0 0 السياسة 3 الطلابية 
ِ طهر ١‏ بأع فُْ : لل 
2 لثلاثا 1 ن الثاني ل “ن شباط سَيْة 3 . لقد كان ذلك 
2 شخصيرة ررة © 0 ا 

0500 ل 2 00 5 


حك 


قب ا 


أمام المصعد وقال ' له ٠:‏ اقل األفنا ونذ1 من التاامزة اوعد كماد 
تنعرف رأيك عن انضل ا طراية 2211 020 ا 

٠‏ لقد لاحظنا جميعا الجرأة التي اندفع ها جمال عبد الناصر' ليتكلم 
م مع الوزير » دون تردد . لقد كانت هذه هيرّة هن مدزاته . وقد 
نصح الوزير في ذلك الحين الاتصال بطلاب الجامعة » وكنا تعلم أسمم 
كانوا مجتمعون قِ نادسهم 

ه وبعد مضي شهر من الزمن توجهنا لمقابلة الطلاث الجامععيين » ومع 
الاسردف كانوا يتناقشون ِ امور غير مخدية 2 كانوا ييبحثوت 2 كفية 
املاء مراكز اللجنة التنفيذية للطلاب » "من سيكون الرئيس © وتاشت 
ا ئيس »ع وامين السر ؟ 

و لقك قينا الى اخدر الاجماع آملين ان ينتقّل البحت الى معالحة الآمور 
الى تشغل بالنا لندرس محنيد الشبيبة ضد الفاد والاسديار . 13د 0 00 
هله الامور لم 5ن ليخطر فِ باهم » ولذلك قررنا أن تعمل وحزنا” 2 0 
وان توؤلف انا من طلاب المدارس الثانوية الرسمية واللخاصة . » ١‏ 1 
“ لد عاد جمال مع رقاقه الى المدرسة فاشلين حانقين :“ولكن عر عتهم 00 
لم تنبط » وبما ان الساسة الكبار_سلبيون » وطلدت الجامعة مشنواون 0 ظ 
.سفاسفهم ع لذلاك سيجتمع _ الطلاب _ الثانويون إن وحدهم للاسجاع واشعال" ” 
الجذوة ااوطنية في النفوس . 

وكان الطلاب الوفديون ملكون الاكثرية الساحقة في للحنة احاد 
الطاب مين ؛) ومع ذلك وفق عبد العزير الذور بجي الطالب الحقوقي ‏ 5 
والعضو_ ف المزب الوطي_ الى ان ينتخب - ان يقحب عفرا ' في اللجنة العليا لك 2 


ساي ل حار 


يهو م مدي 


وكان ذا 3 علاقة . بلجنة _ الطاب الثانويين 0 سم بالطالب الثانوي ج ع 
عبد الناصر وقد دكيث لقابلته ف فكتة 2 ل أبلغته . عن غرضي 0 3 
استعواد ذكريات عام ١‏ ووصضصف لي 1 عبد الناصصر. 0 م 0 


ذلك الوفت 35 ال 7 | 


اه 


عزن في اذلك العام المشوش : كان يدذغت» إلى. هنا 'وهيتالة 0 وبرلا 1 
مراكز الاحزاب السياسية م ان جد بينها الحزب الذي يتجاوب 1 8 
أمانيه الوطنية . وقد بادا له الحزب ب الوفدي « فريداً في شعبيته وتنظيمه لأن 

آذآ ل سس ب 
حي اله جل زعيمه_"يضفي_عليه عليه قوة لا يستهان مما ولكنه 
كان 1 أب عبادىء وبرنامج 0 مصسر- الفتاة 6 . والحزب لقال الذي . 
بهم العناصر ‏ الضرورية لتحقيق_الاماني_ الوطنيسة يكن اله واد 

في نظره . »؛ 


0-3 


- 0 جاءت العطلة وتفرق الطلاب . على الرغم ان ذلك ل[ 00 
جمال على اتصال بهم . كان يكتب هم للابقاء عل سذرة 7000 
الوطنية ف في نفوسهم . 0-6 

وهذه رسالة كتيها ججال عبد الناصر الى صديقه حسن النشار ف اا 

من الأول سنة ه"ا؟ة١‏ 8 

3 » صديقي حسن . لقد اتصات تليفونياً بوالدك. لأتسم أخبارك‎ ١ 
فاعلمي انك كنت في المدرسة : لذلك اكتب لك ما كنت أوذ ان‎ 
2 اقول لك عن كثب وبصراحة . لقد قال الله تعالى « وأعدوا لحم ما‎ 
2 . ه٠ استطعم من قوة‎ 

فين هذه القوة لبي أعددناها شم 5 0 

ان الخالة الوم حرحجة © وهصر تعيش في الدوامة » ويبدو يا 
| نار . ١‏ 
0 1 3 أكلّدة! + وام ا قدرنه | ان يبدد 1 دلق م 0 

اد 2 عن اناد اواللقم د ١‏ وا .كك 


يغير ذلك ؟ 


حو 


الدستو ر معا-ق » والخاية ستعلن » فن سيقول للاستعار © 52 *© 
ركانك !! لا ريب ان في ممصر اناساً ذوي كرامة يابون ان عوتوا 
ل راناث ", 

وطنة سئدّة91[اللاهية ؟.. اينهم اولثاك الذين يقبلونا عل النهة 

ع , 5 2م "١‏ ! -22 
يحي م.م من اجل تحرير مصر ؟ 0 0 يستديخ اند 
الوطن 5 لمكن المصري الضعيف الذليل من ان در عم رأسة وبعية 
سيدا كرعا في بلنه 17 ! 
١‏ 1 ظ 3 0 

ابن العزة ؟ وأين الوطنية ؟ اين تلك الروح ا, لسمي» حيو بة 
لقان ) كل ذلك قد تلاثى والشعب نائم كاأهل الكهف » من 
يستطيع اياظ اولئك ابائسين الذين بجهاون كل شيء عن حالتهم ؟ 

لد قال مصطفى كامل ولا حماة مخ اليأس )4 © والنامن عندذتا|ا 
الان على ااه 7 اننا نير اجع با صديمي : واننا اتشهقر الى الوراء 3 
الوقت وجد من يقف في وجهه يرحعمه على تقد استقالته » من يستطيع 
ان يقاوم اليوم ويقص مضاجع امثال كرومر ؟ ان الجميع يزحفون ' 
وراء الاستعار والشيء الوحيد الذي حيدويه هو الرياء ا 

يتتولون ان المصري رعديد حذى الضضجة مهما كانت خفيفة » انه في 
حاجة الى زعم يقوده في معركة النضمال والكفاح من اجل بلده . عندئذ 


ان ته يها 1 2 اواء 5 71 . 
مرار ا العا 0 1 لاستاظ 0 5 3 32 ١‏ 


وهذا انا ني انتظارك يا أخبي ء لتأتي الي في الرابع فن ااركا 0 
في الساعة الرابعة بعد. الظهر التذارل فى هذا الاف © 00 
تفوت هذا الموعد . ع 

انه مستند فريد ذلك الكتاب المُوجه من فى يافع في السابعة عشرة 
من مره الى أحد رفاقه . إنه يبدأ بآبة من القرآن هبط با الوحي في 
احدى المعارك 3 فأمر ناتباعه ان ستعدوا جيداً ويستجمعوا قواهم 
لدضد” و١‏ المشر كين 

ان الله هو الذي امر بالاستعداد للمعركة » على ل ثبيه اوهده 1 
الآنة ما زالت تبعث اللبوية قُ الخوين ونتحراكها فلاذا لا يبدأ سا جك |0 . 
عبد الناصر رسالته 9؟ ولاذا ل" ضع نشاطه الوطبي ' عم 0 ال 15 
ولكن ما هي القوى الي يستطيع هؤلاء الشباب الوطنيون ان يستجمعوها ا 
اننا يعيدون - عن حماسة سنة ذا 2 واإوصول الله . الحم _ومزاولتة 
قد اءغسدا حدزب الوقد ولى بعد 0 لاا أن برعم شحين آ[ 2 0 
الدفم لصتدوقه وعولون فيا بعد نفوذه في الرللان » 11 قلا 000" رب 
الكبر. قيمته ونفوده امدق دليل عل ذلك ان الملك :وصدق 0 
ورائهما الانتجليز استطاعوا ان .يقيلوا ا الاين مرات من الحم ده دوة أن | 

يؤدي ذلك الى الثورة في البلاد > وحنى بعد عد اعتكاف ٠‏ صدق الى ن توفيق ؛ 
ان يفرض السكينة على الشعب . 0 0-7 


ان نشاط الشباب ت قد 0( والشعب نائم نومة اهل الكيف ١‏ 5 0 
دابت قروناً نلائة ٠‏ لقد لاحظطل 0 عيد الناصر بأمسف ان مصر 2 7 قيقر ث 3 
عوضا عن ان تتقدم في طريق الاستقلال . والخفوض السامي الريطاني 7 
السير ماياز لمبسون كان يذكره باللورد. كرومر »؛ ملك مصر غير المتوجء 9 
الذي جي ء به في عهد الحديوي توفيق © بعد فشل الثورة العرابية. 1 
انتشار رسالة مصطفى كامل الي بعثت الروح الوطنية المصرية 0-١ ٠.‏ 

ان مصر في حاجة الى قائد يقود الشعب الى المعركة + قائك ح حديدي 


و 0 ا 1 
اط 


١ 0 1 5‏ 
الى ذأ ب 0 / آله 


32 


"12 
1-2 
9 
1 
8 


ذا +١‏ فتن 0 


الارادة مجترح معجزة تفوق معجزة الاهرام ك)| كتب توفيق ال 0 
كتابه وعودة الروح 6 . هذه الروح انبعت سنة ١519‏ ثم فقت 0077 
جديد. على يد السياسيين الاثانيين الملأجورين : 30 
ان الرسالة الي ذكرناها على الرغم من ود اه اليائسة 0 تحتو 
تنتهى ملاحظة الحابية بناءة اذ ان ججال عبد الناصر لم يد 0 
بل 3 صديفه النشاز ليبحثا معاً عن الطريقة الناجعة 3 5 جر الذه' 
خاقه رجال السياسة . ان الواجب يفرض ايقاظ الشعب » والحقف 015" 
القوى الكامئة . ولهذا « انا في انتظارك يا أخي لتأتي في الرابع من الول ' 
قُ الساعة الرابعة بعد الظهر لنتداول في هذا الامر . » 07 
ترى الا تؤثر في النفس هذه الشجاعة الي يواجه حها || 
المهمة الشاقة لاحياء الحجذوة الوطنية المصرية همرة اح : 
ب و داود: الصججر يواجه العملاق جبلات أذ للق" ٠‏ 
العائد عليه باستمرار . 


من 


اراخم فيتدول . 

2 يوم العردة الى المدارس اجتمع تلامذة هدرسة ٠‏ اللهضة م 
جاعات ثي الملعب والحذوا يتجاذبوث اطراف الحديث ويروفت ' 5 
أمضوا آخر ليلة: من 'لالى العطلة ” 0 0 

فهذا خرج مع رفاق له » و 0 قام بتسليات اخرى . 0 
بقي صامتا ستمع الى رفاقه . كان يبدو أكبر سنا منهم . ولم] اس 
أحدهم وانت يا حال 0 امضيت سهرتك ؟... 0 
- لقد طالعت كتاباً عن شخضية 0 


الح" لوكي 6ن 


ار رفيقات ذات مرة فحكم) جلت فيا بينهى| وحر 3 | 0 


قضرته| . ودون تردد قال جال لأحدهما 7 0 00/0 


وعللك ان تعتدو له » 


جال وأجابه هدوء : « هل هو من العار ان يكون المرء 7 
12 ] ؟9بالسة لي آنا 6١‏ الى فحور يدرف 68 ]ا ٠‏ فالصعيدي 2 
هو رجل بكل معى الكلمة » لا يتنازلك ابداآ عن حقوقه مهما كلفه - 


” ١ ذلك‎ 


يتنازل مطلقاً عن حتّوقه ٠‏ دائماً » لا سيا عندما نتحدث عن المفاوضات 
الي دارت مع الاتجليز , يشأن قناة السويس ع وبي المباحئات من أجل" 
التعو يضات 20 ما سبيته حملة ريف سنة 5ه9١‏ . وقي كل هذه 
المواقف بدا جال عبد الناصر المفاوض الذي يتمسلك حقوقه » بكل حقوقه ؛ 

يازل عن أي قسم إلا اذا تنازل البريطانيون من جانبهم . والفرق 
0 بينه وبين لسرن الاتراك الذين كانوا يتعاملون مع اوروبا 
اكأساد أسحاء ظ منحون الامتيازات وروزعون المدايا بكرم 0 3 قِ 
وقت كان الشعب يدفع ميا باهظاً هذه السياسة الباذخة . 

وهذه رواية اخرى جاءت عل لسان فكري ابراهم 

« كان استاذ الجغرافية يلقي درساً عن تأثير المناخ والبيئة على 
الانسان ٠‏ فقال ان سكان المناطق المتدلة عمنازون بالحيوية. والنشاط »© 


والارادة القوية » ولميل الى الاستتلال ؛ ولذلك دهم قادرون على بسط 
نفو ذهم وسيطر ‏ الشع: ع 
0 5 | م عل غير هم من لشعوب 3 اكيت مثل لل 


يك 


0 


اناا ب أن شل كرا هله لاه ومسي 00 الذي لا َ 


م 


دا فى بأن يتول بكل أدللا 0 ١‏ 00000 أوافقك فيا ذهبت اليه يا 
|| عل؟ 0 

كادي . أن ما تُسسهيكه ار -- 3 00 عل الجقة ‏ 3 ٠‏ وما 
فيه نقيصة 0 نضيلة 0 ظ 


ان السك 3" ظ . 
ْ : يي ابرا لا لبسة يستتطيع الم ظ إلا أن افق الوط . البعيكف 
النظر فها ذهب اليه 2 7 ١‏ 3 


دها نحن في تشرين_الثاني سنة و0٠‏ . القد بل 00011 
دتدد_تفق نمف الحم . وعل رغم «ن و01 1 اا 
يطاق ‏ اللستور من عقاله زحال البانة ناقون 'والففي تحتج 
تار ويح ذلك لم يكترث رئيس الوزراء الذي يدعمه القصر وبريطانيا 
لكل هؤلاء : ئ 

في تلك الاثناء أشعلت بريطانيا النار في البارود | لف 012 0 
في العاشر من تشرين الثاني في «جيلد هون , السير صوئيل هور وزثر 
الدولة لاشؤون الخارجية ؛) صرح أنه لين 2 ا ان بريطانيا تعار ذر 
عودة اكياة الدستورية 2 مصر . وقال بالاضافة الى ذلك ٠+‏ 3م 7 :3 
استكارنا اواو الامر » قلنا لحم اننا ضد عودة دستور سنة ١19117‏ وسنة 3 
٠‏ سمة ١‏ ع لأن الاول غير صالح التعطلبق في مص 00 والثاني ل ترط "0 
عنه الشعب المصري . 

ويذلك اتضح 0 ان رتسل الحكومة المصرية يطلب التعليات 0 
لندن حى ىق الشؤّون اللصر بة الخاصة الى لا تايل في نطاق التحفظات ‏ 0 
الأربعةة. اوها ع ذي الحليرة وراء الملك ذؤاد 0 ان الدستور الع 
وضعه جهايذة الذانون المصريين غير صالح صر . وأن سير مصر 7# 
الاستقلال الام قد توق )2 وسيطرة بريطانيا على البلاد رسيتي 2 1 ظ 

فا كان من الصكافة المعرلة إلا آل ااا 000 آا 0 ات 0 
السياسية انقسمت عل نفها ) وكاثا دام 0 عن ا ةل 


, / حصا 9 
1د ١‏ عدر . "7 
0 ئة بم ْ يا تفي لت 
0 1 1 2 0*0 6 4 5 0 ” 5 


إن مورت سة كلفد 2 عم يكن في البدات وت ا 0 
را حركة الثورة. وقادوها " 

فى الحادي عشر من تقرين الثاني غداة تصريح سد ارا 000| 
انطلق الللاهرون في شوارع القاهرة برددون هتاتا ا 00000 
ويسقط الاستعار » فتصدى لهم البوليس عند جسر_ولاق © وازكارا 
: . ومن جديد صدهم عند الوسر 


ال 22 تعاس أخر جزيرة الراوضة 3 
الاتخليز الذين كانوا يطاقون النار عل المتظاهرين فسقّط علد من ظ 
الجرحى ) واشتشيك الطا"”ت يك المقصود شيكة 4 واعتمل عدد من 
الطلاب الاخرين . ًْ 

بعد يضع ساعات اجتمع جال عبد الناصر باعضاء اللجنة» التنفيزية 
لانمحاد الطلاب الثانويين الي يرأسها وتباحث الجميع مع عبد العزيز 
الشوريجي مندوب للنة انحاد الطلاب الجامعيين ٠‏ فتقرر ان مجتمع الطلاب 
نوو ذة الياة الدسوردة : 6 

تي الناقق. عشر من تشرين الثاني صباحاً احتشد الطلاب من_ثانوين 
وجامعيين في الساحة وتسلق عبد العزيز على مصباح هناك وبدأ مخطب في 
رفاقه الطلاب . فاذا بالبوليس ظ 06 ند 


ظ المصري ماجم الطلاب ويض رهم بالهراوات . - 

وتلقى الخطيب نفسه ضرية أسطات له نظارتيه » فالتقطهها جال عند انار 2 
0 4 ٍْ 2 

وراح يتوسل الى رفاقه كي يصمدوا ويموا في أمكنهم ع فانطاق الطلاب 


يصيحورن رأ ,5 0 : 0 1 
4-7 باعل حومهم 37 نحا مصر ‏ )0 ب رإشخ| 2 كال الع هد باك وان 
حجاسة اطلاب ا م 0-0 الشرطة يتأثروا 


و اماق ٠.‏ م ط ا 1 
ورافتاك رن مسد 6 تقرف ال ست ال في 0 
ا ل 
افى الرصين الرزين ١‏ 00آ د لا ممع لجال عبد الناصر [١ ١‏ 
مو ده م 3 سبدو كا اهن : 0 3 ْ 


" 
32 ).م 
3 [ 


مدرسة_النهضة ثم صرخ فيهم باعلى ” تحي م 
كل الرفاق ورا<وا يصون معه 0 ١‏ نحي مصر 1 
علم المدرسة ورجوا ني مظاهرة الى الشوارع » و 
الأخرى قوافاهم 'الاملما 017 000 000000 01 
وتقول مجاة المصور ان استاذ اللغة الاتحليز, ب 1 " 1 7 السيد وول 
قد ارج مسدسه واطلق على المتظاهرين وتلفن للشرطة » ا الم ملاب 
قد ثاروا منه ف<ربوا له سيارته . ان هذا الحادث م يتأكد 7 ١‏ 
0 وولي انه لاحظ بكل انى ان طلابه غير 0 قبل 


متي يردا متم 


الا 0 سمى بالرسالة التمدينية 0 0 3 قي يا 0 
السياسي البريطاني او الفرنسي رغبة في الاحتلال غير المشروع وجشعا 
مبطناً ممظاهرات انسانية . ونفسه المتشددة كانت تثور ضد كل م تعاون 
مع الدكتل ريطاي ” 3 

لقد ايقظت مظاهرات الحادي عشر واثاني عشر من تشرين ‏ || الاي 
المواطنين النائمين نومة اهل الكهف ٠‏ وكى لا اطلام 0000 جبهة 
القع ء وججتهوا عليها اول الأآمر 11 آله 0000 ولكن 


الذهسية للبدء في 0 على 0 المريطاني ‏ 

وي صباح النالث عشر من تشرين الثاني اجتيع طلاب مدرعة النهعم 
في ملعب المدرسة وبدأوا بِردَدوك هناف « نحيا مصضر ٠‏ 6 حلوا 00 10 
المدرسة وانطلقوا في الشوارع يقودهم الطالب جال عيد الناصر للتظاهر 0 
في المدينة » لقد مروا امام مدرسة ف فؤاد الاول. فاذا_يطلاما بتر كون / ئ 
تتقدمهم . الام المصريه 3 2 0 


5_ 


صفوفهم وينضمون الى اللمظاهرة 


1 ب جا عبد الناصر 30 
ظ 6 05 ني 7 


الموكب امام فندق شيرد حيث كان على الشرفة الشهيرة بِضمرٌ 

2-0 من الانكايز محتسون اسيك فاذا مال يصرخ بالا ابيز 
و لتحي عر ولتسقط ير يطانا ( ويقود . المتظاهرين الى المدينة ينضم ل 
للاب الجامعة الذين ينتظرون قدومهم من اليزة . ولا_كان رجال ٠‏ الشرطة 
7 سادوا حير بولاق قعى ذلك آله كان عل طلات _اللكامعة ري 
اكهنة الحتقدين في بشتان أم لا يسلكوا طر يق جسر . الروضة 
ؤانجهوا نجوه 6 

ولكن_جسر الروضة الصغير متحرك يفتح لبضع ساعات في 0 
لكر المراكت التهرية داك اللشرعة العالية . ورغبة في تفريق هدم" 
المظاهرة . تح البوليس . اذن هذا الأدسر . وبذّلك فصل التيل بن . طوائير 
١‏ التلاميذ . 0 

ف كان من حال الا ان نزل الى الضفة واهيتا--' زورقآ صغرراً ١‏ 
وانضم اليه بعض طلاب اللمعهد الصناعي في جزيرة الروضة ثم تسلاوا الى" 
00 ونتجحوا ني ادارة الجهاز الالى واقفاوا الجسر . فتدافع 1 

علية لاجتياز النيل الفاصل بينهم ويكن رفاقهم » فادا بالشرطة تذرهم . 
تم تطلق عليهم النار . 5 

ومن جراء ذلك سقط الطالب محمد جميل هرسي شهيداً ٠‏ كا مزقه 
الرصاص احشاء الطالب بكلية الاداب عبد الحكم الجراحي الذي فارق . 
الحياة بعد خمسة ايام ف المستش ما | من جراحه . وقد اعرب الريح 
الى الرفاق والاهل الذيىي عادوه قُِ المستشفى قبل وقاته باته سعيد بان 
اشح سه ون ال مصر وخريتها + ١‏ 

وكان ان شتت المي حملة شعواء عل. الاتمل. 
المصر د به الذين تعاوزوا مع المحتلين . فا 0 5 3 
الذي أثار حفرظلة لامي حل | أفو: 1 7 م 
وجل ليس فثل مواطنين بافمين | 1 5 1 


0-0 


ان اء) 
لا 0 

الزآلخ ١‏ |0 ا 

فوا .0 امف 


من الطلااب المعطاهر ان 0 ير 
عاد جال الى بيته 1 ان يعد الطعام لرفاقه 
ا 0 00 0 بيت 


9 سنة ‏ 4.19 ! ال : « 
وبالقرب من «١‏ بيت الآمة ى حصلت معركة اغخرق ممع الشرطة ع 00 
اذ لاحظ احد الضضباط الاتجايز بين الجموع النظاهرة شاب نحيلاة طويل " 
القامة يبدو عليه انه المحرض عل ااإتظاهر »+ فاطلق عليه رصاصة مزقت 3 ظ 
له جبهته » وسال الدم عل وجهه فقاده رفاقه الى مكتب جريدة 0 ! 
المجاور لصاحيها الكاتب ب الوطي توفيق_ دبا : وكا حر د نا , ١‏ 
جرح جال بعد ان رفض التوجه الى المستشفى لثلا لتقل 0007| وال ١‏ 
انس حمل في هته الى الل 0 ىك الرصاصة © 0 
عتدما كان حال نا في الثانية عشرة من عمره تلفى ص الحراوا 0 
7 شرطة الاسكندرية » وني الثامنة عشرة تلقى الرصاص اي بم 0 
ن الموت باعجوبة . تلك هي ذكريات الفتوة في نفس ال 1 
فلا عجب اذا اضدر فق نفسه على ممدى التياة كرهاآ لرجال 
الاحانت وجدوش الاحتلال . 
وتروي. صحيفة الجهاد في عذدها الصادر قي الرابع 00 [ 
الثانى نبة ومو كيف نكأ الطلاب الجرحى الى 10 بعد اصطدا 
بالفرظة » وتذكر أن الجرحى اسم الطالب جال عبد 0 0 3 
قُ حي ا عيك ال حميد عزة » والازهري الغيء 2 35 
ونضيت بأآن عضرا نار رذ فق .حرت الوفد السيد حمدي 5 


الذي كان وزيراً لحري 
اثناء حشر" بات الي ** 


00-7 


وني مساء ذلك اليوم نفسه قررت الحكو 


ْ مة اقفال المعاهد شهر] 00003 
قعم" الاحتجاج الاوساط كلها ؛ وي الغل ١‏ 


ا تصدر اية صحيفة . واد | 
الانجايز بان الاتحاد اأوطي يعود الى الظهور » فصرحوا امم ليسرا” 
ل النظام الديموقراطي : : 

وي الثاني عشر من كانذون الاول سنة 0 اصدر الملك فؤاد أمر) 
ملكياً باعادة دستور سنة ١91717‏ ٠؛‏ وكتبت المصور اثر ذلك تقول « لتر 
التصر انصار الهربة» لقد انتصر الشبابء بل لقد انتصرت 11 ا 

والواقع ان الانجايز فد تراجعوا لان الوضع الدو لي كان يدفعهم لد ١‏ 
ابجاد مجال للتفاهم مع مصر . لقد كانت ايطالية تسير حخطى ثابتة نحو ٠‏ 
لتصر في حربها ضد الحيشة . وكانت محدد جيوشها عند 0 |0001 
حدود السودان "من جهة . وي ليبيا من جهة ثانية . ولو ان موسوليى 
الذي اسكرته خمرة النصر دفعته اطاعه الى الانجاه نحو مصر » 00 
عسبر على بريطانية ان تواجهها في حرجا معه ووراءهًا لذ 01 
في ثورة عليها . 

وبالاضافة الى ذلك كانت قوة المانية النازية الصاعدة في أوروية قد 
بدأت تنشر شبح حرب عالمية جديدة فوق العالى . ' 

وذلث التراجع بالنسبة لريطانية لم يكن خسارة كبرى . ان عودة 
الدستور تعبي ني نظرها اتاحة المجال امام الوفديين للعودة الى الحك أو 0 
قيام حكومة اناد فية ليبس الو والدستور الممنوح مرة اخرى المصرين 
كن سحبه وابقاظ مفغوله في كل وقت ١‏ 000 000000 

وبيما كانت الاحزاب المصرية حتفل بالنصر الذي جنته اول ترحه » 
اعان الخزب الوطي عزمه: عل الاعدي | 0 000 0 الجسلاء 
0 عن ارض مصر . وججال عيد الناصر رئيس اتحاد الطلاب الثانوين ! 
حار “د تع دفاته والنظات الطدنة ا ا لاا 0000 


تنا ل ل 2 : ظ ب : بي 
: > تي اراق ااي سي ا 000 


بيه 


8 14 1 5 : 37 1 1 “6 0 | - 
مه 9 .6 بة8‎ ١ 0 1 3-6 
0# ٠+ 2 0 


كان الى لياف كمواطن صعيدي يطالب 07 حقه . كان 0 
ان ستمر الطلاات 2 اضر امهم للابقاء عل روح اانضال قِ الامة . ول 0 
|! ات العام كان ضد 1 ووحه النحاس نداء الى الطللاب 0 ف 
الى العودة الى دروسهم ؛ وان كل من ستمر ف اعداد المظاهرات يعد 

خخحائناً » وعمله مضر بالمصلحة العامة . 
طوعا او كرها » عاد التلامذة والطلاب الى صفوفهم © وح 
مشادات بين الطلاب 0 0 ع اكد لد بين د ال ظ 


في كلية الحقوق آنذاك نور الدين ل ىف و د رئيس 1 1 5 
اللتفيذى_ فى الاقل اصرق . وعندما كاد الطاب الوطئ 3 رفون 
الذين شكر نْ 1 يتعر ضون لهجو 6 الطلاب الوفدين ٠‏ كات 
عبد الناصر على رأس فريق من الطلاب الثانويين لتجدكم ١‏ 

وق كتاب ( فاسفه الثورة م بفرد جال عبد 00 
لذشكريات الشباب فيقول : رفي تااتك الايام قذات” تاماك" 0 
النهيضة » وصرخت من أعماتي اطابى الاستقلال اتام 3 وصرخ - رائي 
كثير و 1 ا لكن صراخنا ضاع هباء ويد دته الر ياح اصداء: 0 1 
تمرك الجبال ولا تحطم الصخور ١‏ » ا 

ل 0 قاد بزيارة 0 حداف 0 2 2 ا 53 


الَاهدة الصر تت لجرت 


أثر دَلك افسد حت وذادة توفيق سخ المكان لوزارة علي ماهر الي 
دام حكمها أريية أشهر . ىم حكدومة ائتلافية برثاسة" : مصطفى النحاس 


للم انخداتت الورفك ٠.‏ ومات الملك ذؤاد وخلفه ولي عهده فاروف يعاونه 
علس وصاية .. وألف وفد وطبي للتفاوض مرة اغترى مع بر يطانية بشأن 
المسائل المعاضة » وادت المحادثات في أب سنة ١45‏ الى توقيع معاهدةٌ 
صداقة بين مصر وبريطانيا » من شأنها ان تنهي الاحتلال العسكري 
والوصاية الريطانية . ولكنها استئنت بعض القواعد العسكرية المريطانية 
للدفاع ع عن وادي انيل وقناة السويس ضد كل عدوان خارجي ممكن : 

وف حالة الخرب نصت المعاهدة على ان توضع الاراضي المصرية بطرق 
مواصلاءبها ومطارانما وموالتها حت مدا اليش ابر يطاني لعل 


بريطانية من جهة اخخترى ان اتمترع إن مجدة حليفتها فها لو دخلت في 
عمار خراب مأ 3 

و كذلك نعهدت بريطأنية بان تسعى لادشوال' مصر الى عصبة الاثم ) 
وتعاهد الط رفانت 


على ال يتخل اي منها موقفاً عقيل معاهدة سباسنة تتعارص 
ع مشصمون هذه المماهدة الي نبجب أن 00 النظر فيها بعد عشرين سنة . 


وبخصرص | 
اا أب بي نظام الشراكة موقتاً فيه : اما المصاليح 
مل ئ 


الاجنبية فتلت عنها بريطانية وتعهدت عساندة الغاء نظام الاسبا00 

تلك كانت الخطوط الكبرى لمعاهدة سنة 191*5 الامجايزية اله 
التي وافقت عليها الاحزاب كلها . ما عدا ال#زب ا وم كنا 
انصارها بالموافقة بل عدوها معاهدة الشرف والاستقلال . 

ولعل من المفيد ان نتساءل : هاذا حل تجال عيد 0 في الوقت 
الذي كان رجال السياسة يتفاوضون مع انجلترة لتوفيع هذه المجاهدة 9؟؟ 

في رسالة بعث بها ثي الثاني من ايلول سنة ه9١‏ الى صديقه جسن 
النشار نعم في اية حالة نفسية كان جال عبد الناصر في الوقت الذي 
د فيه على الانتهاء من دراسته الثانوية . 

اله الممتدة بعن تشرين اول سنة ه9١‏ وكانون الثاني سنة 

اال ص حال وقته ونشاطه للدعاوة السياسية متنشا” بن 0 
الاحزاب ء منظماً ل+ان الطلبة الثانويين الذين كان بقولى | لاا اندي" 
التنقيدية . ١‏ | 
لقد خاول اساتذته ووالده ان دوه ويدقعوه آل الها )ا 
وترك مهمة الدفاع عن الدستور والنضال من اجل الاستقلال الى الساشة "١١‏ 
الكار . ولكن جال الذي ”عرف عنه الاجتهاذ والانتظام لم يصغ 000031 
هذه النصائح » لقد انطرّف بكل جوارحه الى العمل الدعائي . كان 7020 
القفاق الوطي قُْ اياول قد نحول الى عمل محموم » وبدا أنه توج 1 
بانتصار كبير عند اعلان عوادة دستور سنة 07و ااء ولكن ذلك الاندفاع 
تلاك عندم] ألدات الاعثرية الاستبرارا ف الصال . 706 تركت/ 0 
للادزات السياسية مهمة التفاوض مع بريطانية مع الرغبة الملحة قي 
الوضوك الى اتفاق . وذلك لان الانتصارات الفاشستية كان ته تقلق المصريان » 
وتدفعهم الى تمى المساعدة البريطانية ” ا 

قرفا .من ا سياسة المهادنة هذه قرر جال العودة الى مدرسة الهنية » 0 
غير ان المدير وضع عراقيل 0 1 وجه عودته 3 كار و بواب يراقيه 


الطويلة عن نشاطه السري واتهمه بدعوة التلامذة الى 
الدورة . ولا ل يتراجع المدير اضطر جال الى نه في البيت -6 00 
1 افيداد المعركة السياسية والمظاهرات الصاخية جاءت الحقيقة هزيلة . 
0م هي الطريقة الي يمكن ها ابلاغ والده الموظف ابريدي. 
اسل , وعيه خليل حسين بأن الفنى جمال مفصول من المدرسة 3 
اق المهنة التي بمكنه الاستءداد لا دون -شهادة الدروس اذاه 0 
دن الرظ ان رفاق جال تدخلوا وطلبوا من سليان زكي ان" 
بعود عن قرار الفصل ويقبل رفيقهم » ولا رفض ثارت المدرسة بكاملها . 
أخخرج التلامذة كل المقاعد لى الملعب وهددوا نحرقها » كا أعلنوا 1 
الاضراب العام . وما ان النهضة هي مدرسة خاصة © وموازنتها تنهار / 
إذا ما ثار رفاق جبال + لذلك عاد المدئر عن قراره © فاصر التلامذة ' 
على ان يتوجه ناظر المدرسة الى بيت ال ويعود به جالسا عن يشارة 
قُ عرية - وهحذا عاد خال الى مدرسته في موا كك مر الطلدا 0( 
وعندما اقتربت امتحانات آآخر السنة أعلن ال ]ذا 0 ا 
بالاشتراك فيها لأنه لم يداوم الا اربعة واربعين يوماً طيلة السنة الدراسة © 1 
وكان ان ثار الطلاب من جديل © وتر اجع المدير. همرة ثانية . وق ' 
الاسابيع الاخيرة انصرف الزعم الطلابي الى العمل الحدي المتواصل 3 1 
ونجح بي امتحان البكااوريا بدرجة مشرفة . 
لقد تعرفت مؤخراً الى ضابط مصري كان قد التتقى مجيال عبد انار 
صدفة خلال صيف سنة ١975‏ . لقد كان ذلك في 01 » عند عه 
خليل حسين ٠‏ الموظف في وزارة الاوقاف في تلك المديئة آ نذاك . كان 
1 0 غن ان يشارك الاكثرية تفاؤها بعد توق 
ارا عل ميامة اسان ال 


وبدبج التقار بر 


آي 

00 9 ص" 1 0 

بع معاهدة سنة ١91"‏ 
31 1 8 تلن 1 

7 7 ده / 7 عريه 

و تاناهد 7 7 

1 5-5 #ا " 1 1 3 5 1 0 : 5-5 5 0 5 
ولا ل اا 
* 1ك 0 سه ب لاون 

1 7 1 > > ادلم تيا ك1 

ل حال الح الس الها | | ا ا 
ل بعاية عكتى [م تثم[1ل لك تنه الى ةين فيه 
1 0 ا عن اك كاير 2 6 َو م0 
رات اد 2 3 ا اا 0 7*5 ايا 
1 : 9 1 1 3 م 
0 7 
, 5 0 


الوطنية . وكان لا محدى الا ان تصل أل 
ويعتقلوه 01 ' 
وهذا الضابط الذي يكير جال بسنة واحدة ”كتب له ان يلتقي به 
مرة ثانة بعد اثني عشرة سنة قرب الفالوجة اثناء ا فلسطين | 1 
في تلك الاثناء كان التحالف الازيف بين مصر وبريطانيا ' عطي © 
ادر مة وكان الانتداب البريطاني على فلسطين قد انتهى العا سوم 00 
تضرا ف ال 1 اللبيش ]أ رئ باذ علد ار لا خطاطات وا 1 00 0 
ألقى به فاروق مستخفاً قِ أتون حجرت فلسطين لواجهة | صاب 
الصهيونية : ْ 


قو لجال ف لكين ابر عدر 


كاك عل جال عبد الناصر »؛ بعد ان أنم دروسه الثانوية ىْ الققسم 
الادبي » ان مختار الطريق الذي سيوجه فيه دروسه العالية . 

كان بم كثير أ بالسياسة » ويشتعل حماسة للنضال من اجل استقلال 
بلاده » وكان بسبب الاتصالات الي كان قد أجراها مع السياسيين 
والاحزاب يضمر اشمئزازاً لمؤلاء جمعياً » لقد حملته مطالعاته عن ابطال 
العرب وسير الرجال العظام امثال الاسكندر المقدوني » وبوليوس قيصر » 
ونابليون » وغاندي » والمصلحين التقدميين امثال الافغاني » 00 120 
عبده » ومضطفى كامل ٠»‏ وسعد زغلول . لا 0 0000 الاعمال 
العظيمة ني الحقل الوطبي + وني اعماقه » على ما فر دا أثرً 
مِنن سلاطئن المالياك الذينق "كانت وم مسا كم امام مدرسة النحاسين 

وجميع ذلك دفعه الى الامان بان استقاكل مصر لن يم ل 
والمرافعات ٠‏ بل تحَتِ-ان 2 القوة بقوة مثلها 7 وجيش الاحتلال 
جيش وطبى . 22 ! 
٠‏ وهكذا قور حال 1 5 بالحيك 0 


تقدم الى الكلية المربية 00000000 ا ء فحصاً 
0 جر للجنة قبل كل تي 


يد 01 


00 امتحان " 7 0 6 100000 ظ 
وثي اليوم المحدد اجتمعت الج 2 وكانت تضم كبار رج 
ووقف جال أمامها خافق القاب » قلب رئيس اللجنة ملفاً مماوءاً بالاوراق » 
فلاحظ حال أن المللعف تحمل اسه . وبدأ رئيس اللجنة 00 : : 
6 ساف 0 ١‏ 
جال عبد الناصر حسين . 
عاذا يدل د 0 
كذ انه موطف في الريد : 
000157 
-00 ا صغر : 
من أبن انت ؟ 1 
من بي مر » منطقة اسيور ط . 
- أذث ام فللاحون ؟ 
العم . 
ا يكن أحد افراد عائلتلك ضابطاً من ة 


ال 


انام و + 
في 


0 


05 اشتر كت في مظاهرات سنة ه"ا91و١‏ بم 
0 ) مكنك أن تتسحت 0 
1 جهال ١‏ وعم بعد أيام أنه لم يقبل لأنه جفيد فلاح من ا 
مر" ؛ وابن موظف بريدي بسيط ٠‏ ليس له أملاك © ووطي منات | | 
بصورة خاصة ؛ فهم لا يقبلون في الجيش إلا الذي ترحي عائلاتهم . 
وسوابقهم الثقة الى السلطات الحاكمة . انهم لا يقباون ثائراً في اميش 
لقد كانت خيبة الامل قاسية في نفس جيال » وحاول ان مزة 
أله ويتجلد » وثي قرارة نفسه ولد الحقد على نظام نحول بدله وبين 
عزهه على التضحية في سبيل نحخرير يلاده . 
لقد أيقن ان مجاس الوصاية الذي يرئسه الامير محمد علي الارستقراطي 
الأرئار » والحكومة الائتلافية البي يترحمها خضطفى النحاش الكاد | 
الرنان الزعيم الكبير سعد زغاول وصديق الملا كين الكبار الذين لا عمهم ١‏ 
سوى اسعار القطن » وكبار الموظفين والضباط» اصدقاء القواد الانير)" 
أبقن ان كل هذا العالم الذي يقد م مصالحه الخاصة على المصلحة العامة ” 
والاستقلال الوطي . كل هذا العالم يجب ان ينحى ليفسح اللمجال أمأم 7 
النظام الجديد الاشتراكي الوطني الذي تدعو له و مصر الفتاة » ٠‏ 
وبعد رفض الكلية الحربية ؛ قزر جهال أن يدل اكاب و 00007 
الاول سنة ١95‏ © وتابع مذلة سئة |00 محاضرات كلية _الحقوق 
كل العا ملهء أنه حاول في نفس اوت أن لش | 0 
مدرسة البوليس ٠‏ ولكنه هنا ايضاً رن . 0119 0000 0ك 
كر بوليس الجهالية أورد ان جيال عضو في حزب احمد حسين 
الخراتي ٠‏ دذكر انه قد نظم امظاهرات اد 0 00000 
الغمانات الضرورية ني الانتظام والطاعة ااسياسية بي ظ 
مسن الحظ ان امباهدة الا 0000 


١ فقت‎ 


كات 


كان فيها فجوة استفاد منها الوطني الشاب . 

ان مقس قد اصبحت حليفة بريطانيا 5 وصار من الطبيعي جداً ان 
يتضاءعف جيشها » بعد ان حال الانجايز دون ذلك مند ثورة عرابي © 
وهكذا قبلت الكلية الخربية في ريف سنة ١95‏ واحداً وخسين تلميذآً 
بدأ تدريبهم في كانون الثاني سنة ١90‏ » وأعلنت وزارة الخربية اما 
ستجري دورة ثانية للدخدول الى الكامة الكرسية . 

وكان حجمال يتتحرق رعية 2 در شح زقسبك للدورة الثانية - ورفاقه 
الوطنيون ف الجامعة كازوا يشجعونه على #ربة حظه مرة ثانية . وقال 
له أحدهم : « عندما تنتهي من دراسة الحقوق ستبقى مدى الليتاة 
الاستاد 0 ليبس إلا . أما اذا أصبيحت ضابطاً فيمكناتث ان تصل الى 
رتبة لواء » الامر الذي يؤهلك حمل لقب باأشا . 6 

ذلك ما قاله رفيقه . اما الفتى الثائر فكان يرى ان العسكريين قي 
التاريخ قل استخدموا | القوة التخلص. من الساسة الانتهازين نت القوة 
وعدها اذا دعت بدعاوة سباسية مطاة 0 على انتزاع الساطة 
وطرد المحتلءن الاجانب . 

عرم ديال عل أن عل الكرة م( وكان حذى ان يعرقل مشر وعة 


تقرير البوليس السياسي ' 


فقرر ان يستغل كل ما لديه من جرأة » وذهب ليقابل امين الدولة ‏ 
المساعد الديد في وزارة الحربية اللواء ابراهيم خيري أي بيته . وهناك 


قدام بطاقته الشخصية الى الحادم الذي رفعها الى الباشا - ثم أدخل الى 
قاعة الاستقبال فسأله الامين المساعد : 


هادا تراك ١‏ 


ألا “بقبل الطلاب في الكلية الحربية إلا اذا كان لدبهم واسطة ' 


1 


١ 
ظ‎ 
| 


تدعمهم ؛ أم أن هناك قواعد عامة تسري على اجميع ؟ 

قال الباشا !! 

ولاذا هذا السؤال ؟ هل سبق لاك وقدمت طلباً للالتحاق »© 

1-0 وقد بجحت ني الامتحان الطبي ؛ واذا كان الآ إن 000 
وجود دعامة للمرور في امتحان «١‏ المظهر م ها علي إلا ان انشعى 
وأبقى في كلية الحقوق 

نظر الباشا بعطف الى هذا الشاب القوي البنية » الوطيد العزم » وشعر 
بأن جمال يرغب من كل جوارحه ان يصبح ضابطاً . انه عنصر 
جد الجيشن .١‏ ' 
م فال له بكل ساطة : ( تقدم الى الامتحان 6 

وهكذا تقدم جمال عبد الناصر مرة ثانية الى الامتحان امام اللجنة ‏ 
د كان برتسها نسها ابراهم خيري نفسه » فتعرف الى جمال وحمل اللجنةً 
عل كيوله . إ' 

انهم قليلون الذين يعرفون هذه الحادثة . والرواية الال إن ا 
قبل في المدرسة العسكرية في الدورة الثانية لأن شبح الحرب العالمية الثاني ١‏ 
كان يقئرب ٠‏ ولآن الجيش المصري كان محاجة ماسة الى ضباط 0١‏ 
والواقم ان الحاجةلى تكن ملحة الى هذا الحد عيدما قل آل 1 لاا 
في المارسة العسكرية في آذار سنة ١98‏ 2 ولذلك كن عن 1 |00 
0 هذه 0 0 ابض يا 1 له 0 لض وده اء ابداه 1 م خيرء 


ليش ع ى قر في الجهاز 0 يي با 9 0 ْ سعلى 
1 ان يكونوا أذ كياء وأقوراء البنية ا 54 . + 
على ابناء الطبقة الثر, بة وصنائع القصر ور رجال 20 

أنه هو الذي ل كٍِ 0 لخر 255 عبد ظ 


7 
90 8 بالا 


7 ل( 00 

-- د | اهب 

ةن تييع ١‏ - 
8ح # 


الدجوانيين الذين فرض فيهم ان يكونوا أكار 1 | 017| 000000 
عبد الناصر الوطنية » من ابناء اتعائلات الارستقرالة الش را إلا 000 
والعيث + 1 : 

وللحياولة دون اتحراف الضباط الى المقاهي ٠‏ شجع ابراهم خخري 
قيام نادي الضباط ؛ الذي سيلعب فيا بعد » دوراً بارزاً في اعداد 
الحر كة الثورية . : 

غير ان هذا الاستقلال الذي أظهره امين الدولة المساعد في تنظم 
اليش قد ادى الل نخلافات كترى في وجهات النظر بينه وبعن القصر 
ورجال الحم » ما حمله على تقدحم استقالته في سنة ١98‏ 2 فترك 
المجال حرا لتدخل القصر المستمر في شؤون الميشل 2 ألم كل إ[اا' 
اثر ذلك بلملك فاروق ان منح سائق سيارته الخاص رتبة قيب في 
الجيش دون ان يتكبد مشقة المرور فها يسبقها من رتب ؟9؟ 3 

موقصة رفض جال عبد الناصر ثم قبوله في الكلية الحربية كان لحككا 020 | 
صداها ارضآ في علم السيا . والكاتب يوسف السباعي ٠»‏ الامين العام | : 
للموّ كر الاسدوى دقري 59 6 اكتمه ‏ مستار ون فم عن ثورة 166 00 
بطله ابن بستانى لدى أحد أمراء العائلة المالكة . وي هذا الشريط ينقد الآ 
الى القومي المجتهد يوم حياة الاميرة من الغرق » ويصبح -00 0 
رفيمها ف اللعب ع ويعشق تذللك الفر وسية : ب نحم ان لعوحة 0 6 0 
وما كاد ينتهى من دروسه الثانوية حى اتقدم الى ال كر 1 7 00 
رفضن لأنه ابن فلاح > وابسن لكر ا 00 0000 0 0 

وبناء على الجاح ورجاء الاقارة اللا 00 0 دمر 0 
السكربة فقبل الفتى ٠‏ وبعدا ذلك ل اا 00 
و الامير - اللبيئاء . كلد الامير ! 2 أعجوز 341 1 9 35 غ 5 0 4 0 ش 
عندما جاده البستائي علابيتة دترا كل الا 0 

ا 0 


المجال امام الحبيبين لاشباع تممها : 

ان هذا السناربو يحسد روح الثورة المصرية الي ارادت ان تحار 
الاقطاع وتدامن الرأتمالية الكترى ء وتيخ حال الوضرر. إل |00 
المراتب للشبيبة الوطنية »ء دون ان يكون لدبها اي حقد شخصى ضر 
عائلات العهد القدبم. وحصول الضابط ابن البستاني على الاميرة يبدو كأ 
رمز الثورة الى قضت على تسلط الاقلية الاورستقراطية - التركبية 
الصرية وسلّمت مقاليد الامور للضباط الوطنيين الشباب . 

ان قصة جال عبد الناصر والمساندة الي لقها لدى ابراهم خيري 
هي الي اوحت الى يوسف السباعي بلا ريب سناريو الفيم. والحقيقة 
ابسط من الشريط ؛ ولم يكن هناك اميرة تركية جميلة مقتعة بالمبادىء 
الدعوقراطية 1 


مسجب 9 
م الت 
لردل, عبد انامز هيم هر الى دح إلى 


الامتحان » . وبعد خمسة اشهر اطلع خلالما غل مبادىء اللناة السكرية 7 
وامتحن لمعرفة مقدار احتاله لها من الناحيتين المعنوية والرياضية وار ولاه 
اعان مجلس الكلية ان الطالب جال صالح للحياة العسكرية ©» وهم 1 3 
'الشعسة الاعدادية 5 الوسطى؛ © 0 

بعد الفترة المضضطربة التي عاشها الفنى في مدرمة النهضة 
عريئة القصير 2 الدامعة وجد نفسه سَعيادآ اخيراً في حياة الكلية و 
النظامية » أذ ان -- وان لامي 1 ا المطالعة الء 
في المكتبة العسكرية » روات 
له هدف معين أمام 2 . أنه يريد 75 ظ 
بالصفات الى 0 للقيادة فها بعد © 


الدروس فقّد 0 جال 5 كيت نفسه 
دعر الذي اتاح له ان ينتقل ل 0 
وني السنة التالية "كلف باصناه ١‏ ظ 


اال 0" 


اكات الدذوية كان عيك الحكيم عامر القائد العام الحالي للتوات الث 

في الجمهورية العر بية المحدة احد ده . أن ججيال هو الذي ص 8 
”تب هندامه وأنحبي رؤساءه ويقوم بمارينه العسكرية الاولية . د ش 
منهما صديقين حميمين مياتها المشترك للمطالعة . وكان الطلاب 
على عبد الحكم عافر اسم (١‏ رويئسون » ليله الى قراءة 0 
والمغامرات الغريبة كمغامرة « روبشسون كروزويه » , 

وكان غبد الحكم عامر طالباً مثالياً » مجتهداً يتقيتّد يقانون المدرسة)" 
لذلك انسجم مع النظام العسكري تماماً » وكان عبد الشكم عامر اك 
خرة 'اولكن "اقل 0 حال الذي استطاع ان يفرض شخصيته. 2 
لدو عل زملاته 

ومما كتبه اللواء عبد الواحد عمار الذي كان يدر س اآنذاك مدقي 
والقانون العسكري في تقريره عن الطالب جال قوله انه يتصرف كالرجل 
الكامل ٠‏ لا يبتسم الا نادرآً . وهو رفيق مثالي محبه رفاقه واساتذته 7 
جميعاً . وبفضل بنيته القوية كان يتحمل بصير لا ينضب دروس الرياضة 
البدنية .. ومما انه لم يقترف أي ذنب يستوجب العثاب ل را 00 
الحربية ؛+ لذلك عيدن عريفاً ع٠‏ وهذا امر تادر لآ » في الطلاب . 
وكانوا ينادونه « العرريف جيمي ) وصلاقته م « رويئسون ٠‏ كانت 
معروفة لدى التميع . وعندما كان جيمي يطل" » فمعنى ذلك ان 
روبنسون لن يتأخر في الظهور و بالعكين ١‏ لكي الكل كن 
مكان: اللقّاء المفضل عندقرا 


كان ستعرق تعللم تلاميذ الضباط عادة. ثلاث سئوات + ولكن ق 
1 158-15 اكان الى راة المصري في حاجة ماسة الى ضباط جدد 
5 الدفعات الجديدة من الجبود. ا فل جال في الامتحانات. 
0 سنة علس شهر] فقط من دخوله الكلية . وقد نجح في هذه 

> اونك ايلاد ان مجموع العلامات » ومن المفيد الاشارة الى 


15ت 100 


انه لم يحصل الا على 158 في 7 لسر 5 التي كان » 
و7/077 بي التنظم الوطي ء على ١‏ ام 0 2 تت 
وه4ة/ ي التنظم الاداري ٠»‏ كو 2 1 اتات 2 5 
الطالب او يمر مجهد حسب السؤال الطروك 0 القفا< س0 
في اول وز سنة 1918 نجح جال عبد 00 5 7 - 0-6 نات 7 9 
الحربية »ع فعيّن ملازما في سلاح المشاة © وار شل أ الكنة منقباد ‏ 
على مسافة بضمعة كيلومترات ,من اسيوط » وبي مو 00 
وقبل ان نلحق يبطلنا الى الصعيد ؛ لا بد من ان نذكر الك 
التهمها خلال مطالعاته الطويلة في مكتبة الكلية الخحربية . 


تقع الكلية الحربية التي تضم اليوم اكثر من الفي' تلميذ ضابط في 
صحراء هليوبوليس الى الغرب من الشارع الذي يؤدي الى مطار القاهرة 
على مقربة من الكلية المصرية الفرنسية وأنادي الضباط . 
لقد زرما وبفضل الاذن الذي زودني به مدير الكلية الاواء محمد 
فوزي » استطعت ان اتفحص مكتبتها الكبيرة نما فيها من كتب يعود 
اليها الطلاب والاساتلة من عسكر دن ومدنيين . 
علقد لاحظت ان الكتب الي طلبت اجر ا اا 
شتاء سنة 1١959‏ كانت الكتب الي تبحث في القومية العربية والمسائل 
البرولية » لا سيا كتاب ( مبادىء الدَومية العربية غ حازم ز كي نسيبة 
الاستاذ فى لجامءة برنستون في الولايات المتحدة . وني اللغة العربية راجم 
الطلاب كثيراًٌ كتب عبد الرحمن الرافعي المؤرخ القومي الذائع الصيت . 


ى طالعوا كتاب وآراء واحاديث فى 00001 00000 
الخصري مدير معهد الدراسات العر بي العليا بي القاهرة سابقاً » والمدبر 
المساعد ف الادارة الثقافية التابعة -ل1امعة الدول العربية : 

درطا 0 1 

ياك الطاب يعمل جود ا ا 


ْ 500 "١ 
1 ب ال لل‎ 


و - 


6 77 
١| 0 ١ 5 
- 

ع رااان 


*.. آنا 
احلاف » 20-5 000 فيه وار 0 الذي ل عن تقر 
ل والاند/' »؛ ومن ل الحامة 5 قٍِ المكتبة العسكرية ' 
كتاب ١‏ البر ول 0 للد كتور راشد المراري 3 وجل فيها ايضآ 0 
1 قِ قاب افر يقية / للكاتب الامير كي جون كونر امرجم للعر بية 
وكتابه ( قي قلبه اسية 6 باللغة الانحليزية 

ولتكوين ثقافة صحيحة عن السودان “يطالع طلاب الكلية الاربية 
كنات داوود فر كانت الذي حمل هيل طويلة ا د لتحر ير اماما 
وهناك عن اسرائيل كت ثلاثة « عدونا اسرائيل هي للماجور جا || 
عند صفوت ٠>‏ الذي انتل # 7 الى السلك الديلوماسي والذ: 
مثل اليوم يلاده في عاحمة اليابان |. و مشكلة اسرائيل ) للد كتور 0 
يل 0 ع الل" لا سن غوريون قٍ اسرائيل » لبارنيت لتوينوف » 

وق سئنة و9١‏ عندما دخل جال عبد الناصر الكاية 0-6 م 
ُ 00 ذات أابنمة فكمة حديثة » بل كانت يناع بسيطاً عنك 0 
قل المسفتى المسكرىى ٠)‏ ف المكان الذي تشغله اليوم م 
الجيش العامة . 

وح سن 1917 كانت هذه للؤسسة تحمل للم « الكلية السكرية» ١‏ 
وشهادة الدروس الابتدائية كانت تكفي شرطاً 58 5 0 
| شهادة اليكااوريا ضرورية للقبول قِ الكلية. : يي م 
كاد عية ' 7 
با بجت كن عدن ا" 
م تتغير منذ سئة ه195 . القد د امغيت علة ا 


لكك الى ان قد طالعها جال عبد الناصر ورفاقه » في سني /اما , 
و9١‏ حالساً الى طاولة صنوبر صغيرة دهنت بالاون البيي ٠‏ في 
المكان نفسه الذي كان محتله الفى المجتهد تصفحت جوع 0 
الي كان قد طالعها . فوجدت ي دراشها الكلات المرين 1 0 
المعجم يشأنها » والكلات البي لفتت نظره فو صع تحتها خطآً للدنماء . 

وما زال امين المكتبة يذكر جيداً الكتب الي قرأها الضابط , 
اميك جال لانه كان افضل رواد مكتبته ع واكرهم اعتناء بالمطالعة , 

كان اثناء سبى دراسته الابتدائية والثانوية ذا ثقافة عربية صرفة "' 
1 0 سوى الازر اليسير من وقته للخانت الاجدة 00 
هدرسة النهضة بصورة خاصة ٠‏ كان منهمكا جداً بنشاطه السياسي , 
وتنظم المظاهرات » الامر الذي حال ينه وبين الاهمام بدراسة اللغة 
الا جليزية او الفرنسية . 

وبعد دخوله الكلية الحربية غرق ف هطالعة الكتب الانجليزية » الي 
تبحث في الموضوعات البى مهمه . وي مقدمتها سير الرجال العلاء امثال 
تناك ثدح لكين وغاريبالدي وبسمارك ومصطفى كامل وهنددرع 
وتشرشل وفوش » 5 الكتب البي تتناول اشر الاوسط والسودان ( 
لايخ السيكري 

ل يكن اليد جال عبد انار يئرأ 0000 6 "بل كاك 
حمل الكتاب معه في المساء ليسعيده في الصباح . وقد روى احد الذبن 


8 بر يثار كهم غرفتهم © وهو ليس من اصدقائه ٠‏ 2 
ليك 5 

1 ل 1 بعد ان بحن موعد النوم وتطفاً الاثوار » كان يرضع الغطاء 
تا راسيكة وتاب ل راءة حته 00-00 36 
ايت ' 3 مستي 00 ل وباي لمن قناديل 


دمله لائحة بالكتب الاد' 8 2 
8 بعوواد اليها عادة : 0 01 


عنوات الكتاب 


الذئب الأشهب ( مصطفى كامل ) 
غوردن ف الخرطوم 

يونايرت حا م صر 

حياتي الماضية 

الاسكندر الكبير 

بسيارك 

فوش رجل اورليان 

غاريبالدي "ارول رالا 
هندنير ع وساغا الثورة الرمانية 
الورانس والعءرب 

مارلبورو 

رجال واعمال 

تادلبو آ 
الجنود ورجال الدولة (جزآن ) 
لورانس ف شبه الجزيرة العربية 
جغرافية الاميراطورية العسكرية 
ذاك البحر ( المتوسط ) 


قاب اورويا 

امس واليوم 38 سيئاء . 
الازمة الدولية 

غالييولي 


ا درك الكبرى (3515  )1516--‏ البلزل كارن 


استر اتيجية حملة مصر وفلسطين ١918-1411‏ كيارسي ١‏ 0 
غوردون والسودان آلن با 00 

نابليون وواترلو ( جزآن ) بيك 0 
خرب النهر ٠‏ . ونستون تشرشل 00( 
تاريخ فاسطءن وسورية اولميية ظ 
مغامرة بارت في مصر الفود 35 
السير اتيجية الريطانية سير ف مورس. ل 


اعبال الابطال كيوة وان 
رحابي الاولى الى البحار الخنوبية تود 
التمرين على السلاح 


وباللغسة العربية : تاريخ الثورة المصرية 
الرعمن الر افعي 1 


ومن المجالات كان يراجع : 


اناه لذن امسر 7 
تجلة اليش الفضلة 0000030000 
صحيفة مؤسسة الخدمات. الل ىَِ 14 ل 3 
الجلة الجدرافية ‏ [1 00000ا 
القرات المحارية 000 


ومن يبن الك المستعارة سخارج المكتبة العا يمن صصد 
اعمال الايطال لكيتيون وين الذي 2 لله الور 1 2 
في « الشجاعة خلال العصور ٠»‏ والفصل الثاني منه خم لا طن انا يخ 
يما الثالك لبطلاته» ثم تأتي مذكرات اسن يوي الريطانية » , 6 
ثلاثة فصول عن ابطال الحرب العالمية الاولى في اساحة البر والبحر 0 ١‏ 
لقد فتش جال الشاب الوطي عبثاً في الاحزات السياسية عن نفحة 3 
سنة ١1194‏ الثورية وكاد يقضي 0 مستقبله ابتقارير الوا 01 ا 5 
تصفه بالمحر ض الخطر ء ومن مطالعاته ادرك ان محرير 54 لن يم 
عن طريق :ورة جاعية ؛وان” شعب مصر كان بي حاجة الى شخصية م 1 
بل الى «( معبود 1 5 كتتب توفيق الحكم في كتابه ( عودة الروح ( 18 1 
ومنها ارضاً تعلم كيف رار الارطكالك وغيروا خرى الاحداث 0 
دراسة سير الرحجال العظاء ء راح جال بحث عن جرا ذا السؤال 0 : 
مفتو نا بقآراءة تاريخ كبار القادة العسكريين وكان يعبد الابطال وا طولة. 
وني لائحة امين المكتبة مس كتب عن تابولوكن 6 00009 
اخرى تأليف ونستون اتشرشل » وقد اتاحت هذه الكتت للطالت المعرو ف 
عيوله المعادية لبر يطانية ان 6 البطولة المدنية» وقوة رادم البدا | . 
وبين الكتب الي تبحث ف المشكلات الاوسطية تصفحت كتاب 5 
الصخفي الارطالي مارتياا الذي تعن في الندن سنه 3148| + العا صدن 
اذن عتدما قر أه 0 3 تحت عذواك «أن. هذا البحر » وروي الموا لف 
فيه قصة رخلتة ‏ وانخائه في حوصن التؤشط ااا 0 ترش وتونسة | 
الي كانت ايطاليا الفاشستية تطمع فيها - ثم طراياس الذ 
ومصر وفلسطين والاردن وسوريا وقشرص 3 ظ ا 
وي الكتاب نجد بان هلالن كبير بن 3 0 ١‏ 
بالقوات الفرنسية والنصيحة المشهورة ظ عدا 


وزير الملكة يكتونا الى الفرنسيئن . الذين. كانوا م 0 


ا 
1 
0 - 00 


وخذوا تونس») تلك التصيححة الي مجعدهم عق القيام حداة سنة ا 
يا ند ايضآ خط تحت ملموظات مارتيلي عن الصعوبات اني ويك 
المدارسن الايطالية 2 دو دس مية ‏ ل 1 

وان المدارمن الانطالية :في تونس. هي احد الاسباث آآرة 7١‏ لزع 
مع (النلطات الفرنسية . ذلك ال فرلسة عاسم بان نحو من أريعة بعة عشر 
الف طالب يربون على الطريقة الايطالية . ١‏ 

و ان فرنسة لا تريد ان تسمح بفتح مدارس جديدة » ك]ا حدرت 
0 الدارس الموجودة القائمة » ولانزا » المدير الايطالي يشتكى كدر 
ا ايض وعهة 1" الفر نسيين ل 

والمرجّح ان جال عبد الناصر قد اعاد قراءة هذا الكتاب عن المشاكل 
المتوسطية عندما اصبح استاذاً في الكلية الارسية بحن سنة 19121 و8419 ) 
وقد يكون في هذه المرة قد وضع اشارة على المقطع الذي اوردته . 
ومن الممكن ارضاً ان يكون جال الطال قد لاحظ منذ سنة /ر 1516 نأ 
للتعام من اشمية قصوى في تكوين الروح القومية . وبي كتابه « فلسفة 
الثورة ) الذى كديه جال عبد الناصر فا بعد يلح على فساد التعلم في 
مصر وقدم مغا ل على ذلك عائلة مصرية من 1 لاف العائلةدت مؤلفة من 
ال رام نر كية الاصل وابناء يتابعون دروسهم في مدارمن احايرة 
وكات يذهبن الى المدارس الفرد 2 ' 
0 لوقت الذي غرق قله إخاا جاك في مطالعة الكتب 
ال حيزية م محل تربيته الُومية وثقافته العربية ٠‏ وم يكن كغيره 
من الطللاب الفتيان الذنة. ]3 )| 0 
" إن ادرو معنوياً باجل او فرئسة 2 لوا 
الملتحدة كن ظل وطنياً ّ [ ٍ 
: 1 0 ل 00 2 7 
في اعادة امححاد الشى و أ 


| | 1 1 ئ 2 1 


0 
ا 1 
ُ ظ قور لي ال 


- 


ار 


وكتب التاريخ السكري وال ار 7 0000007 0 
رصينة للغاية بالنسبة لتلميذ في التاسعة عشرة او العشرين من عمره . ااا 
مختارة بفن ع فكتاب الكواونيل وايفل عن حلة فلسطين » وكتب كارسي ٠‏ 
وأولمستيد » وتاريخ الحرب الكونية الاولى اليدل هارت » والسترائجية” 8 
الريطانية شير ف. موريس » والترائيجية الالارة ى 01 |0000 
لنيام ؛ كلها كتب فوق مستوى ضابط طالب . ودماغ جال كان 
يجب أن ينفجر عندما حمل نفسه فوق طاقتها اذ قزر أن )| : 
هملة سبّة عشر شهراً ا كهذه تفوق بكثير نطاقى برنامج الدراسة يي 8 
في بونابرت» - بونابرت لودفيغ » وشارل روك » وبيك » والغود »7 
كان جال يرى المستقبل اللامع لضابط شاب » فقبر طموح © ارا" 
على ان يزحزح الساسة ويستولي على الباطات ىق وقت كال اد | 000 
الفرنسية غارقة قِ فساد الحم والادارة - وكان جال يرق اذا ايضاً ؛ 
عدواً لدوداً لير يطانية وادارياً عبقرياً ومشرعاً قديراً » فأعجب به واتتنع ‏ 
بان الشرىق ومصر بصورة خاصة إن تسترجع استقلالحا وسيادما الا ع0 
طريق قائد عسكرى مل لا منازع له ؛ وان وحدة الاقطار ظ العر بية 5 :0 
تم الا على يد رجل مثله . ظ : 
ونا “م] قُِ مكتبة لكلية الربية ' لنتو س» ولر ما 
هى. الك الى قرأها الضابط جال عبد الناصر 0 السنوات / 1 
0 عت 0 0-0 استاذا . الكلية ا نمسها 0 


عنوان الكتاب 0 
اسه 
ايابان تحارب من اجل. آسيا عرد رد 
اذا كانت اليابان قوية ؟؟ جون. باتريلك 
غرانت ولي اوه 0 
كيتشار 2 
بزوغ فجر الجئرال بونابرت ولكنسون 
جاكسون الرجل الصاب (جزان) هندرسون كولوئيل ج 
عام السلاح ارنست دوبوي 
الانسيكاوبيديا اللريطانية ( 4» جزعءاً)) ‏ وه ( 
الببحر الخطر كه سلو كومب 
بريطانيا في البحر ااتوسط ( جزآن ) كوربيت 
جغرافية حوض المتوسط لامبل 3 
المترسط في المحيط السياسسي اليزابيت مورو 
السويس وبناما ٠‏ 77 0 5 9 


اربعون يوماً ف سنة ١615‏ 
اربعة اجزاء 5١/818415‏ 


آذ - خرائط ) 1 


كرب امدق 


- ١ ف‎ 7 


«معارك الجيش البريطاني 0 
حملة سنة ١/07‏ - مصر مع المخرائط 
المعارك الحاسمة في التاريخ ١‏ زر 

السودان المصري سنة 14 الغورد وسوؤره ‏ : 
معارك البيش الر يطاني بلو كرود ر.م. 0 
دراسةالستر اتيجية 0 الرؤسية البابائيةفى ا لكر 
التنظيم والادارة العسكريان 
من جبل طارق الى السويس 
الانماء الاقتصادي في الشرقى الاوسط 
الحرب من اجل السيطرة على العام 
اللنبي ي مصر 

:مصر والجيش 
مصر منذ عهد كرومر ( جزآن ) 
قاد ك0 
المشا كل المصرية 
بعث مصر الحديثة 
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ا 
مدرسة أر كان | ادر 0 0 اهنم مشكلات ال وسط ء 
لكوربيث. عن «٠‏ بريطانا ق 0700211 000000 0 
ايست » ومن « جبل طارق الى السويس » ل 0 1 

في المتوسط ع لريشارد ما كميلان ) رهذا اكات الاخير ١‏ 
تتويورك سنة 1975 كان عل الادرر 2" الادرا 1 00 
سنة ١95١‏ وهو مهدي الى مونتغمري ورجاله؛ ويصف فيه زلف المحن 

ابي مرت بالكء عش النامن 300 عن معر كة طبر ق وبير 0 
حتى العلمين واعادة تنظم الجيش على يد الجترال مونتغمريي واخير نص 
الذي أحراره . وف القدمة 0 الكاتب انه تراد في تسمية كتابه 00 
العلمين )على اعتبار ان العلمين بالنسبة لمدمرهي فر دان بالنسبة لفر نسة في سرد ِ 
العالمية الأولى » ولكن تاريخ اليش الثامن ان هو الا ساسلة من المء جزات 
المتتابعة . وبمكننا ان نتحدث عن معجزة طبرق 5 لحك 31 
معجزة مالطة ٠‏ والقوات.الجوية في الصحراء الذرية ولا 25 ان اله 
عن « جيش افريقية » 1 اله اهمام الضابط سبال عبد الناصر 
خاصة »© لانه كان في العلمين سنة ١9475‏ كا سترى فيا بعد 
00 انه كان يرى المدرثك آنذاك من زاوية تحتاف عن 1 ا 

منها الصحفي الاير كي مؤلف الكتات : 
وكذلك كان اكتابين الزاكنا 2ل قناة السويس + كتاب اندريه 7 

سغفر يد « السويس 0 وكتاب ارذولد ولسون « قناة السويس » أن 7 
في نفس الضابط جال عبد الناصر .. وكذلك الكتب الكلاسيكية لكولنين ١‏ 
وكرومر » وكتاب اللورد لويد الاؤلف من جزءين « مصر ا 
عهد كررمر | كاد الاقتصادي اليهودي « بون» الاتماء الااتصادي . ١‏ 

ف الشّر فق الاوسط 6 وكتاث العالم النفساني الامير كي 00 1 كيف | 
تع الاصدقاء » 0د باللغة اعريا | 0 توفيق 3 أمر 


العسكري ومن. المسلم به انه لو أراد جال عبد ا .ك0 
ووايات بوليسية وأدبية للا توجه الى المكتبة العسكرية .. ولون |0011 
اك أشرنا الها تتطلب جهداً من شأنه ان يستأثر بكل أرفات 00( 
الضابط الهم » وهي تبعده ولا شك عن الادب ولفلانة (آ | 
الأخرى للنشاط الثقاي . ا 


ولادة بلست الورك إشقبار 


في كتاب ثورة على ضفاف النيل » وصف الزعيم انور السادات 
منطقة الصعيد بلغة شاعرية ٠‏ ولم يقصر في حق هذه الارض : وصف "0ت 
ارض الفضائل العالية » والتقاليد الثابتة والاساطر القدممة » والاعمال 
المجيدة » متبت الخحزود البواسل » والفلاححن النشيطن المقدامين الامناء 
عل عادات الحدود . , ' ْ 

في قلب هذه المنطقة تقوم القرية في السهل. الاخضر بين منعطفات 
النيل وقناة الابراهيمية » والمنطقة العسكرية تمتد بي الصحراء على حدود 
المزروعات وتقودك الطريق المعبدة الى بيوت من طابق واحد نحيط ا 
الاشجار والحدائق » وبالقرب منها مطعم للجنود وملاعب التنس وكرة 
القدم ' والمكاتب والبيوت المستطيلة حيث قاعات النوم الكترى : 

عندما وصل جال الى منقباد في موز اسنة 15106 كيك الك ستلردر 
حسن النشار رسالة يصف له فيها مقره الجديد » وهذا نص الرسالة : 

و لقه يدأت امس |عبالى في منقباد » انه مكان جميل » واو 
شاعرى حيعة بعل 1لا ظ ا” 

انه مشهد متغر يتألف من صحراء » ومزروعات وبرك واقنية .7 7 


ع 


١ « -‏ 5-5 فى >" 
جال عبد الناصر -- 1 


١‏ 5 الشيال مزارع 1 وي الجنوب سلساة جباية عتد 0 ارق ١‏ ال 
ظ شرف تحرط مبا الصحدراء الي ٠‏ لمحتضتها كالام انون" 
و ومن دواعي السرور أن ابلغك ان معنوياتي ما زالت قوية. رجال 
ى متقياد حال نفسه الذي عر فته منل مدة طويلة ع اال الذي بس 
, الحة عن أسات الامل» . ا 
بعد السنواك القلقة ه99١‏ - ١96‏ الي كان فيها الفتى الوط" 
بحت عن ' طريقه يبن منظمي المظاهرات »© واشراكبي احميل حسين » 
وساسة الاحزاب » جاءت فيرة السنة والنصضف لي قضاها في الكلية 
الحربية » فهدأت من روعه وقوت معنوياته . وكان للانضباط العسكري 
والارين الرياضية والعمل المتواصل في جو هن التعاون » وتقدير اسائذته ‏ 
كل ذلك كان لديه كبر الاثر اذ جعل الوطي الشاب أكثر اتزانة. 
وجرأة » والاوضاع السياسية مع الاسف لم دن 01 00000 
غك الناصر” . 


خلال سنة ١980‏ بدأت مصر في مونترو المفاوضات مع بريطائية من" 
اجل الغاء نظام الامتيازات البالي » وبعد اذ ورد رالت 000031 
القانونية الي كانث تستفيد منها الجاليات اللجدية ' ظ 

0 --3 3 0 6 6 ف لدنته ا 0 من! كبا 

الشت تخ 


د عز ا 5 5 5 ْ معارضة امال غير اقاوقية ني 1 3 
ست الرشد ؛ فعين اه ا بيدا شبواة ب دضع ادي انا 5 5 
شك كان الملاك در دك ان يكون اله ل - 


لفان *- 
0 


كار 


558 
0 


ومنح الالقاب والاوسمة . لذلك .حل منظمة _« القمصان_الزرق » 2 ظ 
بكلمة موجزة لم يكن فاروق را بأن علك دون ان حك . وال ' 
شعر بعدم ارتياح الرأي العام للسياسة التي اتبعتها حكوءة النحاس لم قرا 
ن الدخول في نزاع مع رئيس وزرائه الذي يستند آل اكثرية ساحقة 
قِ 0 ؛ وي كاذون الاول سنة ١90‏ اقال وزارة النحاس وعنن 
وزارة جديدة كاده حول مود 


د 


0 الآخرار الدستوريين ب ثلا 
0 4 واجريت توه رة رفض ارد ان ع 


-- ممع ام عشس ييه 
مي ل يوري 


دف موز سدرة ملكا 0 سل م 5 الى 3 » القاعدة” 


ووجد الضباط الغباب 0 فجأة في ارم 5 در يتتبعون اخبار 
العاصمة بواسطة الصحف » لقّد اصبحوا في موضع يتيح لهم ان محكموا 
بتجرد على سياسة الملك والا<دزاب . وجال الم م على مسافة كيلومئرات. 
4 مسفط راسه وجد في بي مر اصدق صورة 0 التعاسة الي اكان. 
لآ يرال يتردى فيها افلا ال 00 
وكان الضابط المصري يرد هذه الادة 9[ 0 000000 
( الاستعمار » ٠»‏ لقد كان مقتنعاً تمام الاقتناع بأن بريطانية تستغل مصر- 
كأنها مزرعة توفر القطن لمعامل لانكشاير وكانت لا تكنفي بذلك بل 
ول دون تصنيعه ايضماً . 
ويتحدث انور الساداتث في كتابه عن ذكرايات تلك الحقبة فيقول : 
« ل نكن سوى ضباط صغار .. كان لنا رؤساء :2 وكان يوجد ؛ 
اا و يكن إر وؤسائنا المصريين سوى هم واحل » 0 اذلانة . 
والاستخفاف بنا من جية ع واظهار اسعى آيات الاحترام للا اا 
من جهة ثانية .. لقد كنذا شهود عبان لمذه المشاهد المزرية الي نز اك 01 
نفوسنا وتشر سخطنا » ول يكن في ايدينا حيلة .. 2 


و وماذا يستطيع ان يفل أعلارم ٠‏ مي ار ا 
لات كله تبوىع السكورت والاحتراق هن الغيظط ؟؟ 

و لقد كنا نبذل جهدنا للمقاومة في ساعاتث الراحة . كنا نفي 
0 6 نر أخذا من لساننا اللاذع ٠‏ وحياة رؤسائنا الكبار , 
كان المؤضوع الذي نتندر به . 

واوشاءك سخرية القدر "ان تع علينا ذات بوم عقدم جديد رد 
الذزاة الاتراك » كان جل همه ان يقد الساطان عبد الحميد 0 
وهو محمود سيف . ووجوده في الحامية كان كافياً لجعل حياتنا ا 
تلن . لقد كان مستبذا قاسيا واحمن 4 لا قبل مكدر ولا نقاشاً , 
كان يفرض علينا بالطبع التقاليد السلطانية . وكنا » مقابل ذلك 0 00 
قبيل الطزء والسخرية تلقبه ب و« السلطان : ٠ه‏ 

5 بدأنا جينئذ نشمئز هن الخدمة العسكرية ؛ وبعضنا قد أعدرا در | 
كنت استقالتهم من جيش ينم بن ضباطه أفرادا كالسلطان عبد الحميد م 
وكنا مذهولءن من صير جال ونجلده وهدوئه »ع أمام هذا الاذلال - 
الطويل » الذي فرض علينا .. و كنا مبدىء انقنا برؤية جال يعيش في 
أمل ل مخطر في بالنا ؤ في تلث الحقبة من ححاتنا + 

كان الآن أذكر تلك الايام والليالي ؛ أذكر مستراتنا واالامناة 0١‏ 
وأذكر ألفتنا » والسلطان عبد الحميد الذي أراد ان يذلنا وأذل نفسه 
أمام أصغر لدان : وأذكر جو لاه قٍِ منطقة منقباد » والامة 
ره التبن كان يضفيهيا عل إلا 07 2010 000007 
وأذكر ايض انه خلال هذه القن ج 
حل ؛ بدأنا تفكر 


من .سن الشباب ع٠‏ حيث: كل *ي* 
. واذكر ان جال. قال : مان الاتجلير 'سبب جنع 


كنا جمبيأ 
١ 0‏ عمل ا اه 
س0 وبقوله آنيذ كأنه كلفنا بجنا 


ل 


77 


يو 


فحني ا 


2 


1 ولدى القيام بالمناورات 0 كان القياط : 5 نا 
عل متحدر يِل الشر د بف ع و هي هر تفع - 1 يي ابل لا 1 )وأ دى النيا. : 
وق احدى الأمسيات من فصل الشتاء احتفل هو 0 1 ل 
لزميلهم حمال م وكان ذلك قُ 0 ل من كانوت 
151 . وو 

ويروي أنور السادات كيف اغتم جمال هذه 1 يسني جد 
أذمتهم فقول 
لعل و 0 0 اضعة ٠‏ و كنت [ الك 3 في الفوج 00 امنا 5 
وكان معنا في تلك الأمسية زكريا محبي الدين واحمد اذور ا 
الضباط : كنا حتفل بعيرك ميلاد جيوال عبد الناصر » وعلى مائدتنا الك 
كان يوحد العدس المشهور الذى طيحتاة بابلا . وبالقرب منا كانت 
0 ٍ 0 00 ديع 


” 
0 


كبر ى أي" جور لأحد مدا ان 5 الاك دراك افيها 1 


رت ل رزين فال : 
-0 7 لنختم هذه الفرصة ا فم| سئنا رابطا متيئا ٠‏ ليكن. 0 2 
هذا تاريحياً و 01 ان يبقى أميناً الصداقة الي تربه 
وتوحد فم بيئنا : ظ 
ه وبفضل هذا الانحاد سننتصر ونذلل جميع العقبات د 
ا ةا ل ل ا 
؛ وم أمل' اليه لآنه كان رصيناً ؛ حى في ساعات 00 ا 1 
قد 0 هذه عنه عدى في يوم احتفالنا بعيد ميلاده < 
5 في منقباد 89 0 0 الذي 0 24 


5 


1 


١ : 511 2‏ 3 
ا لضان ااه أي : مفعمون. بار 
1 0 يتناقشون 2 ”0 عرمك والاجماعية 00 


الثقمة عل النظام . ١‏ [ 1 
درل انور السادات : 3 و كنا نتكم عن الباد المريض , 0 
مبعين على انه باز مه زفحة قوبة جدبدة لاستعادة صحته . و ا( م 


اعادة بناء الوطن بشكل تضمن الحرية افيه مدع ١‏ وثي هذه السهرا, 
حرث كنا نبحث سراً عن العنبى والتعريف السياسي لكر كتنا 02 
رق سيقن التور ,شقث منج المستقبل اليعكال . وؤوراء أحا. 00 
وآمالها كان قد أصبح من الممكن في كل مكان في البلاد , ارا 
بوجود آرادة جاعية نحمتر في النفوس وتستعد للظهور . لقد كان ذا 
منابة بشائر. . 
١‏ ان" النظرة الحواسية للثورة الفرنسية كانك تليب -واف] ٠٠‏ 00() 
الباستيل وتدفق القوات الشعبية » هرب فارين » وزوال الملكية ع بطل 
هذه المأساة الكبرى ؛ روسبيير » دالتون » سان جوست'ء كانوا مو 
اعجابنا 2 اما بوثابرت الذي كان صعوده الصاعق للاء 32 . 
والمبل الشديد الى الرية والعدالة حمانا على ان نرق الثورة الفرنسة عملا . 
عظما ٠‏ وأفكارها اللاهبة هبة وانتصاراما الرائعكة » شددت من عزعتنا.” 
الثورية وارادتنا . كنا معجبان مهذه الماحمة الكرى ؛ واستخلصنا ا 
١‏ تأكيدٌ دروساً مفيدة . لقد أبعدتنا ا عن ' الناحية السلبية الممخربة ” 
2 ْ محتفظ إلا ما هو صالح ‏ منها : أن اعادة بناء المجتمعات | ١‏ 
100 : والقطرة - 


جما 


ييفتل -10710 لستم يات إحتة 2 


أن طألنا قرسا أو 0 0 ت بلاده من ناد التحرر 
والثورات ضد الامتيازات الطبقية جد صعو ل نهم لماه 
الذي تر كه في نفوس شباب كس 
روسو وروسير ودالتوك روت 000 م 3 0 
كامل ومار كس وليدن وسن يات سن ومرو» 00 1 
0 عبد انار 0ر7 لكت 

اغا كال نعي النضال ضصد الطغيان السياسي اعي . والثو 
بالنسبة لهم » لم تكن حدث تاريخياً قابلاة الدرس والنقد » والتحليل © 
بل مرحلة من مراحل الحياة الوطنية » صمحب تنظيمها ااا 030 
كانت عبلة” من اعمال الغد . 

كان جمال عبد الناصر في فريق الملازمين بدو احا اا وف تفكراً 
ل رفاقة. رانور النادات لذ الديناميكي المرح لم يستلطف في البدء 
هذا الشاب الرصين » الذي كان الجميع يشعرون بالحرج أمامه اذا 1 دوا ١‏ 
المزاح : .ولكنه سرعان ما تأثر بشخصية ذلك ريل 1لا اا القاب 
النايض لفريق الشبان الوطنيين : : 

لقد سبق" لي. وأشرت الى ملاحظة أنزر الناناكة 1 00 ا 
الذي أسدله على فتوة جمال موت امه المكر : وكان يبدو في نظر, 
اخوانه الشبان المازجين العابذن كبيياً منكدناً عل ذاله © لكان |00( 


عاشرته شعرات بأنه 3 على الرغم من نحفظه » ليس فيه شيء من الرودة. 23 3 


إن 


بل أن عساسيته مقيدة مكبونة + أجل القد كان فا 0 هذا الفى ١‏ [0 7( 
يندفع وراء عاطفته وميوله » لا سها انه شاب متلىء الجسم الكنهدح - ظ 
يفعل ذلك » بل اندفع وراء البحث وعن الابدرواوجيات القومية 2 1 
والاجباعية > الى >و2] للقياا” 3-5 

لقد قال فؤقتارخ يوم 5 7 أن [21 لل الزل” وباقال - 
الاعمال ع . وابن الست 2208م 2 لا البيزم الذي نقد أنه اوهو لي 


1 5 2 : 


عفر كن عمره والذي فرضت عليه الظاروف الابتعاد 1 عائة 
5 ذه من لجل الدر اسة خاق لنفسه هالاً » أخيذ عواملهة 00 
عض اباتلةة 7 لفك ابااشت طَنك المي محمد اعمر 
اتركى الذي. دراسه مدة سنة اللغة العربية في مدرسة اللوضية 00 
حال عبد الناصر « رئيس الجمهورية العربية المتحدة » تؤ كد اعترافه بفضل. 
استاذه علية للدروس القومية الي كان باقميها خلال درسه . ان الشيخ 
القرآنى هو الذي دفعه الى قراءة كتب مصطفى كامل وطبائع الاستبداد 
لكواكبي : وغبرهما من الكتب التي تمجد الامة العربية وتدحو إل |00 ا 
يتمع عربي سليم قوم على العدالة الاجماعية . ظ 
لقد بقى والد حال عبد الناصر الموظف النزيه المنضيط المتمسلك بالتقاليد 
بعبداً عن عام هذه الافكار الثورية الحادة . وكان جال يفضل ان ببوح ” 
بأفكار ه هذه الى حمه خايل <سين او الى اصدقائه الخميمين من هدرسة 
النهضة خاصة حسن وعلي النشار . وبقي فضلا عن ذلك عسل اتصال 
وثيق مع حسن النشار عندما دخل الكلية الحربية ثم خلال حياته في ساك 
الضباط . والزمالة المدرسية هذه.اشار اليها حجال مراراً في رسائله المتعددة 
الي كان يرسلها الى صديقه من منقباد ومن النكنات العسكرية الاخرى 
الي أقام فيها : 2 
قد عاش الطالب جال في الكلية الخراية 7( 07 ةا 
دعلى الرغم من قبوده الاجماعية الي فرضها أصله عليه كان ذلك ا لجر" 
خدث أي الكتب الي تدخله الى عام بجديد بالنسبة اله عام الفنون السسكرية' 
والسياسيه الدولية . ولم يكترث لعاشرة زملائه الا عندما انتقل الى صف 


أ طم 5 8 
نوين عدلك وبجد بال .وق ل ا ا ا ا 
3-000 يستطيع ان يقاسمه كراهيته و 


وكالت: الماد ‏ 50007 : 
507 00 ماد من قبل ازور اسادات إن الكان فب 
دق كاب 0" : 3 بل عاج حص بصدافة الاخرين | 
لل حم متا ع لاا 


قراءتة ومن درروس 


تر ا 


ةا 


«2 0 


نصف ولادة منظمة. الضباط الشباق 0 ين 
جال يقدم على تسجيل اسمه في لاتحة العسكرل غبعن فق إلا 0 
السودان ء فألحق يفوج المشاة الثالث » 13 0 لقاء 00 كأنه 
لقاء أفكار ء فتعرف جال عبد الناصر الى الملازم الاوك عبد الحكيم ‏ 
عامر :.: لقد خدما معاً ثلاث سنوات في السوذان توطدت شلاله 
العلاقة بينها : 

ان عام الأمكار الموجهة الذي عاش فيه طالب كلية النهضة والذي, 
غذته مطالعات الكلية الخحربية تغربل وتباور في عزلة مثقباد » 0 
السئنوات الثللاث الي عت ق السردان ٠.‏ 


لاز ناص التودان 


' سس الملازم جال غبد الناصر الى ما شاء الله ف منقباد نحت _امرة 
١‏ السلطان عبد الجميد .بل طلا إن 00 سل الى السودان رغبة” هنه فى 
التعرف على مءالم البلد الشقيق الذي محكمه حا الجليزي باسم الك 
الثنائي الانجايزي - المصري . 

وعندما نقل الى الاسكندرية مع اأشرية 21 0 000 ا 
الذهات بشرعة الى السودان وطلد “إل صداقته مع زكريا محيي الدبن 
الذي كان التقى به في الكلية ارسية ع 5 2 منقباد دون ان تتاح له 
اقامة روابط معه . وهكذا بعد صديقه حسن النشار وبعد عبد الحكم 


عر رانور لسادات اصبح زكربا ل ام 


اجنذبه جال الى. مبادئه الوطنية : 


ال ذلك ديق جاك الى القاهرة ليتسلم أمر نقله » ومنها ركب 
١ 5 |‏ - 1-0 9 
ان إل اار ) دف " آذار سنة 4186| مث برسالة الى صديته 
حسن النشار يصن و ااه ا" 


وخ يها بالسلوت رع الوا ار 2 فى تابث 
ا “تك اعهبياء م ش ْ 


الملازم عبد اإنا 0 الشروج المعروفين بالرثرة ؛ وهي تظهر لبا 
صر قاصا ال وتدل على مدى هزئه بالبرلمانيين اللرثارين * 
م1 _ 
/”* 00 


وهذا نص الرسالة : 
وآذار سنة ومو١ ١‏ 
وق محطة الحيزة » فتح ياب القطار ليدخل 0 8 قنتهع - 
وحوله الخدم يرددون : حاضر يا سعادة الباشا 2-1 
«القى علي" التحية فرذدت عليه ... ثم أخذ مكانه الى جانبي 4 بعد 
ان وضع امتعته على المقعد المقابلر وقال : (انني عضو في بلن” 
ابوج 2١‏ ويمولون اني ثرثار كناب فتك 00070707770 11 
و وأضاف ... اني اذا الوحيد الذي عارضت معاهدة سنة 805[ 
ثم راح يروي قصة حياته منذ سنة 1١969‏ 2 ولت أذرى 00 0 
سنة . كان يسرع في الكلام وكل مرة كنت احاول فيها ان |7 
بكلمة كان يقول « انتظر »© انتظر ::7 6 متابعاً كلامه بصوت مرافع 59 

( وعندما رآبت اني نََ استطيع النوم - وأنه رد 0 0 

بدأت أنظر اليه دون أن أفهم كامة واحدة نما بقوك ) د 0003" 
بألى ف عنقي . واغتنمت لحظة سكوت لأسأله اين سينزك . 010 0 
أطمئن نفسي - ولكنه قال ل ..: أشكر رباك الكريم 0 0 7 
يرافقك حى بي سويف < 3 
وف بي سويف أنزلت أمتعته . وخخلال ذلك أعطاني نصائح طا طالباً . 
الي أن أنتيه الى اهدر ود بدا 2 سر د قْصد ثانية » فخفت أن د و3 0 
قل 0 رأبه وهرر أت يتابع سفر ه الى محطة 50 ع( ولكنى الله سل . 
فحفظى وانزله م 0 يتلم من حديئه ولا أدري ‏ 3 
كت قاض من ا دللتا 7 ١‏ 
اندرا ا عبد الناصر نفسه تحت امرة ‏ ضباط م يشعرا 
عمل نحجرهم ولحسن حظه حجاء عبد 9 ار 0-6 وحدته هناك ج. ّْ 
وسبب اصطدامها برئيس صلف مكار 7 ادن 5 20 
الأولياء» وهو مركز ضائع في ظ ظ 


عل النيل . وكان ذلك عثابة نفي أكره المصريون + 

وف ادر طوم 3 قِ جبل الاولياء ١‏ تتح الظروف امسام جال 
عبد الناصر وزم لايه المصر يعن ان يوثقوا روايط اناده لينهم وبين 
الضياط السودانيين » أذ أكن الوحدات السودانية لبي يشر ف عليها ضرال 
زيطانيون بقيت معزولة © والبوليس. اخربي الريطاني كان حرص ]| 
ل م أي اتصال بينها وبين الوحدات المصرية : وذضيلة” عسن ذلك 
جاءت الحرب العالمية الي أسهمت فيها القوات السودانية نحراسة حدود 
السودان من الايطاليين في الحبشة والارثيريا » ثم بالتعاون مع الاتجلير 
فق متاك الحبهاث الغالمية : 

وهكذا اشئرك اللواء ابراهم عبود رئيس وزراء السودان حالياً مع 
جبوش الحلفاء في احتلال شمالي افريقية سئة ١947‏ على رأس 

وني أول ايار سئة 144٠‏ رقي جال عبد الناصر الى رتبة ملازم أول م 
. ولاحظ رفاقه أنه اذا كان لاا يضحك فهو دائم الاسام وبحب الحيواناث: 
وكان دربي قردآ كبيراً قُ غر فته وقد روق لي اك رفاقه كيف 
بجاء لزيارته بوم قاذا به شعر شعورآ رن علل هروره قُ الشرفة 
المظلمة المؤدية الى غرفه ججال» اذ امتدت اليه بيد طويلة باردة من السقف 
وأمسكنه بلطف عند ذقنه + 
قد كانك تلك اليد يد قرد جال الذي يذاعب الزائر عل طاريق 
الخاصة . 

في السودان ة عه 2 
0 اه جال فصيلة ثم .دم كائب ضابط في الفوج 
لحري الأول 4 اخرطوم : ويع ذلك ذأ اللا الاول عل" ويتعب 
يد سيل عي ا ا اي 
من الثر. ْ يت أن توطد علاقتك مع القرود 

رلسبربا م فه مر - : ش 

3 2 سياس ور اا 0 اله في اليش مكن أن مجد 


عل 


ولكن المستوى المعنوي لدى الضباط كان يثبط عز 
فيهم فرسان النظام الجديد » ورفاق النضال الذين" 
يكل ما لدهم وما خلدرت 0000000( 


5 


ار السَارات نا م فيصر 


نا كان جال عبد الناصر » وعبد الحكيم عامر في السودان بعيدين 
عن الجماة العامة المصررة ميلك نات جسام ُ العام بصورة عاءة . 
وف مصر بصورة خاصة + 

ففى اوروبة بعد «الحرب الطزلية») ؛ بدأأت المانية حملتها المظفرة واحتات 
0 وني حزبران سنة ١94٠‏ دخلت ايطالية الحرب + وني ايلول 
اطلق موسوليي جيوشه من ليبيا ضد الانجليز المقيمين في مصر معلناً اله 
اله لا يريد الا الخير لصر > ولا ويا آله (و 3 1 ل وي 
اليل لحل الاستعار الفاشيسي بحل الاش | | 7001 

كانت المشاعر في اليش المصري ختلطة - 0 واحد كان يريد 
الخلاص من الوصاية اللريطانية : ولكنه حاف امن ان حول ايطاليِة 
دي لتيل الى مسعمرة سكية 5 03 0000| 


0 “ضر من جديد «دزءأ من ورياك ابي فاست اللكشر حدى حصات 
بها بعد ادرب العالمية الاو - / 
لد استطاع المرشيا 


الريطان, : : 
ار بيطا 0 1 ١‏ ا 6 5 
مسانة 5 7 9 1 ايبول ل الل سد برانئ "على 
حب ا اك د اك : ا / 


2 
به 


7 , 
ف ا البادسس اه 


ال غرازياني إن يتغلاب على طلائع الجيش ٠‏ 


01007 9 


جيه هجومه عللى الاسكندرية والقاهرة ,ع اقام قِ سيدي براني وترا 
للانجليز الوقت الكاي الاعادة تن ميررى . 0 اللاانا اام 
بجوم معا كس : وكانت الجيوش الريطانية بقيادة ارال «( والفل ) 
الذي كان جال قد قرأ له وهو في الكلية العسكررة كه 0 
فاسطين 0 

د01 0 ٠‏ هجومه في اواسط كائون الاول + وفي مدة شهرين 
استطاع على رأس خسة وعشرين الف رجل آذ 5 ل ١ش‏ | 
جيشاً ايطالياً من مائبي الف رجل » قتل وأسر نصفهم . 

وخلال هذه العمايات العسكرية اشر كت القوات المصر بة مع القوات 
الريطانية في تنظم الدفاع عن الاراضي المصرية > وي منطقة مرممى 
مطروح كان اليش المصرىي حتل قطاعين وممرين داخليين ضما كان 
اميش ) اأبر يطانسي بتولى الدفاع عق القطاع الساحلي وهو الاهم في صدك 
الاعداء . 6 

وني تشرين الثاني سنة ١94٠‏ كان تشرشل قل تبلغ لكة 51اا 000 
الفمباط المصريين على بريطانية وميول عزيز المصري رئيس الاركات 
العامة ف اليش المصري نحو المانية » فطزب من حكومة القاهرة عزل 
هذا الضائط » وخدوفآً مرن ان بشسمرت اخيش المصري القواات البريطانية 
من اماف طإب تسر 2ه وتسام اساحته للسلطاك العسكرية ار يطانية : 

ولكن هذه الاجراءات المهينة ل ينفذ. الا قسم منها . فراجعت 
الفواك المصرية الى القاهرة محتفظة بأساحتها . ويقوك انور السادات الذي 
شارك في احتلال قطاع مرمى مطروح ان المطالب البريطانية قد اثارت 
نفر؟ من ,الضباط 211211 فتآمروا من اجل قلب حكومة منري واعلان 
بطلان 5-0 الانحاءزية اعرد وفكروا 3 وضع ايدمهم على طرق : 
مده ا اأر كيه العامة » والمطالية حكومة نر تسيا علي 00 
الذي ابعدته بريطانية عن الك متهمة اياه بأنه موالر داجيا ولك 


30 


”"» 5 


الفماطة الددد قا فك 5-8 00 بحن لآي 
5-0 در : 


: ظ ١‏ جسك . 
عرد سد ٠ ٠‏ ال كل ثورة ف ار | 
ويه 7 0 الك يرز الرجال لقادة الثورة . 0 


3 حاة الثاذية 0 الثورة فتقود ار جال وتوجههم . وكنا آنذاك , وله 
ززال فى المرحلة الأول . واذا كانت الامال الوطنية الدفينة قد قد ددا 
معالها » فان القائد الذي سيجسدها لم يكن قد ظهر م 1 
و ان هن كان محصورآ أاقند قي تكتيل ردال نز معن مكن اصحان 
ضمير حي قادريئ على تسير عجلة هذه الثورة . قد كلفيتي اللجن 
الاتصال بشخصيتان مصر يتن بارزتان هير] الشيخ - حسنم البنا المرشد الاعلى . 
للاظوان المسلمين ٠‏ واللواء عزيز المصري رئيس 5 الجيش السب 5 
سابقاً , : 


الانصالاشيع الإتواللسش_امين 
دزي الصيئيي والالهاان 


قُ اددى الايالي با كان اذور السادات في المعادي »© الفماحت ١‏ | 
الك الهرل” الفائقّة الخال بتناول ‏ طعام العشاء مع بعض الرفاق » ظهر امام 
شيخ ملتح درثدي موظفماآً احمر نشناض] . قدعوة الى مشا ركتهم ندم 
كر شم لطفهم وجاس بينهم 9 ادن يتحدث . كان حليثة ث 58 
وهئته وقورة ©» ومن لال نظر اته ال+زيئة الخاللة كانت تنفجر « يبة القاب 0 
لي جعلعنا نشعر كأننا. في حضرة 5 ١‏ ثورة 18 ضفاف 2 0 


كان سوولة متاهلة: يعبر مباشرة 0 اوضرع القصود. . 1 


0 حيثث د كانت | 0 ية الفراسية ٠:‏ لت 7 ضمن الدة بن يتا ولهو 


ال تربية 00 امنود بة © ال تفلم 0 لان 0 


ف اله رأن. ,7 
لقَك 5 الشيخ البنا / 


|لىأهير والنخبة من الشباب بصورة ا 


5 
عواطف 56-0 

مع»ء تلط على ور 2-57 و 7 أ ؛ ط ا 0 
عا ْ 5 والاغنياء والفائراء انضموا جميعا انا | توان 
زازنىم المنقموك د 7 ئة والمدنة تتناقة 00 

فانم 5 حت بوقارها و قن دثها الدينية و بية قن 0 تردي ‏ 
المسلمعن أي الاجلاق لدى الطبقات الموجهة . 1 


١‏ ج والتفكك 
إلعادات السياسية والن السادات لزيارة المرشد العام في مي 


رو فى قصر قدنم عاط بالاشجار . ولي ما دا ||| 
لمان عه 0 ثورة على غنفاف الثل و عَنْ هذه الزيارة. 

القدوار ينا حليث طريل + وكان الرثة لعا 0000| 
ا لامراضنا في الامان وطهارة النفس . وشعرت باني متفق ميي 
كل الاتفاق بشأن المذهب القائل باحير ام الانسان و كرامته . وما ص 
مذهب عكنة أن يكون اسل من ذلك في خقبة دحتا وما م 00 
وناك النساد وانحطت الاخلاق . كان يشتحى من الانحطاط المخيف الذي 
لحق بالدين والعادات » ومن عدم التقيد بتعالم الاسلام . لذلك شلاد 
على ضرورة ارساء نبضتنا عل الاعان ولث كادي ل 00 
صفوف الجيش : 

« وعن الخالة الراهنة في مصرر ء كان يبدىي آراء صائبة واستنتاجات 
رائعة »ء وكان نظره ثاتباً يدل الى اليعيد © وكان نجس" بانه بيش 
عاية حقبة من حقب التاريخ المضطرب ١‏ وكان دوق فى لله الل 
الطمشة معأ من ان كل اشاء 0 000 
0 و نا اده من ان ذلك الرجل يعد في يات 
0 ا يصر على ابقائها سراً بينه وبين نفسه ؛ 
امخططات 1( 0 رار المقربين اليه كانوا مجهاون كل شيء عن 2 
ل دري 
سس 0 0 د للق حيرا قطي بشكلات 


ذهت أثور 


الجمعية العام 


1ك 


شبه عسكرية وفرقاً لقتال » وبناء مستودعات للاسلحة والذخيرة وو ظ 
وكان يلجأ الى اصغر الاعضاء سنآ في المنظمة للقيام -هذه العمليات 
وبين هؤلاء كان بالضيط المتاوع الذي قادني الله لأول مرة ق 
المعادي . 
« وقد شعرت بذلك روما عن طريق الصلافة ٠‏ واذكر أل 05 
قي مقر الجمعية عندما دخل جندي قحا 2 ووضع بعناية صندوتين ‏ 
مقفاين امام ا مر شد العام 'وعئدها عرفي اضطرب ولكن رئمسه ا 
رك منه . فغخض”" المتطوع الشاب طرفه وابتسم اجيامة الرفى وأخرة ا 
السلاح ا ص الصندوقين فاذا م خويان 3 من المسدسات 5 : 
و احسييت” قُ داخلي آذ بخبطة زائدة » وقلت في لفسبي . 
اليوم الذي ستعطىي فيه نحن اشارة اللدء في المعركة آنا ل 000000 
وعندما ستفعل ذلك سنستطيع ان نعتمد على قوة « شعبية » هائلة 00١١‏ 
متحمسة متاضلة © تساندنا ى 1 5] © 0 
لقد كان الود السادات اذن ضابط الارتياط بين جاعة الضباط الاحرار 2 1" 
والمرشد العام للاخوان. السلين .وحن انا هو الذي جمعه بنزيز للصري ١‏ 4 
! الْذى كان قد آقالة م12 0 الوزراء ف منصبه ا رئاسة رقاسة آر كان | 
اا على طلب الحكومة الريطانية .00 00 
كان عزيز المصري خنابطة في الجيش البر كي ٠‏ وقد أبل إلا | 0000 
قُ روك اللاقان وا<رز انتصارات حيدة على الايطاليين قُ ليبيا 0 4 
2 ) قد تلقن الفنون المسكرية الالمانية وسبق له 5 ىُ الانية 
وفرنسة واتحلارة وهر 202] القامة » نحيل عصي/ فائق الحيوية وطي ‏ . 
متطرف “يضمر للاجليز حقداً لا بحاريه حقد . ْ -0 
وكان ‏ حال عد الاد0 وانور السادات ورفاقها قد التقوا به لاول. 38 
مرة منة ١9#‏ في الكلية الحربية حيث ألقى على الغاووت 0 57 
القوى الا لية ووسائل الدفاع لمجامتها أطارى فيها طريعة 0 


٠١ جنا‎ < 
0 
8 
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07 0 

1 9 - : > 
ل و 3 
. 8 عا 
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0 ب جنود متفرقين مزودين باسلحة وقتابل اخاطج 
عمل ال 0 دك والهزء من ضباط البعثة السكراة 
و د ائعت صلاحيتها بعد التجارب خلال الحرب .2 
ا 7 ب المفاتاون الشجعان ان يشاوا حركة المصفحات" 
اا خارج العركة باستعاقم قتابل 3١‏ مولوتوتا» الادوية 0000| 
3 8 ل ار الانجليز باتباع نظام الادلة الالماني في ”" 

اللصري كا كان قد انتقد نغاط البعفة العسكرية الريطانة | وقد 
2 1 عدن ات ان رشاشات ١‏ اليرن ». المشراة من امجلئرة ع 
كانت كنباع الى مصر باسعار اعلى بكثير من تلك التي نت تطلبها 
كار ناكا احتى انه اصرح مرة في وجه اعضاء البعثة : « انك 
ْ اعضاء بعثة نجارية ولسم بعئة عسكرية . 

و ين عج القادة العسكردون ا 0 ذلك فحسب » ومن عداء 

عزيز المصري طم وميوله الالمانية ؛ بل امهم شتبهوا. في "أن رئيس اركان 
لمن المصري كان غلى اتصال بالعدو وقد ازدادت” هذه ٠‏ هذّه_الشكوك في 
كانون الاول سنة 144٠‏ ع عندما فاجات 21 00 القوات 
الابطالة المسكرة فى سيدى براني بجوم صاعق حيث كان الايطاليون 
:منهمكان باعداد العدة لازحف المتلفار على وادي النيل . 

على اثر المجوم وجد ني عفوظات الاركان الابطالية جميع اللماط 
السكرية العدة. للدفاع عن الصبيراء إل 00 7 ارا لان 


7 3 العمليات الحربية في مصر حت ايرة 5 المارشال « وايفل ) 
1 بيده الى اللو اع | ٌْ 
الى الاعداء ؟,, اواء عزيز. للدي ل ترى من” أوصل هذه اللخطط 


هل صلت 
1 0 2 طريق رئيس الار وان ا المصرية ؟. ام عن 
إفانه التتن ظ 
8 : 38 تلك العلومات الى الاعداء عن طريهع | 


1 2 


1 


موظف صغير غير مسؤول » ومن العسير جداً في وضع كهذا تحديك. 
المسؤولية 

ومن رواية انور السادات في كتاب «١‏ ثورة على ضفاف النيل » تفهم' 
ان الامجلوز لم يكونوا خطئين كل الخطأ في حذرهم من عزيز المصري » 
فأحيل الى التقّاعد وح عايه بالبطالة » فا كان منه الا ان أفصح_عن 
ميوله_القومية_للضباط الشبان الذين_كانوا مجتمعون به سر_. بعد 5 ظ 
كل الاحتياطات اللازمة حتى لا تقع عليهم عين قم الاسنا ا" ظ 
العر يطانية ل اولس الحربي المصري . لد قارله انور الساذات 'ق 
المرة الاولى قي مكتب جاور لعيادة طبيب في حي السيدة زيتب الشعبي ؛ 
وبعد ذلك قام الملازمون الشبان بعملية تساق أسوآر حديقة عبن شمشس 
حيث كان عزيز المصري يسكن قصراً قدعآ خاطا بأشجأز. المنجه . كان. 
اللواء عزيز المصري المبعد عن الجيش يعتمد على الضباط التنبان_للقيام 
بانقللاتب. عسكري حرر البلاد من الوصاية البريطانية . وكمرافق سابق 
لصطفى كال » كان الس يستهويه نجاح حركة ججماعة « تركيا 
الفتاة » و كصديق للشيخ حسن البنا » كان يأمل في مزج الحروية الدينية . 
للاخوان المسلمين بالحيوية 0 القومية لاضراط الاحرار وكثيراً ما 
دكت ع 5إ درل انور السادات عن بونابرت الذي استطاع في الثلائين من 
عمره ان يوم بانقلاب الثامن عشر من « يروهير 6 ويعيد يناء فرنسا ظ 
ومح امبراطورية . 0 0 

وقد أحيت الصعوبات الي واجهتها بريطانيا في الشرق الاوسط 
سعد ١541١‏ آمال الوطنيين المصريان , شل عالي الكيلاني كان قد بدأ" [ 
الثورة عليهم في في الع.اق والآمان الذين اسرعوا لنجدة الايطاليين في 70 
لببنا مكنا 1 إن ستعيدوا المناطق الي خسرها الايطاليون : وجيش , 
افْرَيقيا الذي كان يقوده رومل بات هدد تمديداً مباشراً الجيوش البريطانية. 0 
المعسكرة في مصر . والهجوما لجوي المستمر على مالطة ص الامدادااتة. | 0 


١49 


1 ب الدفاع ف جبل طارق 

1 قن العشرق ادر التوسط 0 32 2 1 

07 ريات فى اذك 55:1 ان الفخل كات ابر بصن بالبر يطانين م 

ود 2 مالسا رظان 14.1205 1" 

ألا انوت هذه الفرصة الذهبية . اك معنويات قواتنا كازت 

وعلى 0 ليث الدذىف سه علنها قنة أن تنيت * 
برنقية كذ ومن احجان" الويت؟ الذي ا بح سعورها 
كني ركس عن ايها ل ا لي اا 

في ذلك اللدين قام اذور السادات باتصالاات مع القيادة الالمانية العامة 
ابيا ونحث ادر انضهام القوات المصرية الثائثرة الى قوات المحور , 
وفكر الالمان 5 ارسال عزيز المصرقى اف العراق ليقود القوات الغر بية) 
ويذلل العميات السامية والمسكررة الي اخدزت 5واحة در كة رشيد عالي 
الكيلاني وعددها بالفثل 5 وخصوص ذلاك كان اللواء العجوز لا يشارك 
الضباط. الشبآن ر عم وتفاؤهم وحاستهم للتدخل في ثورة بغداد » بل 
قال لهم ؟ 

0-37 انم لا تعرفون مثل. الساسة العراقيان )0 

لند قامى الكثير من الزعماء العرب الذين كان قد أتيح له التعرف 
لبهم .ني عهد الاثراك . وكان موقناً من أنمم يتآمرون مع الانجليز على 
تومهم » ولن يرددوا في طعن السياءي الدريء رشيد عالي الكيلانى 
بالحنجر في ظهره . 


الزادمة الى الاسكندر؛ 


وني آذار سنة 1441 جاء أحد موظفي « الفبرماخدت . لزيارة عزيز . 


11 ف وده 000 ظ 
أصري في منزله وسامه:.رسالة اختصرها انور السادات. ما يل : « ان 
الالمان يعدرون ع ىا ب 3 ب 


را ي النقدير » نشاط عزيز المصري ااوطبي ؛ 
8 دم ف االعار 0 0 إى لإسساة مرق ميته العسنكرية 
و 5 زه 3 1 : : ش 
١ ١ 37‏ عر اراد من يانم إن يتعاون معهم ٠‏ إما عليه إلا ان 
: 0 4 ةا وهم يأخذون على عاتقهم التنفيد ' ٠‏ 

بل عريز كك متا لاك ٠‏ [ اال 


كم 


ٍْ 
"١ 


وسيلة اهرب 


|! 


من مصر .» وافرخ أن أي . غواصة لأخذه غند نمحر 
و الرلس » وتنقله الى بروت : واللان ا الخيالة الحيالة اسما. 1 ا 
الذي كان من بين الذين ألذوا اولى لاي حركة_الض لقا 0 
كاتس يسدر بالةدرب من صارة 8 الرلس 00 قناة المورسس 
لذلك توجه الى هناك ليتعرفا إلى المكان ٠‏ وا حث المشروع بن 
دقيقاً تبن الدامن أغثر (الممك لا" 
وكان اهرب بط ريق التو أكثر. قابلية التحقيق © فاته عر قرعا 
وانور السادات الى مطار اللخطاطبة » وقصدا المكان للتعرف اليه بصحية 
الطيار عبدالمذعم عبد اأرؤوف ؛ ولكنهم عندما وصاوا الى الصحراء 0 
لا رأوا على جاني الطريق 'مستودغات له حدر لما 0 ا 
بالمنود البريطانيين . فاقيرح الالمان مكاناً آخر الهبوط الصحراء 1 
رت جل « رزة/م عل طريق الواحات ٠‏ واتفى نفق الججتميع على تاريخ 
وصول الطائرة والاشارات الى بحب تبادطا 55 . كان على هذه 
الطائرة ان مبيط عند غروت ار ٠»‏ كا كان عليها ان حمل شارات 
سلاح الو الملكي البريطاني : 
ذهب عزيز المصري في السيارة مع عبد المنعم عبد الرؤوف جسب. 
الموعد المحدد . ولكن اخد دواليب السيارة انفجر عند الاهرام » وكان 
من المستحيل اضلاحه بسرعة . فوضات الطائرة وخطت لتغره هن ينا 
بجاءت دون ان تحمل اللواء . 
افق عزيز المصري مع قائد الشرب حسين ذو الفقار صيري نائب 
وزير الخارجية للهرب هذه المرة على من طائرة 'مصرية ١‏ ولكن -8 
طيران اليل توقف محادث اصطدام . فقّد علوت الطائرة بأحسد 0 
الاعدة وسّطت 0 الارض 1 والهاربون الذين نجوا 0 ألقي بع 
اقيم ن عليهم وسجاء! 5-9 ”| 0 اأشاقة ئةَ لتآمرهم على سلامة ا 5 0 
وكين انون السادات هذا | الخصوص. يول يا او ااه اله 3 رم ١‏ 


01 01 عت 
١أ6١‏ ل وا 1 3 
ع- 0" 1 ١‏ وو ال - 00 “وه 
: 0 7 7# .2 9 1 9 
ا 5 
, - 3 
"و الل ج20 جيني 


ا : قواتنا الى المعدور و محا كان 2 
5 ا 0م : سير 


ل 0 1 1 اللاكات هتنا 1] 
ان لنا ملء بك “قواآلا تشاطر انور مادا راي ٠‏ ويباو 


1 الغا المتتالية ان حركة الضصباط الا |2 
راضحا .0 01 0 0 الى نتيجة امجابية » لآن فاط 1 | 
يكن أمامها اي مل - لت ل ا د 
عتزولوا في نيلدياها يعملون منعزلين .. ان اليل التوري وكاولات عازه 
اسم الرطاق بالاستعار الالماني لا مكن اك يودي في حال من 
الاحوال الم حير" اهشر ' 

وكأن لا بد من اجل زحزحة الوصاية الاجنبية من أن تقوم ادارة 
موحدة ذات ارادة حازمة جمع ذوي النوايا الطيبة المتفر قن ٠‏ وجب 
ان مخض كل فرد في الحيش حدى يصبح بالامكان الاتصال بعدد 
كاف من الضباط الذين يقدمون على المخاطرة عراكزهم » بل محياتهم , 
للاشئراك ني عملية احياء وطنهم . ويجحب الخصول على تعهد بالكيان 
الام وقبول أي امر يصدر عن جخنةثورية مصغرة : 

وقد كرس جال عبد الناصر جهوده لتنظيم حر كته بدقة ونهسج 
وصير . وكان من شأن الحماقة السياسية الي ارتكبتها السلطات البريطانية . 
ان تسهل له مهمته » اذ ان ؛ عملية عرض العضلاات ُ الرابع من شياط 
سنة ١147‏ ضد الملك فاروق “من جانب القوات الي يطائية كان من 
نتائجها ا مشاعر العداء نحو بريطانيا في صفرف ين » فازداد 
.الل ادي تشكيل سكرلة قرا 0 ا ال اللاس اللي د 


0 


0 


كما خيا تار رطانياع لت ضَْابز 
وام 0 عو يتامة 3 رك 


قْ عام _ ١‏ ما كان أنور السادات وعبة ادم عبد اارؤوف وأحمد 


مظهر و-سحسر عزت يتصلون وجتمعوك مع حسن حسن البت وعزيزا المعري ” 


للتخلص من العرش والانجليز » كان الملازم 1 عبد الناضيى . في1 السوداك 
يعيش حياة عسكرية صرفة لانه في أوساط الضباط المصريين كان 
الانتهازيرون يقد مون مصالحهم الشخصية العاجلة الثافهة على مصلحة مصر 
الى كانت تتوق الى التحرر والعداالة الاجماعية . 
وكان لا يمكن ان يسمع له رأي تمن هم أعلى منه رتبة ء 
لمهم كانوا يبدون اذلاء مع الانجليز متعجر فين متغطرسين. يي 00 
مع من هم ادنى منهم رتبة من أبناء بلدهم + 
وهذه رسالة بعث بها حال هن الحرطوم في آب7 مسئة 15541 ال 
صديقه حسن النشار تعكس لنا يأسه الموقت :.وهذا بعض ما جام ليا 
و.. ان عيبي الوحيد هو صراحتي »© فأنا لا م اللف والدورات 
كا انني لا أجيد التملق . ولا اسسرضي رؤسائي : 


و :.: ان الحياة الحاضرة اختلف بكثير عر ا ف السابى فقتل 


ت١6]‎ - 


. رو حبه الأؤمن الوسحيد 
ولا وعاان ف حماتنا اليوم . اك يي ف 


خدلاص د لذلك "ضطيدت والعدرنات تلصب عل 

هذا بالوجداك والاندا | ت- 

ان المؤمن مبتلى. ٠٠‏ 

ن المؤمن *: صلاحة د كان نمجب ان تنفذها 
0 أما ذلك لكر متاهحنا الا ةّ قُْ 


9 عدت اعقلة لاس 0 الف عام لتنفيذها , 
عدر صنرات " 

ل بأن. حال قد. تغر اذ كد 0 ان ادلي هذا هو وليد جاربي 
واتصالاني ع فررق كنت أن خيرا فيه » وآمل ان يتحقق أمل الوطن 
عل ددية 

في مباية 1 0 عاد الملازم جال عبد الناصر الى مصر . 

و كانت الأوضاع لعب رئة قل تندلنت 2 2 شهر خزيران قلعت 
العلاقات الروسية الالمائية » وأدى ذلك بروسية الى الوقوف الى جانب 
آعداء المانية . وف تشرين الثاني وكانون الآول استطاعءت القوات 
الريطائية الى يقودها و أوكنلك 0 ان برد هجوماً معا كسا المانياً ‏ ايطالياً 


عن الشواطىء اللبيءة : 
وني السابع من كانون الاول سنة ١44١‏ دخيلت الولايات المتحدة 
الخرب . 


وني كانون الثاني سنة 1447 بدا «الفيلق الافريقي » يقيادة الجئرال 
رومل عمايات حر بية على أوسع نطاق ضد القوات ابر يطانية أي كانت 
قد انصضمت اليها قوات نيو زلاندية وجنوب أافريقية واسنرالية وهندية 
دبولونية ويوغسلافية وفرنسية (الرترلة)” 


كان ان تعاونت 
و0 حكومة حمين ري بع الاتليز في الدنع عن 


الأ اضى لك 0 نضا 
5 2 070 8 3 5 0 غ | 3-0 كانا يا 0 بأي من 


نعلا ور 252 اتعار ل اماذية 7 5 مطات 0 


ل لان 


وفي أول شياط سنة 1447 بعد مرور أيام_فقءا قط على استعادة ‏ 
الالمانية لمدينة بنغازي اتطاقت المظاهرات ١‏ رارع ل 
مطالبة محكومة يرئسها عل ماهر الذي كان الاتجليز بشررله ظ ٠‏ مرا ظ 
وق اليوم التالي أقال الماك فاروق. حكروية ا سرى يا 
قطعت دون عامه ويبئاء على رغبة الها لمر بريطاني ا اد 1 5 2 
مع حكومة فيشي الفرنسية . 56 بيبا - 

5 انطاق ق الأزهريون جاعات جاعات 2 2 شوارع القاهرة_ ناد هاا 

«والى الامام يا رومل ٠0‏ ويتظاهرون ضد الانحليز دون ان محاول رجال” 
.البوليس ان تتدتخحاوا لتفريق المنظاهرين : 

وفي الثالث من شباط وقبل ان جتمع الماك فاروق بعلي ماهر ويبحث 
معه بشآن تأليف الحكومة الحديدة اتصل يه هالفا السفير . البريطاني السير 
ماياز لمبسوت ( اللورد كيلرت حالياً) بقصر عابدين . وال 000001 
نظراً للحالة العسكرية الراهنة فان الحكومة اللريطانية تصر ‏ على ضرورة 
تشكيل حكومة برئاسة مصطنفى . النحاس الذي 37 له لكلا 000007 
عن. حب اقصاء على ماهر فأجاب فاروق على مكاللمة السير ولمبسون اله 
قبل أعطاء الجواب سيستشير الشخصيات السياسية ومن بينها علي ماهر 
ومصطفى النحاس ٠.‏ 

وف صبيحة الرابع من شباط قبل ان يعرف قرار املك وجه السير ١‏ 
لمسون اليه التهديد التالي . . « اذا ' كلف مصطفى النحاس قبل السادلة 9 8 
مساء من هذا اليوم أ الحكومة المصرية الجديدة فان على الملك فاروق ‏ 9 1 
ان يتحمل نتائجح رفضه فيد الرعة ل سا 0" ظ د 

وفِ الماعة السادسة اتقلة هائفياً السيد 00 حسنين رئيس ديوان ‏ 2 
لملك بالسفارة المريطانية ليكل السر مالل لسوت ويه بان الل كد 00 

ا" ىت عدد اهن السياسيين ان يرفض الانذار الريطاني . فأجات 5-66 
لبسون على مانت بان سور فا ااا 0 ا 


17 ب 


هوةآا - : ليتوف 5-0 7 8 


1 ف ااساعة المعيئة افحفت قنسة من المصفحات ار يطانية ت اكع 
0 عاد » ودكت مدخل باحة الشرف. ول تحرلكا الرا | 
إٍ ا فى املك كانت تقضئ بأن لا يأتى بابرة حر كة مقاومة. 


امل ساكناً لان أوامر ١‏ 
3 1 جى ن و قائد القوات الير يطانية ١‏ 
: ارتقى || م باللواء ستول 0 « وو لعر, لباك ف 


: سن افر يقن والمسدسات في أيلمم » ارتةوا الدرج الأؤدي 
١‏ بحس ور 00 0 1 الماك م 7 فكان أن عه السفير 
؛' إلى الاجنحة الملكية » فتقدم ياور ملهم © . . بر 


لاه وائلة” ٠‏ د انى أغر ف طر يقي 50 

| وعدن ريل السدر الى القاعة التي يشغلها مكتب الماك اعلمه يأله 
سجين القوات الريطانية» وخيره بين التوقيع على الكتابين اللأذين عرضها 
#لت. عليه. وكان الاول أمرا بتكليف مصطفى النحاس تأليف الحكومة الجديدة . 
.م" د والثانى ينص" على التنازل عن العرش . فوقع الملك الآامر الاول وعين 


0 المصطنى التحاس رنسا الحكرة 
ال ايد اليوم التالي وقبل ان يتس ميصطفى النحاس سلطاته » اعلم السير 
الردر, 'ماياز للبسون بانه لا داعي للايضاح بان معاهدة سنة ١45‏ لا تعطي 
٠‏ سكي بريطانية حق التدخل في شؤون مصر الداخلية وخاصة تشكيل المكومات 
--٠ |‏ وحلها . كان ذلك ذراً للرماد في الأعين . 
0 وهذا التصريح لا يغير من الواقع شيئاً » لقد أرغم_السفير المريطاني 
بالقوة المسلحة على تكليف رئيس حزب الوفد بتأليف الحكومة )وله 


0022 اي ع يت سم 0 


ريب ان قبول 00 اا 5 :9 1 
0# لي خزي اعتاي ل انر لوق مزل 
مده كان عار في جبين مصر . 


لقَل اعتتر ت هلو العملية قُ طول البلاد وعرضها اهانة للشعب المصري 
كله . وكتب انور السادات يقول : : ظ 


ا لد ارا وه ل : 0 ب 

4 عم شباط 07 - اناد كرام اولان أي اهينت في الرابعم من 
و 2 00 اط هرقا الذين اشتعلوا خيظا اجباعا 
د 0 'زمالك ولكن مصر لم تكن مستعدة بعد للنزوك 


0006 


إلى الخلية . وأي تدخل ُ الوقت 0 المناسب من شأنه ان 001 
النتائج المتوخحاة . 5 


« والعّول الراجحة بيئْئا دعت الى التعقل فاستجبنا الى ندائها ... ؛ 

« واذا كان هذا الجرح الذي اصابا الرطن ل يقد (ر 0 000 
فانه اعلى_الحركة الاورية_قوة جديدة دافعة وانتقلت الحرحة من الرحك” 
الشكلية الى مرحلة الجهاد وتضاعف عدد الخلايا تضاعفاً كيرا . ٠‏ 

وقدم كثير من الضباط استقالاتهم عشية الرابعم من شال | إل 000 
كتب اللواء ٠‏ محمد نحيب 6 في « مستقبل مصر » عن تلك المناسبة 
يقول : « لقد بلغ السخط بي درجة دفعتني الى ان اوجه الى الملك 
فاروق المذكر التالية : با ان الجيش ليس لديه امكانية الدفاع عن ' ١‏ 
جلالتم ٠‏ فاني اخجل لذلك ان البس الزي العسكري » وأرجوك ان :1 
تتقباوا استقالبي من الجيش المصري , . فأرسل الملك مرافقه العسكري 0 
السوداني اللواء عبد الله النجومي يشرح المحمد نجيب » انه طلا هو 0000 
نفسه طلب الى الحرس الملكي ان لا يقاوم اللريطانيهن فهو لا يستطيع 2 
ان يقبل استقالة اي ضابط في الجيش م 7 

وتستطيع ان تعرف رد الفعل لدى جال عبد الناصر من قراءة ١‏ 
رسالتئ كان قد ارسلها الى صديقه حسن النشار من العلمين حيث كان ١‏ 
1 ظ 

في الرسالة الاولى الي كتبت بعذ الرايع من شباط يقول اللملازم 
الأول عد الناصر 5 0 ظ 

0 14 3 ظ 3 ظ‎ 0 00 0 2 ١ 
007 0 0 7 مصراء حتت الرسالة الثاليه‎ 


١ 4 5 بلح‎ 8 25 9 . 
5 7 15 7 ١ ا‎ 9 "5 ١ 355 يخ‎ 
0-0 3 , 5 


يت 5 


7 
سردن 


م اشباط «سنة” 13847 
عزيزي حسن 1 عا اذ كانه فيها اشعلبي غيظاً »6 ولكن ما 

اا كنا جما وائق اهل )ا 
الثمل آزاء؟ الأخر الى لا يريدوذث سوى 
ل ا اللعبوك كا 2 
اركانا وعاءيدنا © 

و ولو ابم شعروا 
دمائهم ومواجهة الهو 


أن وناك نفراً من المصريين مستعدون 0 اق 
بالقوة لانسحبوا كالعواهر © تللك را 0 
فى العمل » وتلك عادامم أما تحن ء اما ف الحيش فان هذا الحادث 
لقنا > وأثارنة 6 حى اليوم م يكن الفتكاط 007 ا 00 
اللذات والتسلية » أما الان فامم يتكلمون عن التضحية والموت ٠»‏ دفاعاً 
عن الكرامة ..: انك تراهم نادمين لايم لم يتدخلوا على الرغم من 
ضعفهم الشديد » :من اجل الثآر الكرامة الوط ل 07 00000 
بالدماء . أن المستقبل لنا . 

ولقد حاول البعض ع بعد هذا الحادث ان كا | 0059| 0 00 
قوات الاوان .. اذ كانت القاوت مملوءة حقدا وق آارة ' 

« لقد اعاد هذا الحادث »او هذه الصدمة على الأصح , اعاد الروح 
الى بعض الاجدام . لد تعلدوا ان هناك شيئاً اسمه الكرامة » وان عايئ 
ان نكرن دائماً على اتم الاستعداد للافاع _عنها .. وهذا درس ولكنة”" 
درس قاس ده 0 الاين 

بتين نا اقل | 


ل حل سي لرسالة الحسام ان ار ان لد قارو الشواعة 
قري الفط ار ا اال ليده 
0 00 7 الاوك جال عبد الناصر الى درجة حملته وهو 
لفروري ب > كك طلا | در و بالمواجر ».من 

يحول جال عيد الناصر في اقصى ات يه والثورة 


موا 


النفسية ليستعمل كلمة كهذه : لقد حاولت المصور التي نشرت الول 
هذه الرسالة ان تطمس هذه العبارة ولكنها تبدو واضحة في 1 
المصورة هن الرصالة ' ٠‏ 
ولو فكرزا في الخالة الدرجة اي كانت تعانيها بررطائية آنذاك 3 
لادر كنا السر 5 ان القادة العسكر يبن الاتحليز كانوا حريدين على 7 
ان يكون على رأ س حكومة مصر رجل سياسي لا علاقات له بالايطالين 
والالمان . ومن المحتمل ان تكون مظاهرات الايام الأول من شباط اللي 
بررت الى حد ما تصرف الانجلير في الرابع ننه 6 كل أل 3 من قبل 
ومها يكن فانها كانت تعبر مع ذلك عن شعور الأكترية الال ' 1 
من المصريين . وسكان وادي النيل لم يكونوا يشعرون بأي ميل لأي 7 
جهة من الجهات المتحاربة . وجل ما كاذوا يرغيوك فيه البقاء قُُ مجن | 
من الحرت . ولا يريدون أن زج مم في هذا الانتون ظ 0-5 ان ” 
الانجليز هم الذين كانوا محتلرن مصر ء لذلك كانت البلاد تتمى 1 
بخسروا الحرب ويم طردهم على ايدي الالمان . 0 
وخلال. صيف سنة ١941‏ تفاقت .حالة الخلفاء شوكآ . فقد وقع 2 
الاعظم من الشرق الاقصى في ايدي اليابانيين » وفي المتوسط خصرت"١ا‏ 
البحرية العر يطانية انضل قطعها ٠‏ وق روسية احتل الالماث او كرائيا وتقدموا . 
نحو منا بع النفط في القفقاس . وي ليبيا سقطت طيرق في ايدي المدور 7 
بعد ختصان عاويل ؟ وآاة ظ بجيوشه مو - الحدود المصرية را 
اربعين الف جندي بريطانثي . وم يتوقف الا عند العلمين . 
وق الهاهرة والاسكندرية 3 بدأوا رقو السدات اد ة خطر 
وراحوا يعون كنية انعلاء سفارات الكلفاء ومقر القيادة البر لاي 
اك 5 ١‏ 
رقي الجيش. 


ط به 
-١64‏ 173 5 5 
زا 1 ا 


: وكات الأقصود قاب | للك مة 


5 ا الى الحجم ؟ ثم الوقوف الى جانب .قوات ار 
والمجيء بعلي ماهر . 
عن كن الريطاني ٠‏ 

وكلفت اللحنة التنفيدية للضباط الاحرار أنور السادات الاتصال محسن 


الينا 00 القوى المرلحة مع عمل الاخواك المسلمدن . وقكل استقبله 


للاخحوان الممدلميث بسر بة تامة 
زر عء. تلك المقابلة في كنابة وثورة "عل 'ضناف النيل ) : لد اخيرته 
ان 0 العمل يندق. ٠‏ وقرحت له ان مشرو قل 7 درا 
الآلماث » وعدت" له الدور الذي نأمل ان 


. وهذا ما يرويه انور الا 
المرشك العام 


ان تنفيذه. سبى بالتعاوت 3 
0 به 0 المسلمون ف هذه المهمة » وده اذك الدور . وك 
الشيخ يصغي بانتياه زائد لما أقول . ولفرط تادّره م بصوت. منخفض 
يضع كلات كأنه يتكلم مع نفسه » ثم الفجر بااكيا > وتعد أن مهدا 
وتمالك نفسه نظر إلى" وعلى وجهه امارات الأمل المفاجىء وراح يتدفق 
الكلام 00 . ان رؤية مصر في معركة النضال من 
اجل الاستقلال قد عدر كت في الاعماق 0 الوطنية» ومصاحة الامة 
وسعادتها هما جل ما اتمناه في هذه الدنيا م .. ثم أطرق يفكر لحظة وقال 
متسم؟ لاخناء قلقه الظاهر : و ١‏ آنا لا 1 ف الى جانيم في أي 
وقت تريدون . لا ربس ان قله كان ©بنا ولكنه لم يتفوه بالكلات الي 
كنت انتطرها منه ... ) عت 4 7 


000 


0 1 يطمئي أنه بتبى 508 ٠‏ وعذما 0 
أوامره ال 0 كار الينا قور صدور اشارة 
البادا تي جميع الجه 10 0008 1 " 
انه رعن الآ 0 
0 الاخخوان اللين | انر 


تناف عند الفريقعن ء وان رفاقه الضباط انطلقوا من مبداً 0 لخي . 
عدم الانتساب الى أي حزب ٠‏ وانه يكفي ان يتفةوا فيا بد قاب 5 
نظام الحم دون لمحديد الشكل السيابي للحكومة المقبلة » و" 0 
الوطنيين هو واحد : انما هو تحرير الشعب ورفع مستواه المعيشي . 

ولكن الشيخ حسن البنا لم يقتنع هذه الحجج : وحالته النفسية حيث. 
كان متزج القاق بالامل لم تكن لتسمح أرشد الاخوان المسلمين العام 
بان ينظر الى الامور نظرة موضوعية . ففهم الضابط الشاب ان ايقاظ 
الجأ هير عن طريق نخرياك الامان الديي شيء ٠»‏ ونحرياك هذه الياسة 
الجماهرية ودفعها الى العمل الفعلي شيء آخر 

وكان على الضباط الاحزار ان يتوصلوا الى الاستنتاج القائل انه من 
الأفضل لهم الاعماد على_انفسهم فقط لتنظم الثورة : وفضصلا” عن ذلك 
على اثر تلك المقابلة مع الشيخ_حسن_البنا اعتقلت السلطات_الضابط أثور 
السادات وزجت به في احد المعتقلات : 


5 يه دل للداح كيب وحدرة تسود 
و كود ا ال د 
: : الدعرال تصرع" طم اويا اه ظ 5 
الادات م الولفل ايم العراك نان > هر )001 
( تور ) ممشاي الح رالذدوفت نا معه حا ل أنتىم بكرا 
( الى ىر لاطا معازهر صما فقي قف كل زه الدموال ” 3 
| و سو حم بالعاخ ‏ 5ك جال عبد الناصر  ١١‏ + 


الموين انثا " ٠‏ ماليي ا يات 0 
01 اد بعت والفيت ا ا / 


١ تدية‎ 


ع 


4 |- ونال 


0000 01717 0 اا 0 


انار ع مراص 


اوس النادات عن اتضالاتة بالخواسيس الالمان سني 

0 ال االحفيفة المسلية على هامش المأساة المتيتية ' 
ال 2 40وخامن نوع الققيصن 
الي كانت عليها عليها لجرب العالمية الثانية بلهو أيضاً مستند سيكواوجي يرهن 
ان الممثلين ليت والعسكريين لبر يطانيا في مصر وعلى الاخص الضباط ' 
الاتحايز, عل الرغم من اتصالهم اشر اليومي2 بالضباط المصريين لم 
ستطيعوا ان يكسوا متهم وعطفهم وم يسكوا من اقامة علاقات الخليك” 
مم الخليف : 

كان على معاهدة سنة ١195‏ شكلياً أن تضع نهاية الحقبة اللولة 
الي كانت بريطانية خلافا تفرض على مصر الاحتلال العسكري . وكان ؛ 
يجب ان تتحول المعاهدذة /غير المتكافئة الى حلف عد الغرر ان لمصلحتها 


س الاستعار الفاشيسي بقل" 1 ود 0 6 
المصري لقاءها ان يتعاون باد 5 

رلكن الضباط المصريين. لش ا 
تو فيع معاهدة سن ورم 


ا ب 


جاء اف اابتردها ”7 000 
وبقاء القوات الير بطانية الفعلي في منطقة القناة بدا لؤلاء اناك ” < 
استمراراً للسيطرة الأجنبية كشوكة في جسم مصر . ولاحظوا ان بريطانيق: - 
ما زالت: تتدخل في شؤون مصر الداخلية واللحارجية » ولم يرسخ في" 
رؤوسهم سوى فكرة التخلص من الدول الأجنبية التي فرضت وجودها١١١”7‏ 
في وادي النيل حجة الحاية . 
وم يكن في نية أنور السادات مطلقاً عندما بدأ اتصالانه تجهارا 
الحاسوسية الالمانية ان يحون دولة حليفة » بل كان يفتش عن سائدة 
موقتة من دولة قوية عسكرياً لتحرر بلده من الاستعار البغيض . والمظاهرة 
الطريفة الى قصد هما في الرابع من شباط سنه ١9415‏ تهديد الملك وإذلالة 
زادت مشاعر الحقد ضد بريطانية تأججاً في نفوس الضباط الوطنيين'” 
وق حزيران سنة 1947 ني الوقت الذي كانت المقاومة الريطالة ٠‏ 
تغتد فيه عند العلمين ضد المجات المخيفة الي كان يقوم جا الفيلق ' 
الافريقي الالماني استقبل المقدم المصري حسن عزت في القاهرة مبعولين من 
قبل الماربشال رومل . أحدعما هائر أبلر © اوكان عرفا مص | 
عاق 6 .اذ ان هذا الآلماني المولد كان قد انضم ف القاهرة الى عائلة أحد. 
القضاة الذي كان قد تزوج من أمة © ما اللخ له إن كل 00000 
داكا 00 مائر ابلر اك حدن جعفر . ولكه وها عاذ | 
دروسه قِ حدر » عاد لتابعتها يِ المانية . : 3 
ولدى اعلان التطيئة. العامة في اكه لا خا ا اا 0( 
( الفنرماحت » كاختصادي في الشؤون المصريسة 0 خزيدات | 
سنة 1١447‏ أرسله زوفل الى 00 4 0 27 6 00 


1 8 7 رانم 
ا" 1 1 1 | كك 0 7 هك 1101 
:ف ل 4 ة تؤدي الى الواحات الخارجيه. ومن 5 ات 
١ 5 : 7‏ ا : د ' ُ ١‏ 2 : - ا 1-6 2 5 6 ا وت 2 
سيو 6 ىق ربق سبك مهحور اه ّْ : 6 77 0 5 7 م 1 )0 ١‏ 1 
لل وللاء ' 3 1 ١‏ ف ا / ص / ا ا نب . 4 
0 ا 7 6 1 001 
له 


ْ ا د اس ]1 الإ ١‏ 
اسيوط على الطريق العادية . وول ف اد | 


- 8 - 100 3 2 7 آي 0 3 

: ا ل ات ا : 

ابر 5 
7 شرا ل 1 2 
40 م 0 


ا ”' 


نج ا كانا نر زامبا في مراكر 001 
الريطاني ومعها أوراقها المزورة الي يبر مراكزر يٍ 
فش الريطاني عند ابرع عر0 


لا بتري حت 0 
وقد حب 0 ان كبيرة من المال »> اد اعطيا في ليبا أرب( 


0 0 سر ليشية كنوت كان الالمان قد طبعوها ف اليونان + "” 
ّْ در اختاز الخاسوسان الالمائيان وادي الثيل من امارظ الى القاهرع 
دأ دك ماو كان "سةقبلان حفاوة في مراكز التفتيش من اراس 
العر؛ يطانيين والمصريين . وعنك وم الى العاصمة ليا عن اللباس 
العسكري وظهرا بالثياب المدنية . 

وبعد ان قادشما الم حسن 0 الى الور السادات أبرز المبعوثان 
سعلات ثرت تابعيتها الالمانمة 5 وأتفصح عن المهمة الي حاءا من 
أجلها 3 طليا ان يقابلا « زعم ) الوطنيين المصريين . فافها ان 
النظمة شرية لا تفصح عن اسماء رؤسائها . وقيل ليا ان علاقتهما ستقفتصر 
عل انون السادات صديق عزيز المصرىي وكام | سراره ©» وعلى الملازم 
الأول عبد المنعم عبد اارؤوف أحصدل أعضاء منظمة الأخوان المسلمين < 

وبفضل هذه الاحتياطات » تجا الضباط الأحرار من الوقوع في الشبكة 
لك كان قل الاستخيارات الريطاني بالتعارن مع اليوليس السياسي المصري 
م للقضاء على حر كة المقاومة » ذلك لان ال+اسوسين الم 
يكونا حذرين مطلقاً . 

كان اليازيان الشابان قد اختارا منره) على النيل في ابيت عام 
و الذهبية ,م لراقصة تدعى 0 فممي . ركان قل استبدلا باللدرات 
الاسر لينية المزيفة بأربععن الف جنيه مصري انظ هيل بودي نخاص 
تقاضى م من المبلغ بدل اتعابه  ٠‏ وق باحة البيت العائم أقاما جهاز 
راديو ومدا الى فوق الجسر الاسلاك اللازمة باحطة 0 0 

وعندما قام انور السادات بناء على ,طلب المقدم حسن .عر 


البعولين الالمانين صعق ص حلرها. . 


بيج" 


اجل لك “كاك هار لرادير داخل لمر اس 3 : 
جانب لوحة التور ووحركة اخرى كان 05 7 الا 
منه » بها يكون العامل في طريق اعداد جهاز 00 ون الراك 
الذي كان الضباط الير يطانيو ن. بناء على دعوة حكمت الحدلة 0001 
ويشر بون يستطيمع ده الالماني ان يستر ق احاديثهم ويلتقط . ع : 5 
هامة صحيحة عميمة الفائدة + مأ 

وخلال المقاباة الاولى اس هائز ابار وصديقه لانور الساداكة ١د‏ 
جهاز الارسال الذي ف خدمتهيا قد اعنراه بعض الخال عش وقد اعا 
القيادة الالمانية العليا بذلك فارسات لما بواسطة احدى السفاراتث 91 

جديداً » ولكنها بجهلان كيفية استعاله . 3 

وقد فهم انور بوصفه ضابطاً في سلاح الاشارة يعر ف ما 5 
استعال الهازين فهم في الخال ان الجهاز الاول كان في حالة ' جيدة + 
وان الجهاز الثاني من طراز اراد ( و يكن من ال 00 
وَلكن الناسوسين الميتدثيين اللذين و أدا عباغ ضحم من المال. وجد 1 
الحياة جميلة في ( ذهبية » حكمت فهمي » وكنا د ل ة 
أقامتها قدر المستطاع ف مكان الملذات هذا » الذي قال عنله انور 
السادات ١ ٠‏ 3 : 

-5 انه بت من ببوتات الف ليلة وليلة » حيث كان كل ما فيه / 75 
0 الى الاسترخاء والاسترسال وراء الشهوات والملذات . في هذا 0 ىّ 
لاحل نسي دي النازيان الغابان المهمة الدقيقة الي كان 00 
كلع 2 ؟ 34 

6 000 ة الثانية وجد 0 السادات الشابين غائيين‎ 0 ١ 
ا الججال. البو اير‎ 
0 فرط السكر مع امرأتين مو ديتون بارعي ' جا وي‎ 


ا ١ن‏ 


1-7 
١‏ 17 
0-3 ” 5 حط ا يدن 


لشن رشبعة ايام ايضاً 3 اوقف انور 00 و سر عز . 
: ا الى المجلس العر في بتهمة التامر على سلامة الدولة في 


.بدورهما واح 
5ه" الحرب . 6 
ع 1 7 ع 5 ا 
ناكار لان د قِ اليدء . 2 بعتوية الاعنا (١‏ 


وحاول 
.فاطلع ' الأمن. :واضر عل ان 0 هو بنندسمه 0 الجاسو 0 


ل منهما على اعتر اف كامل بعد ان وعّدهها بالابقاء على حيامم) ؛ 
وكات النتيجة” ان فصل ع0 الرؤوف وانور السادات من اليش 
للقا. معنقل امنيا في الثامن من تشرين الاول سنة ١947‏ . وفي التاسم 
عشر منه احرز الخلفاء. النصر ف. معركة العلمين وطارة حش 11 
الذي كان يقوده ال+ترال مونتغمري جيش رومل * 
وف ؟روضية تداع اهجوم الالماني بسبب الدفاع عن ستالينغراد ع 
ّم المجوم الروءبي المعا كس . وكذلك انطاق الاسطول الفرنسي الذي - 
بقي مشلول الحركة مدة طويلة في ميناء الاسكندرية يزيد من قوة الخافاء . 
السكرية في المتوسرط . ويدا ميزان القوى ععيل لصالح الخلفاء » وكان 2 
على الخرب ان نستمر ساي ا ولكن المقاومة الروسية ١‏ 
والتدفق المستمر للجبوش الامبركية جعلا هن السهل جداً التكهن بنتيجة 
الحرب العالممة > 
ف ذلك الحدن كتب ازور السادات قائلاة. آنا رار دا 
لس قريب ؟ وبكل” جاه ا ا 


دلي 4 ايلول سنة 1441 عاد بجيال عبد النام - 
لى رتبة نقيسا, ٠‏ واغتم اوقات فراغه لانم 25 
0 عن د ظ 


إبعيية. 
د 4 1 1 
لاسا 


؛ "| ان 20 0١‏ 


قرأها قِ عهكدك الل في :الكلية 200 انه نصرف في | الوقهم ع 00 
ؤرااسة "كيار الكتاب العسكر يات امثال ادل .هار 0 اديز والاطاد : 
على مؤلفات الرجال والكتاب السياس ين امثال كر ٍ 


الاستاد الشاب على اعداد محاضراته و 


شل ما 17 
مكنه من ال" درس اركان 


الحرب . 5 
. 2 :1 00 5 00 
ولي الوقت الذي كان النقيب جمال عبد الناصر يتم" تكوينه نه المسكري 
احتفظ بعلاقاته مخلايا الضباط الاحرار . 00 


لقد نزلت مظاهرة القوة الانجليزية ني اارابع من شباط سنة كو 
كالسرط على الحركة المعادية لبريطانية لذلك خفت هذه الحركة ولك 
كأنها في سبات عميق وزاد ني ألم الضباط الوطنيين ان بروا الملك قار 3 
متناسيا الاهانة الي الحقها به وببلده وشعبه اللورد كليرن م: منصرفاً عن 
ذلاك الى التلهسي بالسفاسف مع مصطفى النحاس » عوضاً عن 5-5 اولة 
ريز الوطن . ظ 
كان فاروق يفتشس عن مسانئدة له من كبار الضياط الامر > كيين 
وسفارة الولابات المتحدة مع انه كان ا فيه ان يسعى الحص 5 
عل مساندة شعيبه الذي تتزايد نقمته على الاجاب ؛ في تلك الاثناء 
كانت الحركة الوطنية كامنة تحت الرماد . وفي الكلية الحربية كأن 
النقيب جيال عبد الناصر يدرس زملاءه ومحلل صفات كل من تلامذته 3 
موطداً معهم روابط شخصية مسجلا الامكانيات والخصائص الي يوت | 
مم ٠‏ كان عيك بصي طويل خط ال اي بتوجا ليها اتات | 
الصفر ان تتسم قيادة مصر نحو الاستقلال التام الناجز ٠‏ ظ ش 
وم ينس اولثك الذين عرضوا مستقبلهم الخطر لتحقيق برلائج منقباد ‏ 


1 في 00 المنيا 0 انور الناذاك رالة الدقت : ١‏ 0 
)8 دمن 1 7 وكا | نْْ ا ناء 2 


9 لعتقل 
بان تمع 8 
2 نه : 
كافيا م صخ 
ا 
ا طا . ظ 
7 وهذا الم 
|1 حجر و جه 5 34 
ني عا ل 00 
ظ | 5 وار 
١‏ فقط ' 3# 
١ , '‏ متعا دن 
سادات ١‏ ظ 
2 
في ١‏ 
شر ب 


وفي عه 
ين الام قد 


فهم الضباط الوطنيون الذين كانوا يعتمدون على المانية قبل سنة 7001846 
لطرد بريطانية من مصر » فهموا أخيراً ان بريطانية بفضل اولايات "7 
المتحدة ستيقى بعد الخرب العالمية الثانية في مصر . وني الوقت الذي كانا” 
الساسة المصريون يطيرون فرحا المشاركة أملا” في تحقين الامشلال الآ 
الناجز مكانأة لمم على معاونتهم » كان العسكريون موقنين 0 0 
الي أطلقها الحلفاء خلال الحرب كاذبة لا قيمة كا : ئ 55 
خيبة آماهم_تفاقت يوما بعد يوم ب آاية لاسراب ف اا 
ورخصها » فأخذوا , يعدون دون أنفسهم_ليتسلموا_زمام مقدرات اليلد . 

في الكلية الآربية كان النقيب جال عبد الناصر يوم بواجبات وظيفته 0 
بكفاءة واخلاص كمدرب لفرقة الاولى . كان يعطي التلامذة درو وآ 01 
في الفن الحربي : لا سيا في استعال الآسلحة الحفيفة وكان ْ 
بعن الطلاب على الرغم من أن عدد املد يلك ا 
على العشرة » فإن التلميذ ما ان يتخرج فيها حى يعلن ان 
نلاميذن جال عبد الناصر < وف الوقت الذي كان فيه يقر 
الكلية الخربية كان اانقيسب 0 عبد الناص. 5 0 5 له 
كلية اركان الحرنا ) دا مجرتي *. مياراة ضعبة ‏ 


5 82 يي بتضسي حفت حا ات فصضويه ان 


0 لفداجان اريت ل” تنظم حركة 
جديدة : واعملايا الى رشك 0 خل الى 


حعدد فق حياة الضابط الشاب » وكان 


: 1 اذ ميرف جال الى حمد لاطا © وهر 
ذاك بواسطة 8 6 4 : 
1 ابراني القاياه 00" 
ان 0 ون يتناد قلا نيا ان اقلم 
قد عاشت 1 ٠‏ 5 7 20 
0 الحط البورجوازي 3 الر صين 4 المحافظ 0 ع جمال ١‏ 

وأما أَيِتَ له خمسة ايناء 0 

انما هادئة جداً ومتحفظة ) وزوجة مثالية » محمل في محفظتها 
المستندات الى يعدها زوجها في الفئرات الي كان التنظم الثوري , خشى 


فبها مداهمة البوليس السيابي له . 5 

ظل والد جمال عبد الناصر يجهل الثورة الي أعدها ابنه اعداداً طويلا 
حتى ساعة حصوطا » ومع ذلك كانت تحيةا تكائكا لاس ااا لزوجها 
وساعده الاءمن في عمله السيابي . ولكنها فضلت فيا بعد ان تبقى في 

وعندما تزوج جال عبد الناصر الاستاذ العسكري في الكلية الحربية 0 
بدأ كأنه أصبح ا . انكذ " كان زمياه انور السادات 0 الضابط 
المفصول من اليش » المارب من المعتقل » والذي يطارده البوليس 
السيامي ؛ يتصرت آى العدل 0001" 


يعرفها كليا ' 


٠ : 3 0 2 :‏ - جو ع يكم 
ه86 ١ 0 35 ١‏ كين 3 
: | : 1 1 5 ا 53 1 / : لي © 1 ١‏ ام 
. ما | عاديا الى 1 : ا 1 د ١‏ : 5 و ليها 2 فى 5 2 : "3" ١‏ 
0 ل الس م0 الما ما سنا ([ 0 اط الشعبية ' 
3 5 5 | اسحرحيس.بم عد هب 1 ا “0 سه ٠‏ 27 2 , 
وخاصة ك1 86 الاخوانٌ أ الدى, 1 971 5 ام 0 ' 
ظَ 1 ا 2 3 0 
بك المنعم عبد الرؤوف اللع 07 000000 
حوتف ٠‏ 2 ح م 7 ١‏ --20 2ت 


ركو , سس ير يب -- رد 

3 0 20 اكت 70 00 05 
ويا لي 2 0 1 ال 

ل اتضال يبان.:. الشادات 

1 ع ٠‏ ل" . ا 2 ف 1 3" ١‏ 0 29- 


00 


إلى الاتخراط فيها . : 

وكان انور 2 من أكر المحبذين العمل الباشر 57 1 
للاخوان المسلمين الذين كانوا يعدون ديوحون بالاعتداء على الزماء 
المصريين الموالين للغرب . كان انور السادات يتحرق العمل ضد 
الاتجليز مباشرة 

في ذلك الحين » فيد تشرين الاول سنة 1544 ؛ أق| 10 0000 
البحاس وعين الملك فاروق مكانه رئيساً للوزارة الضد 01 نأا رقا 0 
احد مساعدىي سعد زغاول سايق 6 وسقي علي ماهر ا 0000007 0 


كان رئيس الحكومة الجديد معروفاً بروحه الوطنية وشجاعته را 0 
وكان قد أمضى فترة طويلة في السجن عام ١588‏ على ائثر انالا 
بالأشتراك في .الاعتداء. على البير لي متاك مردار 11 00ا 0 الذي 
اغتاله فريق هن الشبان المصر يبن الآرهابيين 2 وأخلي 0 فيا ب 
لفقدان أدلة تدينه بالاسهام في الاعتداء : عل الرعم من ان ناا كات 
موقا من انه بوصفه استاذاً في كلية التجارة قد درب فريقاً من الْعَبال” 
على القاء القنابل في صحراء حلوان . 1 

و كريس الحزب_ السعدي الذي انشق عن حزب الوفد » كان ١‏ 
ماهر بدعي بأنه وحده الوريث الحقيقي اروحي للزعم الوطي ‏ | 
سعد زغلول . وكان رآية الياتي آله [١‏ مسي اد ل 0 
( الحافاء » لتحصل منهم على الاستقلال التام الناجز عندما لحيل لد عد 
الحرب نبائيا . ولذلك. أعلن في شباط سنة كد 0 على المانية 
واليابان ع ولكنه ني اليوتم ذاته اغتيل لي تاعة ليا ظ 
الحكومة .صديقه النقراشي. » من رفاق سعد زغلول ؛ الم 
فرة ي] عهاعة ٠‏ الاشتر اله قٍٍ اعمال الت لعف ع والارفاس” 


رئاسة الوزراء حبى توجه ١‏ الى مار 


3 
ه24 


ارو ا كار را كرد ارس 


عطالب بلده 
الاورد كلريث ٠‏ ن قضية الجلاء عن مصر والسودان غير وارد 
رعاقة بعلت : 0 أن قصحد : 8 
نه 
في الوقفت 1 :4 إإاتميح ف الذى وقفه نمثل الحكومة 


الر بطائية ان أثار نقمة الاوساط لمم على بريطانية 1 7 اثور 
إاسادات اقابلة جمال عبد الناصر وعرضص عليه عطفا لعل الثاري , 
0 ا لتب الشعبية الي يقودها ويشرف عليهسا السفارة 
الربطانية من فيها . ش. 

اك جال عبد الناصر_بكل جوارحه الى مقعرحات رفيقه : 
ودرس المخاط في أدقا تفاصيله .. ثم اهز وأشه لانت | لكلا 0 
اذى ان لا الريطانيون الى القوة ا فعلوا ي الماضي عندما 
ندرا عل الحركة الوطنية في عهد عرابي + وتذكر العقوبات الى 
فرضوها سنة 19754 بعد اغتيال السبر لي ستاك حامم السودان العام ؛ 
ان أبة مخاولة ارهابية لا تستطيع وحدها ان نحرر مصر ع بل قد تؤدي ظ 
الى مضضاعفة السيطرة الريطانية على وادي النيل م 

كان النقيب جال عبد الناصر يعمل بطريقة أخرى لرفع نير الوصاية 7 
المريطانية عن وطنه . وقبل الدول ١ف‏ المعر كة بجب اعداد سلاح النصر) ظ 
أي' بنجب اجاد واعداد الرجال الذين سيتسلمون الحكم يدا زاحدة 
وبحققون المنهج الاصلاحي الوطي . 
وهذه مقالة نشرتما مجلة و المصور 0( لالد حي الدين نحسد لنا 

“وح الطريقة ابي كان يلجأ اليها جبال عبد الناصر الاستاذ قي الكلية 
احريية لم فى 05م اركان الخرب 0 لاديار اعضاء المنظمة اللورية 
واحداً واحدا . [ : 
30 7 1142 كنت أنيزه مع رفيق لي ضابط في شارع 
1*2 أعضاه في منظعة ميابية سرية نأسست فى اليو 


ا ا 
٠‏ و وفجأة قال لي زميلٍ :. اسمع يا خالد د 
ضابط » أنه عتصر طبيب ٠‏ تعال” معي ثراه يفسلف" 
ل وفادتك . ك9 
( من 0 رمسيس توجهنا الى شارع الجلالي | 
الابنية وصعدنا الى الطابق الثالث ثم قرعنا البباب » ففتح لنا شا 
فارع الطول وشد على يدي مسلماً , وقدمه رفيقي 0 
النثقبب جهال عبد الناصر ؛ الاستاذ في 0 الخربية . 
«_قادنا جوال_ الى غرفة الطعام » وجلس على طاولة كان عليهاا” 
عدد من الكتب : وجلسنا نحن قبالته على كرسيين ني الجهة المقابلة للطاولة . 
وابتسم اذ قال لنا يانه أحضر هذه الكتب كلها ليستعد لامتحان الول 
آل كلبكة أركان الخرنة: 
و.كنت اتفرمن جبدا فى هذا الشابة الذي لفك ننارى |1١‏ ا 
اعجبي منه قدرته على فهم من يأتي لز يارته سرعة فائقة . كان صوته 
هادئاً اخخاذاً وكان دائم الاستعداد للاجابة على اسمثئلتنا . ولكني شعرت 
أنه لا يفصح بكل ما يعم » كان_يتكل_عن_المنظمة_السياسية السرية الي ٠‏ 
من ٠‏ اعصاء فيها. كو حل “ن مؤسسيها . 
1 0-6 ان يشر كي في المناقشة ليعرف رأى في ذلك . ولكني 
ت أن ابقى ضامناً وتر كته بتناقش م رفيقي ع 0 قال لي 
0 + اوذاان اراك ثانة ' 0 رفح مر ظ 
باناة في اللاكمة بين فريق اليش الصري وفريق الجيش ريطاي ف 
وه 0 لنقيب 0 6 171 اه 


0 0 
كك" 


كرامة الخرين ف الوقت نمسه , . 

دمال عبك الناصر باريع سئوات » وهو 

الدائلية ورئيس الامن العام منذ فجر 

له بان يكون مطلعاً على كيفية نشوء ظ 
تاريخ تأسيسها الى سنة ,09415 ,0000 
منقياد سنة 1١978‏ 2 اي آل 3 


كر امته الذي يقد ر 
إن خالد محي الديئ نصعر 
ل 0 زكريا حي الدين 5 
لتورة . فهو اذن في وضع 
م >: الضياط الادرار . وقد 1 
تِ 
0 0 2 الربطانية مداهمة قصر عاندين لفرض 0 
000 الملك الامر الذي ادى الى موجة من النقمة والاحتجاج ببن 
2ف المك المصدي . وهذه الصدمة كا كتب جال عبد الناصر من 
0 الى صديقه حسن النشار هي الي هز'ت اعماق الضصباط ع 
يشعرون بان هناك كرامة وطنية يحب الدفاع عنها حى لو كانت تتمثل 
في ملك غير شعبي متلو ن مستهير ٠‏ ظ 
ولا بد من ان نلاحظ ان الحذر قد رافق تشكيل اللخلايا الذورية في 
الجبش . وابلغ دليل ان خالد محبي الدين لم يتءرف الى التقيب جال 
عبد الناصر الا بعد مضي فئرة من الوقت على احان الى حر كلد 
الضباط الاحرار . ظ 
وخلال الحديث فقط شعر خالد ان الاستاذ الغاب د يعرف ا 
يء عن 01 الضباط الا وح عنام ْ 0 


- 
5 ع 
0 


3 5 ار الد, 0 ' 


وف سه ١.‏ انتصر ١‏ لملفاء على ال 


الم ش ّ | 1 3 30 ار 3 
رئية ودخات مصر في هيئة |! لام م المتسحا ا نك اطري 0 
قل اقادت البلاد اوسا 00000009 


بجا 

٠ 1 - 

برع 1 #1 1 ا ققد #6 ع 52 
.أ احوه " أأه 7 216 ١‏ : 

لين !1 ]| شر "© 5 7 
, اين 20 الم يي 2 05-02 ّ 
اليا “لين اذى /أأ تاي سي با قي م7 
لجا 


]بي "اي ا 7 


- 
ارايت 


دولار » على الرغم من هبوط ميزانها التجاري لم 
كل ذلك كان مجمداً في بريطانيا > 

في الحقل السياسي بذل النقر دعر جهدا لنا كيد كن مه 
التام ار وي سنة 5: ١55‏ حل مكانة مكانه و رئاسة 3 0 اس عيل 
الذي فشل في مفاوضاته مع بريطانيا آلا آنه 3 ف ل عن الم 
الاقتصادية والتطوير الصناعي في البلاد . 


.وني نماية عام دنة 1145 عاد النقراشي الى الحم . و 00 0 


.. ف الاستقلا 


نياياك 5338 


/ 
7 
ا 


اقناع بريطانيا بضرورة اعادة النظر ف معاهدة سنة ١90+‏ هر 
المريطانية رفع في نموز سنة ١4407‏ النزاع الى مجلس الامن الدولي الت 
الثم المتحدة ؛ فدرس المجلس الشكوى المصرية ع واستمع 8 ل 
المرافعات الطويلة . ولكنه : بتخذ قرارآ قِ مو ضوع العرى 0 او تجة 
الحسية الوخيدة لكل المظاهرات الشعبية الصاحية فى |1 001 بالاضافة 
الى المعركة الدبلوءاسية الطويلة كانت انسحاب القوات ابر طائية ا 
القاهرة والاسكندرية ومجمعها في منطقة قناة السويس حيث "بنيت 00 
عسكررة صحكدمة مع مطارات واسعة ومستودعات فسيحة نحت الارض ّ 
للاسلحة والذخيرة . 

ان فريق الضباظ الوطنيين ال يكن [نئد 22 000011017 00 
اعلن ١‏ الخلافاء سسيبهأ الحرب 1 لآنه زأى در بطانية وفر لسة تنصرفان يو 
الشرق الاوسط الى خاق دول نحت الانتداب ٠»‏ ومالك سخاضعة للتوجيه ظ 
الاجني ١ض‏ 1 يكن ذلك ا لاه 0 و مصر . والوطيق ا 


عل . مين الطرر- 1 5 0 
وامبراطور الحشة 1 


ذلك ١‏ يسفر عن ذيء 3 
ا 


- ووب" 
ل 


1 د "وثارة إنلدارجية الير يطانية 1 العا 'بعين اأرضا الى هلم 
ات ا ووه انوا دى ذلك الوقت في منطقسة النفوذ 
1 بطاني + مع العم بأن إحلال النفوذ الامبر كي مكان النقوذ البريطاني 
0 اوطنبين المصريين او على الاصح هذا لا يعتر 


لا يعد تقدماً في نظر 0 ْ 
تقدمآ إلا اذا استخدمت الولايات التحدة ازحزحة النفوذ الريطاني , 


00 تمام الاقتناع أن السلطة التي تعين وتقيل الحكومات على ) هواه| 
لا تعمل مخاصة الحصؤل على الاستقلال التام . وكان الملك الشاب فاروق 
قد سر السمعة الشعبية الي احرزها عند توليه العرش . وحادثة الرايع 
من شاط سنة ١947‏ كانت ومة عار فق الحينة 0 

كان يناور ليكسيب ود الامير كيين . وكان يعتمد على مساندتهم 
ومساندة. القوات الريطانية المسلحة )0 اقرف اللا 3 
المصرين انار النظام الدعقر اطي ١‏ ورخف ال ااال 
الامر مع العناصر الشعبية الي تأثرت بالدعاوة الشيوعية ‏ 


دون ناق منطقة نفوذ اجني جديد . أن الوطنيمن_الشبان كانوا 


لجال 


دروي انور السادات قٍ كتابه « ثورة على ضفاف النيل جل 

عد الناصر نظام المر كة الدثورية في نطاق خس لبان هي مذو :3 
الذؤون الاقتصادية » مديرية فرق الحجوم» لجنة الآ 11 000 000 
مديرية الدعاوة . 

ولم تكن مديرية الشوون الاقتصادية جهازاً مكلفاً بدراسة المشكلات 
الاقتصادية والالية الي ممم الوطن »© لتحديد ااسياسة الواجب اتباعها 0 
هذا الحقل بعد استلام الحم . : ل كانت اشط هن اوللت بكثر كانت 
كناية 00 خزينة الجر كة الورية شور 0 يجب ا الاك ١‏ 


الال الآمر ل 5 من تأمين 00 ا لم 
بازم اموال لشراء اساحة » وتغذرة ح<لة الدعاوة » فعهلك > 
الى مديرية الشؤون الاقتصادية . | ْ 
كان 0 ضابط 3 بده مرتت اه شهرين من معاش 


1 3 


قاط شهرية من 59 3 ا 


لقد نفذنا جيم :ذلك يكل طيبة خاطر » وعلى الاصيح بجميمن 1 
حك عل اإيازة 9 امعيل اغا واي ولا .مور وي 


ما عداي ؛ الذي حدا باللجئة ان تعف بي 


!1 ؛' الامر 
01 8 0 0 الحق مصادرة المبالغ اللازمة لشراء الاساحة, 
ردكذا أعندها عات ايأ عرس ا 3 غخصول ستانه من المنجه 
ررك المديرية الى مصادرة المبلغ الذي قيصه ) . 
وقادتي غرابة الصدف في مستهل عام ١948‏ أن استأجر انا نفسي ظ 
جناحاً قائماً في بستان عزيز المصري الذي كان رمسا سابقآا لأ ركان 1 
المضش المصري » وكان آنذاك مازماً بالاقامة الجعرية ٠»‏ وقد تم الانجار | 
عن طريق السيد فتحي رضوان المحامي والكاتب المءعروف » احد قاد 
الحرب الوطني الذي اصبح بعد ثورة 1" موز سنة 7ه وكيلا أوزير 
الدولة 5 وزيراً للارشاد القومي . واذا كان محصول المنجه من ايستان. 
عزيز المصري قد استخدم عام ١440‏ لتغذية صندوق ار كة الثورية ع 
فذلك لأنه بين الضباط الاحرار والخزب الوطني ومنظمة الشباب كانت 


“من دفعسيم ظ 
ظ 


1 دوم علاقات وشقة . 
اذن لقد كان عللى الادارة_الاقتصا الاقتصادية ان مجمع المال » وتؤمن عصب ظ 
بوالخرب. اما مديرية فرق المجوم و 0 عليها ان 7 مقاتلين وتظم 
الخلايا في صفوف 00 3 والتشكيللات شيه 6ك 
والعهال ا وكان على رأس كل فرقة ب هم 
يقودما ويؤمن الاتصال بينها وبين يا ال 0 
دكان يجري اختيار اللضين الى لاي ال ! 
فردي ٠‏ ودؤٌلاء كازوا ” 0-85 


خلية كانت كل ظ 
5 ' عنظمة سن 9 7 3 : . كان 7 0 


ا 


ابطال كورة سنة ١951١9‏ . ويقول انور السادات عن 0 ١‏ الثاضل ‏ 
ولقد وضع نحت تصرفنا الجهاز السري » وفرق المجوم في 1 : 
إبى شكلها قبل احداث سنة ١1519‏ . ومساهمته الفعالة 0 ٠‏ 
بالنسبة الينا 0. : 
وبالاضافة الى ذلك كله كانت مديرية فرق الحجوم تسسجل ا 
الامكانيات ونقصها . وجال عبد الناصر ؛ وعبد الحكم عامر » سدعلا 
كانا تعرفان بالضيط عدد المنتسيين واعاءهم ' 
اما كئة الأمن فكانت إرافة الأعضاء »: لتتأكد من سلامة منطقهم 7 
التوري . و كانت تسهر علة التنفيك ال للاوامر » وكان ا 0 
القبول والطرد . وكانت مقرراتما الحامة 'تعرض على اللجنة الادارية'١7‏ 
العليا » لقد كانت جهاز استخبارات » في الحركة السرية ع كانم 
تحدد كلات المرور » وتغير من وقت لاخر امكنة الاجماعات . 
وبخصوص لخحنة الارهاب من العسير تمخديد الدور الذي لعبته » وأنور 
السادات الذي يذكرها بين لحان الجهاز الاداري الذي نظن لجال ل 
لناصر يصرح بدوره ان حركة الضباط الاحرار كانت 2 |1 00000 
الارهاب كوسياة للعمل . والاعتداءات والاغتيالات السياسية ااي كان اللدو2 70 
اليها شائعاً في القرن التاسعم عشر في المنظات الثورية للتأثير على الجاهر ”7 
تحمل خطر احياء التعصب الطائفي » وورد في « ثورة على ضفاف. 
الل ٠‏ باد فا الوا ” ٌْ 
1 .. أن نزعة العزف سيئة العاقية ©» بالنسبة 200 اخوي 0 
الحار » لانها تفلك اخسس الغرائز من عقالها وتؤدي ١‏ 
الفسياد الحاقي آم مدا نانك 0١١‏ ظ 
« لقد 3 ١‏ مصر » الى اي ضلال اجرامي قاد 


ا 
2 
اك 
هت 7 12 


00 مصطفى لي لض جر وبجه: رعيدا ضادة 


8 0 اا نر المبوط ِ 
: 1 1 لغر 22 و أيه با ث الى 
دوت افساح المجال 1 ْ ا 


الدرك الاسفل . . عن انق قع ذا ذلك م م 7 

2 ا يي ا ل لم نضعه ني 

3 ارر؟ تكدلق: العف ,, والاارهات صرورة لا : 
خدلمرة فكرثنا . و 7-0 2 4 5 : 0 3 ض 
ْ ا قَْ كتاس فإاسمة الثورة يروص اله 

او يصورة موقتة لاستلام بالا 5 ا 
و ل فتوته اشرك بي اعتداء عل اسح هر 
حال عك الناصر كيف به 2 و 5 2 7 
سامية موصومة بالليانة .ع كيف انه اقضى اللبل ايقاسي خذاب الف., 
سسأسية مو حو هة 1 3 5 10 1 0 1 ان |! 5 ّ 
حتى كان الصباح واستراح يعد ان قر مح وم رجل نحا من 
الرصاص . ان الشعب المصري شعب انساني يكره العنف 00 

و ضيف أنور_السادات انه في او ااا الات في ابش 
راق ارهابي يم ثللاثة وعشرين ضابطاً ترد ل ا 
صدقي » وقد اغتال هذا الفريق بوحي من تعصب_الاخحوان المسلمين 
اللواء ابراهم عطالله » ثم أمين عمان الذي كان وزيرا للمالية في وزارة 
مصطفى التحاس 3 ومن شلك انصا 
اعتقل احد المتهمين بالخادث الطالب حسس توؤيق أعطى للبوليس لائحة 
توم كثر 1 من ا لاسرا بينها اسم الور األسادات الذي 00 واحدا وثلاثين 
0 على الرغم من اصراره وانكاره انه لم يكن له اي علاقة بذلك 
الفريق الارهابي . وتعليقاً على ذلك كنب السادات يقول : 

لقد شحجينا هذه الاعمالااة 7 ليبس لازنا كنا لشعر مكل او 
عغطان على الضحابا الي كانت ضئياة الاثمية 2 نظرنا بل لآن 
0 غير الموزونة لا تيفق مع مبادثنا 6. ويوٌ كل ان الاعتذاء الوحيد 
الذي قام به أعضاء جر كة اأضيائل الاحرار كان الحادث المزلي الذي 


1 احد ايام الجيع عاد ل دج من جامع الرفاعي اذ قذف ملازم 


تدب هناك حانية روا ر © 0112 


والودير بالذ كر أن الحذاء لم يصب النحاس بالذات بل اصاب 0 
كرى . تلك كانت الجر عمة السياسية الوحيدة الي اثقلت ضائر الا 
الأدرار 

فاذا كان اذن دور لحنة الآرهاب قي حركة الضباط الاحرار 29م 

وماذا كان الأعضاء يفعاونَ بالأسلحة والذخائر الي 0 تشترى أو ٠‏ 
“أتصنع بالأموال المجموعة بواسطة المديرية الاقتصادية المالية ؟.. ان أنور 
السادات محيب عل ذلك ننفسه : 
و.. القتد أتاحت لا الامرال الب عد ان نقم مصنعاً صغيراً 
سرياً لصنع المسدسات والقنابل المسباة ‏ كوكتيل مواوتوف 01 
قُْ حاحة الى كمبة كبيرة من 0- لصنع هذه القذائف وقك. 
خعنا مكل عدرات الالرما ميا 00 ا تجار الجملة في شارع 
كو نك يلك .. الفا فرة وحصرة مز من الوقت اصبح المصنع معو و52 
بقي اذك 00 اخامسة ف 0 4 دن مدير به الدعاوة . ان 
همه 
عه 0 0-0 5 م من 0 الى 1 دوك ان ا 02 
بظهور باقناج الخزود لانه من الامور المسلم مها ان امنود ساعة الصفر ْ 
سينفذون أوامر ضباطهم : وكان خطرا عظها” ان يرى الخندي ويسمع 0 
وهو يقوم ممهمة التنقيف الوطي : 

م ٠‏ علاوة على ذلك كان جال عبد الناصر ومساعدوه 0 ش 
ضباطاً ني أركان الحرب واسائذة أو مدربين في الكلية الحربية أو في 
كلية' آر كان الحرب : ونم يكن هم اتعاك ار حررة : 
جرى جهد كبير 0 عن امد .2 0 97 لغاعر 


اللقاهيا والمساجد حى ثي القاطرات الكهر بائية : 


طّ نا السناسية 2 : . . 
الشكلا للاحتجاج 52 الواجلود البر يطاني 2 مسر 


واكاذوا ستغاون الالددات 


ٍِ متقلال التامر . 
والمطالبة بالا 3 كان حال عبد الناصر وخااد هي الدين 


ها اللذان نديمان مندورات الضباط الاحرار المشهورة اي تحتوي 
الانيقادات النارية لاحداث الساعة السياسية الموجهة ضد 0 الخارجي 
م 0 البريطاني ع وضد العدو لمحي المتمال بالساصة الاتيار بان 
اأرض دك عن الذين يستخدمهم الاجنبي لتنفيك ماريه» بم المستغلدن الذين ينهبون 
خرات البلاد ‏ : ١‏ 

والضابط حمدي عبيد هو الذي كان مخفي ني دارته عند كوبري 
القبه ع جار رونيو الذي استخدم لطع امه ااا الدذورات الي 
كان ضباط اللجنة التنفيذية بانفسهم يسلموما الى وسطاء امناء او يضعونا 
في صناديق بريد معيلة . 

ان الوصف الذي يعطينا اباه أذور السادات عن الجهاز الاداري الثوري 
الذي نظمه جال عبد الناصر أرب الى التصمم » ويبدو واضحاً ان 
الحروط كانت تنتهي كلها في يد النقيب الشاب . ' 

والادارة الاقتصادية » أي خزانة الحركة ء كانت امكانياتما المالية 
ضيقة الى درجة انه لم يكن يسمح بصرف أى مبلغ دون موافتة جال 
عبد الناصر .. وبعد مثابلة صحفية مع رئيس الجمهورية العربية المتحدةع 
نشر الصحني الامج - الأمركي 10د الرين فيلجريدة. باري برس 
ف "١‏ شباط سه 1165 متالة ار و0 إن الفناة الايرانية الى تروج 
جك عد لامر سد را ل 
مولت الثورة المصرية سنواما الور رم اناحية ثائلة عندما بذأافي 
3 00 تدبوج النثذورات الاول الي هصرح عام ٠هة؟ ‏ صوت 
اباط الادرا, منود اخ إل ايه كازوا بطرت عل و الله 


يه ا "كشن 


ف 


نهم مكنو اليك : 0 ينبغي 6 اكتتاب سام 1 7 
سر الع كال الدين حسين . وهو أبلغ دايل على إن 72000 
لمالية كانت محدودة يجب الا تصرف الا على ما هدو ضروري لأرم 00 : 


أما الاذارة الثانية أي ادارة «فرق 0 فان أثور عاد نفسه 
شىء عنها » وعن اد اليها . 

والادارة الثالئة لنة الأمن سلمت منذ البدء الى زكريا محيبي الدين 
الذي أصبح ورار | للداخحاية بي حكومة الثورة . وهنا ارضاً كانت مفاتيح 
جهاز المراقبة كلها في يد جال عبد الناصر دون ان يكون أكثر الضباط 
الاعضاء ف الخلايا على علم بذلك ظ 

ولجنة الارهاب بصورة خاصة كانت لا تحر على التيام بأي عمل "7 
دون موافقة ذلك القائد الملهم الذي كان دون ان يظهر يوجه اهحال 
حركة التحرر ٠‏ وعندما كان أنور السادات يلتهب حماسة لنف السفارة 
الريطانية تمن فيها » وعندما اقترح صلاح سالم بان يقوم الأر كان الاثنا 
عدر الركينون) كل واحد باغتيال احدى الشخصيات اللي تعيث باليلاد 
فساداً » كان تال عبد الناصر برزانته وهدوئه ويعد نظره السياسي هو 
الذي حال دون انلاب حركة الفسباط الاحرار الى منظمة ارهابية “رب 
أأكثر م تعمر 5 : 

ان الفريق | الثوري الذي_كان رت الثقيب قيب مصعنى صدتي » اازوج 53 
الرايع للراقصة _ نحية كاريوكا »؛ كان آقل حذ حذراً . : . وكان كر 0 7 
اس ع ص ا 00 
يسيب 00 00 5 ا الخاصي الشبوهة ظ 
انضم النقيب صدي ورفافه إلى الجهاز | 


ا 
| 


قراب 
0 


الملالة . بعد ان بدأوا سلسلة اعتدام» 


[ ددردى لصاحب 3 
رما المريل |خديدي ش : 
اتبيه يي 3 3-6 وم شحسهيا كالاضوان ]نل 
ا ا كل د لل سد 


واللساسة المعادين الملكية » أو الافراد لذبن نحشى تأرهم 5 

8 ان لتقي عبد القادر يله 6 الذي كان صديقا لعجدد 7 
فقا الاحرار ) فد قتل! حسب الشائعات المتواترة ؛ على يد الاواء 
مرق عابر + الرسيل: الذي كان نوقام القة الازوف ١|‏ 

]1 توه جمال عبد الناصر ارتفع عدد الضباط الاحرار سن 
دون ان تنهاون الحركة أو محيد عن هدفها بتأثير نفوذ الاخوان 
المسلمين والعتاصر المشبوهة الي أصبيحت أداة قُ بذ الملك. : 

و 5 ل انور السادات 

«.. كنا يجتمع عادة في بت المقدم خخالد محي الدين بشارع باب الاق 
في الخلمية » وأحيانآً في بيت كال الدين حسين في السيدة زينب » أو 
عند جمال عبد الناصر في البيت الذي كان يسكنه عند ملتقى شارع الملك 
بشارع الملكة نازلي . وقد اجتمعنا عند الزعيم عياك الزرري ونس المكل 
الثاني حاليآ ئي الشقة الي كان يشغلها في ضاحية هايوبوليس . وأحباناً 
أيضاً في دارة أحسين حموده)ني المنشية الكبرى . وكنا ذرى دائما في 


هذه الاجماعات السرية » عبد الحكم عامر وعبد المجيد فؤاد وطلعت 


خيري وعبد المعم عيد الرووفا ١‏ | ا | (آ ا إلا ١‏ ررك 


على الليل) 1 


ع 


الاحتلال ء وضد المصريين الذدين كانوا يتعاونون كن 00 
كل خلية من الحلايا لم تكن على اتصال إلا بو 5 فقط من 2 00 ظ 
اللجنة التنفيذية .و كانت مجهل كل شي ء عن كيني تأليف هذه اللجئة ؛ 

و غندما بحاءت احداث فاسطين كان لا با من ان يتوقف 5 
موقنآ العمل التنظيمي لتركة الضباط. الاحرار » لنتطلاق لل !0 
بقوة أكثر .: 


الدلبل ع) 22986 حجان 9 ظ 

: 7 ْ ب 

ليد د 000 بعد كاح الو 0 
0 0 - اعسكله سات 0 لع لد تحر 

ته مم الد مام ونه سا ريت هنظ لم 00 

0 شا م عاب ززبت ركد تلمكا | 

- هذر ١‏ كالم صا ع0 د 


عرض ابورا ائطي رط السكاكاعتب 


منذ حدوث المظاهرات العدائية ضد الهود في رومانيا سنئة ١855‏ »© 


وف روصا لقو على تمريح الفوو وا 
ل امسن" لت مودي الى فاسطين 

وهلة المدرة كازت عاذ فر )ا 0 0 لىاعات مصضطهد 
يجذها الى فاسطين سراب ارض المعاد . وقد قدموا ال هذه القاطية 
ركه المادئة » الى كانت فم مضى يلاد كعات الادطة | 
المسيح . جاؤوا البها ىا جاء جاعات من 0 0 
ذكريات الكتاب 0 . 0 فيها مستعمرتين 
قرب ححها . 0 


يرام مع السكان ا ٠‏ ك2 صر 
يعرق جبينهم ) ويشغاون العال ١‏ 200 ع 

وأيهود الور نْ كاذ وا تا 0 كك ا 
سانو | 0 عرب 0 50 


وما بدأ اليهود. يشير ون الاراضي ل بشعر العرب. 7 0 0 
بالخطر الكامن الذي عدد مصيرهم ١‏ للللى إ 1 أصحاب العقار - 
لخصرهم على أغات باهظة لأراضيهم الى لا تعطي إلا النزر القليا ف 
وكانت اسه قاماة السكان »؛ وفلاحوها يعماون قُ الارض الهم 1 
البدائية . وكان من السهل جدآ ان تستوعب عددا أكر من السكان ع 
اذا هما ازدادت المحصولاات الزراعية » وأضلحة لاراني الجدياء . 

ولكن بعل تصريح دودور هرزل عن الذولة 
بال الصهيوني سنة 6٠ ١85610‏ وبعد رسالة ا ور اؤزد روتشيلد 
ابي دوقيل[ بر يطاني باقامة وطن فومي لليهود في 000 
ريد أده سيس الو كالة اليهودية سنة 1١474‏ أخذت الصهيونية شكلا 0 
استغباريا 

وجب احصاء سنة ١9517‏ لم يكن في فسان سوى 854 "1/ 
بودي من أصل 75106187 نسمة هم سكان البلاد . 


وي سذه ١5‏ أصبح 11 ارط اليهود وفددوق؛؟" وعدد 
اللعرب بين مسامكن ومعيحون ٠د‏ 5ع يسيك 6 أي ان النسبة 
ارتفعت من ١١‏ الى ”١‏ من عموم السكان » وبدأ العرب يشعرون باللخطر 
وعلتوت 


وف عام 85 حصلت اضطرابات عنيفة الماررت سنتعن وساعدةا 
الجمرش العربي الاردني استطاع الاخاير ان 1-0ىا| الأمن الى العا 5 
وي هذه الازمة نمي اعضاء ايئة العربية العليا الى جزيرة سيش 
والمفني الأكبر الحاج امين الحسيبي هرب الى مصر . 

وقل 0 لعا ره ا من نادية 0 ىئ بو صف مندة إل 


كص ا 


ه إر- ات الغدد |! سم 
طر رق التهريب تقسع عرزت الأذات رسي 
١ 2 1-6‏ 
هذا وقد ا عطى عداء الناز نه للساسة 
الء كشوب مصضطهد منكل به ق اليادات المسيحية دتهافتود على الميرة 

جود 0 - ب- 


الخاضع للانتداب المر يطاني حيث كانوا مجدون موطناً 


الذي كانت 


الصهيونية سلاحاآ قوياً 4 فأخز 


الى اليلد المسم 
وأا اننبا . [ 
وف بحام ١946‏ حاولة برتطانية اك يمع المجرة ائيا » ولكن 
0 ترومان في مؤتمر لندن سنئة ١145‏ أيد النظرية الصهيونية القائلة 
بأن فاسطن جب ان تبقى ممتوورحة لاستقبال المهاجرين اليهود . 
وعل الأثن تعددت الاشتباكات بين العرب واليهود ؛ وفشات الدولة 
المنتدبة في السيطرة على الموقف ٠‏ واعادة الاهن الى نصابه » واهمت 
بالتحيز من قبل الفريقين . فأخذت الدوريات من الدبابات المصفحة 
وب فإسطان 4 وأصبحت مرا كز البوليس استحكامات حر بية ا 
أصل موازنة بلغت 55 مليون للرة استرلينية خصص الثلثكق 2 أي قالة 
ملايين للمحافظة على الأمن . وبذلت الدولة المنتدية .جهدها عبثاً كى تراقب 
وني الجمعية العامة التابعة لهيئة الاثم المتحدة في نيسان سنة ١4140‏ 
دقف مندوب سورية الاستاذ افارش ار آل اس 2 إواة 
دولة اسرائيلية في بلد اكثر سكانه م انارت : فارسلت المي الى 
3 8 ل 5 55 . . 2 م 8 
000 : لتحقيق تضم مندوبهن عن عدد من دول متوسطة وصعرةٌ 
واستني منها الاربعة الكبار ٠‏ 1 
عقل 4 1 3 3 ِ 7 : 
ظ دل مده اللجنة ليان وإ ار آ إن كك 
»ودية برمتهنا لا تمن إن 0000 ا 0 : 
ل لت في 
'د” #ريرين الى هيئة الام المتحرة ١ ٠‏ 


لمات 


ع الاول » وهو تقرير الا كشراره 1 25 الى 23 
دولتن 3 الاولى عر سة والثانية عبودية عل ان يقوم ب 
وراك القدس مع منطفة صغير ة حوطها تضم ست . 


ساطة دولية . 3 

و والثاني ء هو تقرير الاقلية ٠‏ يدعو الى اقامة ا 
عاصته القدس . 

في تشرين الثاني. سئة 14410 وافقت الجيعة اللر 01 عل 2 1 
الاكترية : 1 تسم فاسطين امرآ حتمياً واعلنت بريطانية ١‏ اغباء 
الانتداب في ١5‏ ايار سنة /994 . 0 


كان هذا القرار موضع نقد شديد اذ انه خلق حدوداً معقدة را 
منطقية . لقد اعطى لليهود الاراضي الخصبة على ساحل 0 من 
0 الى حيفا مع منطقة صفد وطيريا » وي الجنوب القسم الاكير 
من انقب .حي البحر الاحن + وتركاق القسم العرببي القسم الداعلي 
سل في قلب البلاد من اجنان حى جذوبي حير ون ومنطقة غزة والق- 
الشعالي الغربي من النقب 0 العوجا ٠‏ 2 
لعد اثار تقسيم فاسطين مية الصورة احتجاجات اليئة العر بية العليا. . 
في ' القدس هذه اطيئة 0 تمثل السكان العرب من مسلمين وما د | 
وف القاهرة قررت جامعة الدول العربية ان تقاوم تنفيذ مشروع التق م 
هذا ولو اقتضى ذلك استخدام القَوة < 
واليهود مع انتقادهم لمشروع التقسم 00 
مرحلة هامة من اجل انشاء دولة اسرائيل . ول<ز 
اايهودية والفرق العسكرية النظامية ياد 00 
منظات ارهابية متطرفة ك0 د 3 


- 30 7 و * 


نيه .: 0 1 
0 5-2 ل 1" ل 


' 
م" .1 

1ن 1 1 ١‏ اتعسصسا آخر 

ااا 2 سا - 


اعمال الارهاب من الحانسن الغر ببى واليهوودي » وي تشرين الاول سَِنَة 
ا ١‏ ا 3 3 1# 5-5 اه - 

1440 احتج مل ادي العر به اق القواتى" انفد الداكتون عودواه 
ا - ار ات : 

عل اعمال العنف الي 1 

لكول اسنة بهو ع وكانون الثاني سنة ١55/8‏ بلغ عدد 


لات الها المنظمات. الأرهابية المنطرفة - 
مايص ' : 

وببن كانون ١‏ 
مانا الارهاب ء' 1 ان 
والهود » كنا ذكرت التقارير اارسعية . والمرجح ان العدد الحقيقي اعلى 
ٍ ذلك كثر ؛ لآن كل فررق كان يبذل جهده لاخفاء امور ضحاياه 


2 ل يليت انفلر الحكومة فتعافيه ٠.‏ 

. 0 ىه من الاضطرابات استمرت الطجرة بنسبة مرتفعة » ففي 
اوائل سنة ١9548‏ كان عدد سكان فلسطين قد ارتفع الى ٠٠٠6٠همء١‏ 
نسمة منها ٠١١95١2٠٠١٠‏ عربي مسلم و٠١6٠066٠65‏ عربي امسيحي 
و٠٠٠غع٠6]‏ مودي . 

وهكذا بكرن عدد سكان فلسططين فل ]2ط ٠‏ ا 0 
؟ء ولكن نسبة زيادة الكان 1 3 كانت 1/87 اذ ارتفع ,عددهم 
من ٠.0:٠:566ة‏ الى ١65٠6٠6٠٠٠‏ هنأ ازداد عدد اليهود الذى ' يكن 
سوى 642٠٠٠‏ نسمة تانية اضعاف تقريباً في الوقت الذي قررت هيئة 
الاثم المتحدة فيه تقسيم فلسطين الى دولتين عربية و.مهودية . 

2 اسكان ٠‏ لسمة في فلسطين ثاثاهم من العرب والثلث 
اباي من اليهود » كان مشكلة عريصة . ولكنه لم يكن مستحيل الحل. 
د كِ الدول الكرى ابي تسيطر على هيئة الأثم الاتحددة ع نحمات 
رك" امات ان تفرض ”ا معقولا » ولكان من الممكن آنئذ 
ان تجد متطرعين خلصين لين السلام في ار التاسة ‏ 

ولسوء الحظ امذزدت 
شيء لتأمين تنفيذها . كان كا ا 0001 2 ا 
ره كرا 00 0 ل#رب من محمل مسؤوياته ٠‏ 


جيوشها من فلسطين في الوقت الذي 


مقررات متضاربة ف همئة الام و 00 


ازدادت المعارك عزفا 


ْ ف بين اليهود والعرب ء وارتدت اأوبل 5 1 
0 رطنس] 
بع التعص 


200 

مم الزراعية ودربوا شباعم عن 0 محال 
السلاح . والعر ب من جهتهم هم الاخرر. ن تحشدوا 007 وف السادار 0 
من آذار اجتاز فائدهم فوزي القاوقجي الاردن عل ١‏ س فوج م 2 
أن الاجليز لع كران دا التائك العر بي فهو ضاط مابق ا 0 / 


اقل حصن الصهاينة مستعمر | 


العر كي 6 دن 5 قٍ الجيش الفرنسي قُ سورية . وقد وضعوا جائرة غ2 
عن أراسة لاعهم كانوا لا يجهاون ابداً مدى عدائه ١‏ 


سيأ ستهم م + 
مع ذإك در كوه محر نا مجدشسةه عل سر الاذني الذي كات #رسه 
كتبة بر بطانية هدرعة : 

وهذا دعي ان الدولة المنتدية فل رنضت قبل انتهاء مدة انتداما ان ١‏ , 
رس اا ثْرْ امانها وتغرض السلام . 1 
وي ١‏ آذار سف بناء الو كالة اليوودية قٍِ القفدس وكان ذلك على 
بك السائو ق العربي الكهل 2 القنصاية الادير كية وهو معر وف هن من الجميع. 
بصداقته للمهود 1 ومع ذلك ادخل الى باحة بناء الو كالة سيار ته المماوءة 


وني الثالث من نيسان كتبت اطيئة العربية العليا الي يرئسها الدكتور 
خالدي الى مندوب ااجنة الدولية للصليب الاحمر لتتعهد باحبرام اتفاقيات 
جنيف بشأن معاملة الجرحى والاسرى المدئيين من قبل القوات المساحة 
العربية ؟ واخذت جامعة الدول العربية على عاتقها التعهد نفسه باسممر 0 
الحكو مات الاعضاء . : 
وني اللحامس من نسان وقعت غولدا 0 وب 0 


التقاق, 5 - كالة الي ْ كن ف ا 0 


23 
| الل فو ( 2 
ردادت " لت و 


ملس سوك - 


:ني ليكوت 


27 الج متب 


قام به الارهابيون اليهود اعضاء منظمي أرغون 4 كني اوسترت , 
نقى الثالث من نيسان داهم اعضاء منظمة غود ٠‏ وهم مسلحون 
بالرشاشات والحراب قرية دير ياسين الصغيرة الفريضطة من القدس الي 
كان سكانما الاربعاثة العزل ‏ يعيشون في وثام مع جيراءهم اليهود .. وتلقى 
الاهاون من مكرات الصوت الاوامر بوجوب اخلاء المنازل في غضون 
ساعة فتقدم البعض امتهم وعريو1 في اتجاه الخطوط الدفاعية للعرية , 
وأما الباقون من الاهلين فقد ذنحهم البهود فرداً فرداً رجالا 
ونساء” راطفالا . 
وني اليوم التالي تمكن جاك دي رينيه المندوب السويسري في اللجنة 
الدولية للصايب الاحمر هن دخول القرية © ذم بحد احياء فيها سوى 
امرأتين وطفلة ؛ والباقون جميعاً حسب تقريره كان قد قضى عليهم » 
وكتب رينيه أثر ذلك ها بلي : ظ 
3 لهذ ترركت مل حة دير ياسين هذه رد فعل كبير ققد إلشيرات 
الاذاعات والصحف في كل مكان ني الاوساط العربيية وفي الاوساط 
الهو دية على السواء » و هكذا زعا 2 الخاب العر بي خو ف وهلع انان : 
ان اليهود يعرفون بلباقة كيف يدبرون أمور بقائهم . ومن انانبين 
استغل هذا الحادث سياسياً . وكانت النتائج «ؤسفة كلها باو 


القرى 2 وأخيراً المان : 


. لاجئين . وقد تركوا كل 


م 
كي و 
فر افر : 00 
3 2 
5 38 1 اا 
3 | ا 
11 1 8-4 
1١‏ الا - 
0 
. 


5 
ب لام 


يوم ولجأوا الى الاقطار العربية . 


| 00 
« 4 00 عدي 5 2< 
ع 3-5 
أو سي ب 1 « 
5-6 0 ا ا 1( 
1 2-57 1 وليمضدهذا 1 ( 3 | 1 1 ١‏ | 
0 : 0-2 0 4 . 1 
4 " ف 9 3 5 2 ١‏ جاسم ها ااه ات 
5 لا ل و ص 1" 
0 1 بع 0 
0-789 للحم الاب 59 
ا / 17 ا ا[ ساح ار ا ذ ١ 1 ١‏ 85 
0 1 5 / / 8 يدا 30 ده 
2 لجس 0 9 


في الثالث والمشرين من تيسان استوى الصهابنة سكل ١١‏ 0000| 
ويقول رينيه ١‏ .. ا - العرت واليهود يعيشون هناك فى فاح" ئ 
نام » ورئيس البلدية الذي بقي في مركزه عشرين سنة كال 000000 
ولكن التميع كانوا يقدروته وحر مونه ٠‏ وكانت حيفا تصرت 00 
على امكانية التعايش المثمر بين العرب واليهود . ومشروع الأم المنحدة كان 
يرمي الى تدويل هذه المدينة » لذلك داهم الارهابيون الصهاينة الاحياء 
العر بية دونك سايق انذار وساطوا براهم من عتلف انواع الاسلحَ 
وراحوا ينسفون المنازل على ساكنيها » فهرب العرب لا يلوون على شيء 
والبلطات اليهودية الي نددت مذا العمل علناً قد استغلت الامر الواقع 
ونسفت ما تبقى من المنازل العربية حى لا يعود اليها سكانها » ووضعت ' 
ايدمبا عل تلك الاحياء . 

وني اليوم التاسع والعشرين من نيسان هرب اكثر سكان يافا المديئة 
العربية الواقعة على أبواب تل أبيب لمجرد مهاجمة العصابات الصهيونية 
لبعض ضواحي المدينة . وهكذا أضيف ثلاثون الف لاجىء على السيل 
المتدفق الى الحارج في طريق الحخلاص . 

في ذلك اليوم توجه جاك رينيه مندوب اللجنة الدولية للصليب الأ“مر 
من القدس الى تل ابيب ليقيم فيها فرعاً للجنة وكان على طريق القدس - 
اللد ؛ انصار فوزي القاوفقجي وبعض الجنود الاردئيعن ومعهم بعض 
العراقين . كانوا يتولون المراسة متايت التدخل اللياية السكان العرنت 
وهناك كان عدد من المستعمرات اليهودية جاور الطريق ايضاً » وسكاما 


م 1 ١‏ حماون 5 : : ١‏ 1 0 00 أ 1 3 ا 1 ا 1" ا 4 : 1 
7 الو الابويفي / اب 5 0 سر ١‏ 9 4 
و ١‏ لوا يا برس ١‏ لاتسسلم لكر م 3 / 
5 م 0 3 : " 37 0 
0 8 8 حي ةق .ع شط : 
35 1-9 نا 35 | 
_, 


5 ذه الحجرة الي نمت في ظل أ 

ل ل 
: 0 0 وئية المصطفة على طول الطريق تكتفي عو 0 
هذا السيل والاستيلاء عل اائروات المختلفة القيمة الي ان هؤلاء الباثسرن 
ارون اومتها رييتك انهم من التعب والامباك "كان كرا 
وت باعل هذا المشهد الذي «توالى في منطقة رائعة وسط بساتين 
اللمدرة. أل مال عبير ها الجو في 01 دن ايام اأر بيع المشرقة الجميلة . 

و وبدت الطبيعة نفسها كأنها غبر مكثرئة بمصنير هذه الانسانية الي 
رفضت المبات الالهية لتنصرف الى الاههام بشؤون الرب والحقد . , 

لا طائل من سرد وقائع اخرى هما فعلته المنظات الارهابية » فقد 
بدأت هذه حبى قبل انتهاء الانتداب البريطاني في زرع الحوف والرعب 
في البلاد لتدفع السكان العرب الى ترك ديارهم وافساح المجال للقادمين 
الصهاينة الحخدد . 

وي القدس في النضث الآرل 1 2 1١‏ 217 إل الرراسة 
الصليب الاحمر في مفاوضة العرب واليهود بشأن اقامة مناطق اميئة عزلاء 
من السلاح نع اصطدام العرب واليهود في المدينة المقدسة عند جلاء 
الاتجليز المقرر في الرابع عشر من أيار ( الدولة المنتدبة ترركت الحصمئن 
وجهاً لوجه » لان الام المتحدة لم تعدن الكونت برنادوت الا في ٠١‏ ابار) 

وثي الوقت الذي حر ص الحيئن العر بي الاردني والماغانا على المحافظة 
على الامن في المدينة لجأت المنظمتان الارهابيتان الصهيونيتان سئرن 
وارغوه الى اعمال العنف والارهاب في القطاع الثهالي من الماينسة ' 
تر العرب الى اجابتهم بالمثلل . وف مساء اللحامس عشر من ايار 
0 العراكة الفعلية الضاررة لي استمرت” دى ..اللتادي «عشر من 
تنادات بوم اعلنت المدنة الاولى موافقة الطرففن لمدة شهر فقط . 

واذا كانت الحبدش العربية ني ليل 14 ١6‏ أيار قد دخلت فلسدي 


1945- 


هوه 
ا 


فن إلى الاعتر اف بان السكان الفاسطينيين لحري كانوا 
عرضون منك عد ايام ٠اق‏ اقصى صنوك” الارهاب 3 
على ترك كل شيء والنجاة بأرواحهم ني الوقت الذي / 
بريطانيا بالتخل عن مسؤولياها . 1 
--- كنا عب ارضرات الصهيونية الأرلاب 
الممطرفة © 1 
كيف فثلت الماغانا التي كانت تضم ثمانين الف جندي بين رجال 
ونساء في. أن تفرض ارادذها وسيطرما كل الاردرن اي 1 كن م 
سوى خمسة الافء وعصابة السيرن الي لم يزد افرادها على الى زونك 6 
كت عجرت عن ان تمنعها من ارتكاب اعمال العنف ولا ا 
لا يستطيع أحد: حى ولا .بن غوريون ووا. مان وقار لك ان يقرها 1 
لذ رلى الهوة آنناء دينهم واختوامهم عموتون بالملايين قُ ال دا 7 
وبواونيا وهنغاريا ء» كالوا يبحثون يائسسن عن وطن هم ولاولادهم . 200 
وكانوا قد نالوا وعداً باقامته » ولم 0 لدى المسؤولين منهم الشجاعة. 
الكافية للوقوف فى وجه الوسائل الاجرامية الي. كان يلجأ اليها الارهابيون 
الصهرونيون . كانوا يتصورون بان اللاجئين العرب سيجدون بسهولة مكانا 
شم بين اخوامم في الاقطار العربية الاخرى ؛ واعتقدوا انه يوجد هم 
في العراق وفي سوريا ملايين المكتارات البور الي نحتاج الى من يعمل 
فيها 'وثروات هائلة ١‏ تستكمر . 5 
6 ان هباك عدداً كبيراً من المهاجرين اليهود كان ا عا 0 
في التوراة من ان فلسطين هي ارض اليعادا . ظ 


عرص رشت ٠.‏ دم 0 


لنقرأ اذن نصوص الكتاب المقدس : 

لم يكن ابراهم الذي بعتير نبياً مرسلاة عند اليهود والمسلمين فلسطينيا» 
بل كان في لامر من اورفا بلاد مأ بين النهرين ٠‏ وقول سر الدكررن 
ان الله امره سرك بلاد ما بين النهرين والتوستة الى يلاد كنعان الي 
وعد مها هو وذريته . 

١‏ ني ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهم ميثافاً. قائلا” : _لتَسْليك اعطي 
هذه الارض .من نهر مصر إلى النير الكبير » : ا 
القييين 0( والمنزيين 1 والقدمونيين 5 واللاثيين 3 والفرزيين » واآر فائين 
والأموريين : 

ان هذا الوعد موجه الى كل نسل ابراهيم ومنه ينحدر اسحق ويعقوب 
وعيسى وشعوب اسرائيل وأدوم 5]| دار ايضاً اسماعيل نتيجة زواجه 
من هاجر المصرية خادمة ساره , واليه تنتسب الشعوب ب العربية الي وعدت 
هي الأخرى ببذه البلاد . 

لقد نصب ابراهم خيامه مع عشيرته وقطعانه في منطفقة حيرون 
واشترى من المدي عفر ون حقل ومغارة ليدفن فيها زوجته ساره الي 
كت متم اراسي ال ا 0 د 
00 عند ٠‏ اعطرا” ملك قبر معنم لأدفن ميتي من 5 

خنيون إن ستكدم احد قبورهم الفخمة » ولكن 00 2 0 


-_ 
7 


إن حصل على قبر مقابل « اربعائة شاقل فضة مقبولة عتل ا[| )00( 
حقل عفرون الذي في المكفيله الي امام مرا . الحقل اانا 000آ 
وجميع الشجر الذي في جب حدوده وحواليه» . ( تكوين الاصصحاح 00100 

واستمر ابراهيم واسحق ويعقوب مدة طويلة يعتتررن انفسه 
1 يلاد كنعان » وذهروا للبحث عن زوجامهم قُْ وطنهم 0 
يلاد ما بين النهرين » اذ كازوا كموحدين ينظرون شزرا ا 
الفاسظينين عبدة الآوثان . 3 

وعندما حيطف ابن أمنر شكم دينا احدى بئات يعقوب » بعد 0 
احبا بعضها » طلب ان يتزوجها ء فتظاهر اخخوتمها بالقبول غ واحتالوا. 
على كل سكان المديئة وذحوهم بقساوة ونمبوا ثرواتهم وسعلو | 1 
مواشيهم وسبوا ذساءهم راد 

وفها بعد » عندما هرب شعب أسرائيل بقيادة موسى من مصر وعاد / 
الى بلاد كنعان تلقى امراً بعدم مخالطة الشعوب المقيمة هناك الي 3 
الله بالقضاء عليها : « لاا اطردهم م من امامك في سنة واحدة لثلا تصير 
الأرض خربة فتكثر عليك وحوش اليرية . قليلا قليلا اطردهم من اماملكه ‏ 
الى ان تكائر وعلك الارض ٠.‏ واجعل نخوماك من بحر سوف (الأجر» . 0 
الى بحر فلسطين » ومن البرية الى النهر : فاني ادفع الى ايديحم سكان. 0 
الأرض فتطردوهم من أمامكم اخروك الماك 1ع ظ 

ام عر طلس البحر المتوسط © والنهر الكبير ي سفر ' 
التكوين هو عن الفرافت - 

وني النصل الحادي عشر من التثنية تأكيد 0 مكان تدوسه به 


أفدا ان؛ الفرات حى البح 
7 الصحراء الى لباذ؛ ومن نمر الفرات حنى الب 
3 من 3 3 ا 
ال زه ع 1 ا ل 0 1 58 1 71 " 
0 رن 7 . : : 1 ا ١‏ / 3 , ِف ا . با - . - 0 4 
ا --- ار ااترن اسم 1 
6 ل 5-52 2 35 0 5 كك كألن ا 
1 11 أل 1 0 مسفايا ا 


ل 


ري المك الياث؛ لاا تشفق عيناته عليهم ‏ 


قت الذاتق ”بده قورز 5 
يت ات كيلك ٠‏ ( قثنية”/ا -1كا1 )ع 


. لم 3 أن ذلك شر 
و 3 جر السابع من التكئية رائحة ار برية والعنصررة ابي 
لا 8 1 ريه أظاهز الى جات از لقعب امار ٠‏ ' 

٠ 55 - 5 3 حرلك‎ 

5 ا آرت الماك الى الأرض ابي انت دائيل اليها لتمتلكها 

رات دك 9 1 4 0 اك حاة 38 ل 
وطرد شعوب كثيرة ا 0 - 
والكنعانين والفرزيين والدوييث واليبوسيين » ا ينوت اكير واعظم 
ملك ودفعهم الرب امامك وضرمهم فاناثك خرمهم ا تقطع كم 
عهداً ولا" اتشفق عليهم ولا تساهر هم ؛) بنتاك لا تعط لابنه ؛ وبنته لا 
تأخيذ. لابنلق. » لام يردون ابلك من ورائي فيعبد آلحة اخرى »© ويزيد 
غضب اأربت عام واكم سر يع 3 ولكن هكذا تفعاون ص فتهدمون 
هذاهم وتكسرون انصامم وتقطفون سوارهم » وتحرقون تماثيلهم بالنار . 
لأناف أنت شعب مقدس لارب الحاث : اياك قد اخختار الرب املك لتكون 
. لكرنكم اكر من سائر الشعوب عدداً بل التصق الرب بكم » واختاركم 
لانم اقل من سائر الشعوب ٠‏ بل من محبة الرب اياك وحفظه القسم 
الذي اقسم لابائم اخرجكم الرب بيد شديدة » وقادم من بيت العبودية 
من بد فرعوك ملك مصر ) . ( ثثنية » الاصحاح السابع ) ! 

وف كتاب العدد يأدر الرب الاله ابناء اسرائيل بأن يطردوا أمامهم 
أهل كنعان ويدمروا الهتهم ومعابدهم 9 ستملكون البلاد وتقيمون فيها 
لآني منحتكم اياها ٠‏ ستتقاسمون البلاد بالخصص حسب اسباظك »؛ الى 
ادائك اللين هم كار عدي ل ا ل ل ون اريك لذن 
0 538 عطون الحصة الصغرى .. ولكن اذا لم تطردوا امادم 
سحال فأه أغاف 0 5 : 


موا 


ا 7 
اعت 


عيونك وابراً في اجنابم ٠‏ سيكونون اعداءم في البلد الذي . ستقيمون 
يه وقد يأتني يوم اعاملم فيه ا عاملتهم » . 5 

في سفر التكوين كما في سفر و70 رق التثنية كيا في 0 
ونا بعد حب بشوع والقضاة ترد الأامر واضحة إل ني ارال كي 
بسطوا. على أموال الكنعانيين ٠‏ رغم كل عدالة » وني الاصداح الساد ' 1 

فق التثنية ؛) بعك الأوامر المشددة ابي تطلب من اسرائيل إن 12 المي ” 
0 عم قابها وروحها وتغرس بكل قو مها هذا الحب قِ نفوس أبنائها 
لتبقى ما امام اعينهم الأوامر الاحية ابي تعدهم ف « الأرض الطية . 
التي تفيض لبناً وعسلا 1 © لتو سجة الى الشعب المختار عا يل 11 


و 


« أتتى بك الرب الك الى الأرض .الى حلف لآبائتك ث ابراهم واسحق . 
ل ان يعطيكٍ 1 مدن 0 حيدة 0 تبنها 2 در از 0 


9 تثنية » ا نانس 57 1 


لا طائل من تعداد الشواهد الكثيرة لاثبات ان العهد القدم ف 
مفاهم دينية قدعمة عنصرية بربرية ©» فان ذلك واضح مما اوردناه . 

لقد كانت الأقوال المتكررة فى الكا المقدس » تلك الأقوال القي ‏ , 
مجدت شعب اسرائيل واي أشارت الى ان فلسطين وكل ما فيها هو 
من ححقه ؛ كانت مشجياً ادرعا ن 2 وكات 0 ١‏ عشضة قِ 
طريق الصهيونين الأحرار » لفظاعات الصهبونين الخطرفين . وحتى في 00 
نبوءة النني أشعيا ابي تمجد العهد الذهبي حيث العدالة ستنشر لواءها »0 
وحيث الحمل سيآأمن العيش الى جانب الذئب وحيث ل سح سيكو هنا 
راية لجميع الشعوب » تجد مقاطع كلها وعود لببي اسرائيل بالء 


الى مط 96 
اس ل 5-5 ا ب 1 1 5 2 6 1 
: 5 


7 ايحت الس 1 | ع ذا هر 
١‏ ب" جا ا ا ١‏ 00 ساي قور د الى كر 
1 7 7 َف سه 0# 5 3 ل --2 ار وو ننه | 
, الى “اتوي ل 0 ار ا فابيل! ١‏ اذا الفا 2 
0 كيه اليك | ا ا دك ا 1 1 
ٍ . 0 يد 1 اندم 1-2 ١‏ ص 
3 1 2 5 م _ 0-7 1 
0 1 4 م8 7 ف 
1 ار كر 
1 


0 / 
7 د ل 
5-0-2 م 1 
|| 00-0 < 1 7 ف | 1 
١ 5‏ 0 ح ِ 0 1 / / 
ب | 
3 ول ١‏ “الف 00 
٠. 0‏ - 2 3 اسري 
2 9 3 


ارب 5 اطراف الأارض »2 فيزول سيل افر] 


بوذا من . : 
0 داك خسد ووذ رودا لا ري 


عت الف ال 16 0 
0 المضابقون من عاد 


ا > ا ١‏ 1 3 
ويتقرض 0 كناف الفلسطينيين غرباً وينهبان معاً بي المشرق. 
الزام ا ات امتداد يدهما ؛ وبئو مون في طاعتها ( اشن 
يحون على ادوم باد : 
الاصحاح 15 


إن ادوم ومواب شعبان «تحدران هن عيسى ؛ ومع ذللك براهما اأنني 
ظ 1 ع : المساحح ١‏ : ب عتدثل تب 

شعيا عبيسد؟ لاسرائيل عندما ينصر --10 2 000 
لمنفيون 5 البهود قِ ارض المنعاد وتحول ذلك 52 بنهبو | 4 ابناء 
الشرق . 0 

ان القومية الصهيونية باحيائها اللغة الععر بة قد اعطت قوة سحررة 
هاكلة للجمل المعر جر جة قٍ سهر التكوين والحروج ؛ وللمقاطع الساحرة في 
فبوة انبياء. اسرائيل... وف ايام لكرنا رةه الانثات 3 ] إل |0 
تدفعه اليه غرائزه الطبيعية من استخدام العنف استجابة لغريزة القتال ؛ 
واستخدام الحيلة استجابة لغريزة البقاء . وعندئذ توصف انانية المقاتل 
بالقدسية لان الدفاع عن النفس الافرادي ختلط مع المصلحة الوطنية : 
في حالة كهذهة يكثر الحديث الرخيص, عن حقوق بي البشر الذين هم 
في الناحة الثانية من خط النار » اولئك الذين نتفئن ني اهلاكهم 
لامبم - العدو 0م . 

وقد وجدت المشاعر البدائية الصلفة” للشعوب المتطاحئة منذ ثلالة از 
اربعة آلاف سنة في نزاع قاس للحياة تعابترها في .ما تركه الذين كتبوا 
التوراة وني الوعود والامال ابي طلع مها الاثبياء واليهود. وهذه النصوص. 

عم القرم ,1١|‏ 5 ام 2 8 م 5 8 - 
- لقدعمة العنصرية القومية ما زالت حبى اليوم مز مشاعر الكثيرين 


ربس ولحو در الفعل اشعورية الغرا' - 


١ 


ليوم اكثر بدائية وبربرية مما كان عليه الشهبا بودي ء 5 
واضطهد وذبح في اكثر بلدان اوروبة : 
لعد 3 انشاء الوطن القرمي اليهوودي او احتلاله عن 0 1 للق 
الممزوج بالخحيلة والعنيف والبائسون ابناء فلسطين ارض لبا 1 
م اليهود مئذ اربعة 1 لاف سنة سحر مم ارال ال وكالة البهودية يا انا 
فاسدرمم . واذا مهم يستفيةقون بعد 0 السحر روا 2! مهن ]ا 
اعمال الارهاب والعنف أي تأت اليها المنظات الارهابية الصهيولية” 
فاضطروا الى ترك ديارهم والخسروج من ببومم لا ياوون 0 
سمنة 0_١ ١954/‏ 
ترى : هاذا كان رد الفعل لدى حال 1 الناصر ورفاقه الوطنيئن 
المناضلين نتيجة لهذه المأساة الفاسطينية 9؟؟ ذلك ما سراه و المقبل 


0 


عندما كان جال عبد الناصر طالباٌ ثانوياً كان يشئرك كل سنة في 
الثاني من تشرين الاول في المظاهرات ابي كان ينظمها طلااب المدارس 
المصرية احتجاجاً على وعد بافور الذي تعهدت بُموجبه بريطانية بالعمل 
لاقامة وطن قومي لليهود في فلسطين «اغتصبته ظلا” من اصحابه الشرعيين) 
(خال عند الناضر - قليفة الثورة - صفحة ”1 ) 
وهنا قي هذه المناسبة لا بد من ان نتساءل « لماذا كان يشعر وهو 
طالب في احدى مدارس القاهرة الثانوية بالمهانة وهدر الكرامة ؟. لاذا 
يغضب ذه الارض الي لم تقع عليها عينه » ؟ ( جال عبد الئاصر ‏ 
فلسفة الثورة - ص ”5 ) ١‏ 
اننا نستطييع الاجابة على ذلك ؛ || إل كرنا ال العة الغرية ف 
فخرة موجهة قبل ان تكون حقيقة سياسية . وكل” مر “بصيب بلدا من 
الداءا يرك صداه في ااي بلك 02 [00' 
محل الحظ ان جال عبد الناصر في الكلية الخرية 5 مدراية أن كان 
- 5 درس جيداً تاربخ فلسطين وظروفها الى جعلت منها في القرن 
1 كنا سهلة _تتخطفها انياب مجموعة بحن الوحوش الجائعة » ثما 
سب ث0( صحيحة عن هده اللمأساة الكرى . 


0 


في القرن الماضي كانت فاسطان بادا صغيراً شر في 01 
والوحوش الضارية للسياسة الدولية لم مرع ليها رغبة ني الاستثثار 1 وامها 
1 


الطبيعية . امها حظوة القدس » المدينة المقدسة عند المسلمن (000( 
0 النهود تعن السواء هي الي سحرت الصليبيين ف المساضي وات 
2ت لمكت الانظار . واذا كان نابوليون بونابرت قد حاصر . 0 
واذا كال محمد علي والائر اك ومن عدوم عليز والاتراك والالمان » 
اذا كان هؤلاء تقلوا تزاعاتهم ومنافساتم الى الاراضي الها بل 01 0 
ؤذلك لان بلاد كنعان س0 
مكار . 0 
هذا وقد استفادت فلسطين كمركز للحج»وبلد كل مدينة فيه 0 
ذكرى تار حية خاصة عند اصداب الاديان السماويةالثلاثةع استفادت من ” 
الركة السياحية الدينية الواسعة وأقم عدد كبير من الموؤسْسَات دراه 
ابي مولت من الحارج مم اتاح نحسين مستوى العيش لدى شعب 0 
هادى,. هانىء فى ابيئة | لبيعة 222 ااه الزيتون والتين والعلك ٠‏ 
ويسب “هذه الحياة الحادئة الحالمة في فلسطين حِيث كان الشعب يعيش 
ودبع مسالا من جراء العطف العالمي 1 مهد الادران السماوية ف 
حركة العنف الارهابية الي حماته على ان مرج من دياره دون ان يلوي 
عل شيء قاسية فائقة الظلم . 
وعندماء 'ولدت الآرية النلنطية ا جال” عبد الناصر بقول انه 
١‏ كان مةتنعاً تمام الاقتناع بانه اذا فض القتال في فلسطين فأن ذلك 
إن يكون حرا ف ارض يلاد غرسة ة بل واجباً ملس للدفاع عن ال .2 
في اياول سنة ١440‏ على اثر تراد 0 المتحدة 5250 52 
فلسطين اجتمعت اللجنة' التنفيذية للضمباء ط الاحرار 0 واد اا 
حر المقاومة العربية ٠‏ قتوجه " جال. لناصر الى علي 0 


ل 


من الضباط المصريعن مستعدون لتدريب المتطوعين وقيادهم في المغركة , 
0 امين الحبنيي  ١‏ انه يشّدر هذا لاد ٌ دكن 


1 بأ 5 
حة ايام اضطر الماج امين أن يجيب بالنفي على عرض خد 5 
بت : 


المصريين الاحرار, 4 [ذ أن الشراقى الذي كان يدرس امكائية تدخل 
اليش المصري في فلسطين كان لا يريد ان محدث تشويشاً في جهاز 
ضياط اليش المصري سبب انصراف قسم من ضباطة الى العمل على 
رأس المتطوعين ٠.‏ 
ومع ذلك حصل الزعبم احمد عبد العزيز » الذي كان سنة "و١‏ 
استاذ الأروسية » للطالب جال عبد الناصر في الكلية الخربية على امر 
احالته الى الاستيداع . فتوجه الى فلسطين لتدريب المتطوعين العرب . 
> وفى ليسان سنة 1448 بدا جلي واضحاً ان بريطانية لم تكن مستعدة 
لارّسال قواما الى فلسطين واعادة السلام المفقود . والمفدوض السامي السر 
الن كوننغهام لم يكن لديه سوى الف جندي بريطاني ؛ والشرطة والدراه 
وجميعهم من الوطنيين لم سس عددهم يزيد عِن الالف ؛ والجيش العربي 
الاردني كان قْ امكاته ان يقدم مساعدة ميئة عندما تدعو الحاحة » 
ولكن قيادة هذا الجيش كانت ا 0 الما ال 
ذلك كان نحت" امرة الملاك عبدالله ملك الاردن . | 
ويروي جمال في كتيب اسمه « الحقيقة كلها عن حرب فلسطين ) 
سنعود الى شرحه في فصل لاحق » ان منظمة الضباط الاحرار قد 
وضعت نفسها في ذلك الوقت في حذر مستمر « لأن الكلاب البوليسية 
كانت يقني 3 ؛ وسياسة المإك ددن كانت قائمة على التجسس 
قِ فى أوساط الجيش ز ظ 
وكان 0 8 عبد الناصم 
يعي" امتحانه النهائ ي في مدر ف 


وكان جواب 


إلى ذلك الامتحان في الثاني عشر من ايار ء 
د سنة بكاملها اذا ذهب توآ الي فلسطين لنجدة أهلها العرت 0 
اجتمعت اللجنة التنفيذية لاضباط الاحرار وقررت وجوب ذهات ال 
أززاذها 0 على أن ينتظر الأخرون مورهم . وأصابت الور 000012 
حمين الذي التحق في أواسط يسان باستاذه القدم انزع عد 1 | 
في منطقة حرون وبيت لحم » وتولى قيادة المدفعية في جيش المتطوعين , 
هذه المدفعية الي كانت تقصف وتدك المستعمرات اليهودية جنوبى القدس 2 
(جال عبدالتاصر - فلسة الثورة ‏ صفحة 4 ) ) 
في النقب وي بهوذا نسف كال الدين حسين الخطوط الحديدية من 
خان يونس الى بثر السبع ؛ ومن حيرون الى بيت ! 
وقد فقد عدد كبير من الضباط الاحرار أرواحهم ق هذه العمليات 
نذ كر منهم انور السياجي الذي سيذكر جمال عبد الناصر اله إررى 
الحكومة المصرية في ظروف محزنة » ومحمد سالم عبد السلام وغيرهما . 
ومن ناحية » كان حسن ابراهم وعبداللطيف البغدادي قد انضها في دمشق 
ال مر كر فيادة اللواء فوزي الماوقجي قائد جيش الانقاذ العربي الذي 
كان يقوم بعملياته الخربية في منطقة الجليل 4 وكانا قد أعدا مع رفاق 
لا في الخدمة في اليش" المصر ي .+ قيام سرب من الطائرات العسكرية 
المصرية المحملة بالاسلحة والذخيرة لنجدة عرب فلسطين . ولكن تنفيذ 
هذه الحطة تأخر وأصبح لا فائدة منه بمد دخول الجيش المصري 
الجر ب الفلسطينية > 
من الثامن الى الثالث والعشرين امن نيسان حملت امدحة دبر باادا 00| 
واجعمال الارهابيين اليهود في حيفا ويافا الاهالي العرب على ترك ديارهم - 
والتجرء الى الاقطان العرية الجار 1 000 0000 
وني أول ايار أعلنت صحيفة المصري انه 


الع ووو لباك معي منه غررت الام السمدء 


الاستقرار 1 : 
0 ولكهاءم 8 ني اجراء. حملي ي مباضر ٠.‏ وني الرابع 
إن لمان 0 نه الاقلير القدس » وحشدوا قوامهم قٍ حيما رك 
عشر من ايا سل 0 
بدأو | الانحار . , لغ أ 
1 1 رأ العام عمؤازرة الصحافة فق 5 ل مصر يطالب بشتدل اليش 
الصري . غير ان النقراشي باطو 8 0 0 2 م 


اررق يتخل القرار ١‏ : 5 3 ن الامر نك 00-6 0 أزهسة 
لام أذ أن 0 النجاح السريع الذي ستاماه الَوات المصر بة 
قِ اشتراكها ف حرب قاسطءن لين السياسيين النائشين : وعلاوة 
على ذلك كان ا السري يشما رائحة ما كاك يعده الضباط الاحرار م 
لذلك كان ارسال الحيش الى فلسطين خير وسملة لاتخاص مرنة ع في القاهرة 
0 المحر ضمدن 0 ا 3 
رونا فور علدب 17 . وي ليل ١٠١ - ١5‏ نار فلك ير 
العر دب فلسطين والكشف اللواء 1 المواوي أ قائد الحماة المدمردة فض 
اله منظم فاشل وستراتيجي قصير النظر . وأما هساعده اللواء محمد نيب 
فقد اضطر » بسبب قلة السسارات العسكربة اللازمة لنقل بجنوده من 
رفح الى غزة ؛ الى ان يستأجر من الاهائلي العرب احذى وعثيرين 
شاحنة خاصة . وأرغ غم على ان محل 2 من المسدفعية 4 لعدم و<ود 
مر كات قاطرة 0 
5 رفي اأسادس عشر من ايار ؛ تو جه جال عيد الناصر ُ وعبد الحكم 
7 وز كريا يحي الدين من القاهرة الى فلسطين في قطار مملوء جنوداً 
ل ا 1 1 5-5 
8 اخيش المصري آنذالك لا يضم الا تسعة افواج ع ثلاثة منها كانت 
4 بوجهت الى الحدود الغلى. : 5 


: 3 0 2 ل سي» 


9 5- 3 0 5 : 4 بعر 3 
1 يم ١‏ ا كدعسي يه 4 ه عد حر السبايي” 7 و 


0 غ هي الفوج السادس اللي للق“ : 


ا 


الكت اك عيد الخامين ا افرع 11م الذي كان جب أن | 
عامر فيه ضابط اركان حرب ؛ والطابور الاول الذي 

به ا حي اللين ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كان الطابور [ل01 7 7 
الى الخددد . وعندما أصللك اا المصرية يضححجة كرى ان" 1 
المصري قد دخل فلسطين » كان هذا اليش لا يضم سوى ثلائة 
اريعة آللاف جندي . 

لآ اود هنا ان اسعرسل في سرد العمليات اللربية الى 1سا 1 
4 آيار سنة ١5548‏ و 56 شباط سنة ١545‏ ء التاري اللي 00000 
فيه انفاقية الحدفة. . بل اكتفي بآن أذكر ان الجيش المصري ال |00٠0‏ 
مقاومة غزة وبثر السبع ©“ وعسكز في منطقة حيرون ‏ بيت لم" ١‏ 
حيث انضم الى المتطوعين. العرب الذين كان عل راتايم [[ر الا 00 
عبد العزيز » ونقيب المدفعية كال الدين حسين . وتم هكذا الاتصال 07 
بان القوات المصرية والقوات الاردنية الي كانت تعمل في وسط فلسطين» : 
وهي الاخرى على اتصال » في الخايل » بغدائبي فوزي القاوقجي .0 
وفي الشهال بالقوات العراقية والسورية . وهكذا احتات القوات العرية ”7 
مدينة القدس القدععة . ورام الله واللطرون » ونابلس وأرمحا 5 ت 0 
لحم حبر ون ©» وبيت جيرين والفالوجه وغزة . 5 

اثر ذلك شن اليهود هجوماً عام فرنحوا عدة مراكز . واحتاوا 
الساحل كله من الحدود اللبنائية الى الفالوجه . وكان ارهابيو ارغون 
وسترن فظيعين في قساوتهم . والحاغانا التي تعد ثمانين الفا بين رجال 
ونساء كانت تضم ثلاثين الف جندي مدرب 0 ايدي الاتجليز ٠.‏ 
كاثوا قد حاريوا في صفوف ايوش اللرية في اشرب العالية الال 0 
0 ات ليهودية 00 كات خصنة 0 م مد لاد 


على الأكير : 
ْ .ة إنام أق اسابيع 8 قف القتال بعك | 5 
ة 1 حير أن هه 2 5 : 3 


الحادي عشر من ظ 


هدلة شهر 
الفريقان على 1 0 اثامن 77 وق وبقيت عتيقة ا ا 
النار اشتعات 8 الذي يت فيه الام المتحدة اطدنة الثانية ش 
وز اليو 
عثر من خو 3 المدنة القررة في نبويورك لم تكن و 


المتنازععن عر إن هده 
١‏ رك اا الذي كات 5 
ٍ مر وع الذي صوتت عليه هيئة لهم ع 


4 ةا 2ع 00 2 لاد عشر من ايلول على يد عصابة سر ن الارهابيةع 
كذلك حرت. معارك عنيفة بدن القوات المصرية واليهود قِ النقب ببن 
رست الارل سنة ١948‏ و9 ”5 كانون الثاني سنة ١944‏ ؛ على 
الرغم من صدور تأكيد جديد صادر في 7" تشرين الاول سئة ١44/8‏ 
من نيويورك ٠+‏ بوقف اطلاق النار : 

وبشأن المقبة المنتدة من. ايار حى اواخر 22 :2 الأول لله 941 
نستطيع ان نعتمد على مذكرات جال عبد الناصر . وبعد هدوء وق 
في شهر تشرين الثاني ٠‏ عاد نطاق القتال واتسع في اواخر كانون 
الأول اذ ان اليهود كانوا محاولون ان يتضوا على القوات المصرية 
المحاصرة في الفالوجة وعراق المنشيه الى تممنا بصورة خاصة لأنها كانت 
بثيادة جال عبد الناصر » وقد حصلنا على معلومات بشأنها من شهرد 
عيان . 


لاسا بدالاو عرز قائطن 
و ا 000 


نشرت ادارة العلاقات العامة في القوات المسلحة المصرية » سنة ه6ه5١‏ 
بعنوان : ١‏ الحقيقة كلها عن حرب فلسطين ٠‏ ثلائة كراسات مهل 
قِ صدرها صورة الزعم عبد الناصر بلباسه العسكري . تتألف النشرة 
الأولى من عشرين صفححدة وهي تحمل اشارة ( المزء الأول 0 رودا 
هذا التصربح : « انني لا امحث عما ستتر كه فصاحتي » ولا احاول ان 
ارفع من معنويات اليش » بل اريد فقط ان اروي الحقيقة كا عشتها» 
وتحدث هذا اسم الأول من مذكرات الرئيس »© عن - الأحداث يان 
6 ايار و “١‏ حزيران سنة ١448‏ ونحمل كلمة ( بتع » . 

واما الدزء الثاني فيحتوي خطبة لارئيس جال عبد الناصر موجهة. 
الى طلاب الأكادىية العسكرية . ومن المستحسن /١‏ ان 3 في اية 0 
القبت هذه الخطبة وعندئذ ندرك الى اي مدى بمكنها ان تشكل مستنداً ‏ 
صااً تاريخ حرب فلسطين . 

صدر مؤدر 1 ص بح' عن ا ل ل 
لصبو الى معرفتةه . ففي مقايلة ' مع الكاتب ا يطا 
7 الرئيس ع الناصر انه ” عل رغم 

لاله يكره: المي . ل لد 


4 ليمجب جورم داشنطن 


العامة 

الذي 0 0 لازت إن اختاز الساك العسكر يا يتعارض م 
0 بالسم اا ل عقا حل اسريعة ا عاندي ٠‏ وا 

3 0 3 0 ذلك : ان هذا التناقض ظاهري وق باد 

0 5 ا ان لد للتنصشف. + ودور ال. يش بمكن ل 


مختلف بعن بلد واخر : 6 هل 3 00 م 17 2 ا الثورة 
وزملاني 5 الذين كانو| رزوت الاخطار 00 تا 0 


كل ثبيء قد تغير عندما حصل العدوان الاسرائيلي على غزة . وكل 


ذلك قد تبدل بمن ليلة وضحاها يوم ٠‏ شباط سنة ه958١‏ : عنائل 
فييك أله حت ان يكرن لدينا اسلحة للدفاع عن انفسنا . لقد رأبت 


اللاجئين الفلسطيزين مشردين فهلعت وخفت من مجرد التفكير في امكانية 
حدوث ذلك للمصربين . لذلك طلبنا الاسلحة من الغرب الذي رفض 
ان سيعنا اباها ... وقل أذاعها من تشيكوساوفاكيا بدون قيود سياسة + 

ان هذا التصر بح ل جميع الملابسات ويشرح الأروف الي القت 
فيها الحطية على طظلاب ل العسكربة عام 65 :. فمّد كان هناك 
عدوان اسراثيل على غزة ترك في الثامن والعشرين من شباط سئة ١5656‏ 
اربععن قتيلا س المصريين 0 در شعرت مصن بانبا ضعيفة من 
0 القرة العسكرية والاسايحة ٠‏ ولم تستطع ان محصل على السلاح من 
7< الا في ايلول ٠‏ وف انتظار ذلك كان يجب المحافظة على 1 

دايش » وكان يجب حاربة ازعم القائل بان الجيش ١‏ 


كل اعورم عسكرياً عا 3-7 : ل 
الاسرائيايين عام 0 . 1 ع ْ 


تت 


ليست اسرائيل "من" هزمنا 


يا ايه لكر | رئيس بجال عبد الناصر اذن بيوم السادمن 0 
فرين الأول سنة 1١95547‏ © ذلك 4 الوم الذى و دنا 1 الفا" 
3 اوجهاامع ‏ شعب7؛ اقوى 0 تسليحاً منا . 

و كنا معزولين ومخاصرين » | 

ومع ذلك ( قشنا بواجبنا نجاه الشر ف والوطئ » وصددنا لمعندين ٠:‏ 

و لقد رأيت بأم عيي الجنود اليهود يبراجعون ويتقهةرون أمام لين ٠‏ 
املصري على اأرغم من أن الديابات كانت تساندهم وتر كوا بعممعها 5 
باح الهر ك. 

ويضيف الرئيس «ان الجنود المصريين » عانوا » في عام ١948‏ » 
ضحايا الحيانة والحدنة التي فرضها مجلس الامن الدولي التابع للأم#” 
المتحدة ف الوقت الذي كانت اسرائيل في اءسس الحاجة الى فيرة راحة١١١”‏ 
لاعادة تنظم صفوفها وانتكال تلد حيا 2 ) 4 

و لقد استطاع اليهود + بفضل الحدنة » ان بتو وا حقي ول ظر را 00 
على صفوفنا . لم تكن اسرائل هي ابي هزءتنا عام 1158 »© بل مجلس, 
الامن الدولى وحلفاء اسرائيل 6 . 

7" 0 ان الخالة في مسنة ه9١‏ #تلف كل الاختلاف عن, 
تلك . بش المعري بقيادة عل لك لل تداس كان ثي. 
لابق . 0 اللي ادات الى فشلنا عام 4 قد زالت الى الابد : 
د سندافعم عن يالدنا ونواجه القوة بالقوة ... 6 - 

والجزء الثالث من و كل الحهرقة عن ا فلس اد ٠“‏ ا 39 
الاحدى والعشرين يتضمن اعادة للنص المنث ود 5 الجزء الا الاد رلك ات 
بعص ااتنقيح . 0 2 

يروي النص الأفكنم 


2 


, 7 3 


إن تقل من غزة الى اسدود ليحل 0 الفوج 


السادشس اك أواخر ايار الى السخرية . لقك طاب اليه أن 


لذى 3 تعليات تدعو ' 
| 8 5 اع 06 

00 الذي كاد العدو ان يقضي عاية قي معر كةّ باب 
الى 0 الجرش ٍ ردني 


1 0 عا الامر غرإياً 1 اد كيف 0 الحملة المصرية من 
0 المقاتلة »© الى المهلكج : 

قٍِ الز ع الثالث يقول : و الحن لسوء الحظ » عادوا وتراجعوا 

كنا همستعدين للذهاب »ع وذهبنا اذن » الى حريث 


سا 


ل 
عن هذه الاوامر : ظ 
كان غمبه أن تذه|ب : الى أسدود حيث اخيراً وجدنا انفسنا جه لو جه 


أمام اندو 011 

ان هذه التضحيات الي وردت في الجزء الثالث تمثل جيداً النظرة ؛ 
الى <رب فلسطين كا اراد الرئيس جال عبد الناصر أن يعطيها عام 
هوهذا »؛ لطلاب الكلية الحربية ولكل مصر لان هذه المذكرات نشرت 
في المجلة الواسعة الانتشار «آآخر ساعة م . 
ل رد اليا لبدببي الأصلي الضابط الشاب في النص رغم التطور 
اللادق الذي اصاب نظرته الى الآمور لل على ان مذكرات الدزء الثالث 
عثل جيداً ملحوظات وذكريات حية لضابط مارب قُ سئة /194 . 
من هنا تنشأ فائدمها القصوى بالنسبة لمن يود فهم النفسية والتكوين النفسي 
لبطل الذي سيصبح في المستقبل رائد القومية الدرية ‏ 

يول علاء المجيولوجيا ان تحليل الطييات 1لا ركه فوق لش 
يتبح معرقة تاريخ الارو ٠‏ 0015 الامر في دراسة سير الرجال العظلاء 
فان. تايل المسددات العائدة إلى اا ارك 0 أ فوم ار ل 


النضج , 
؛ بظهر لنا التأر ات 
الآراء والمفاهم السياسية الي . يتبنو ْ :الات تارك لم 0 


ش 
ْ 
| 
| 


الذهاب الى الترب 


لنعذ الآن الى ما يرويه الرئيس في مذ كراته ميل اماد مر 5 
ايارع تاريخ لمي اك اناه بعد مور ريه اا 0 
يجاح الامتحان الصعب في مدرسة اركان ادرب ترلة 010 | 
إلبي كان قد تزوج منها عام 1144 مع طفلتين رائعتين 0 الجيال 
ا الدوداوين ب شنا : هدى وتمرها ستان » وبي عرها 0 
واددة . ومن غريب الصدف ؛ ان حال عبك ااناصر اررق ببنتعن قبل 
ذهابه الى حرب فلسطين » فاذا به بعد عودته منها يرزق بثلاثة بنعن' ا 
فهل معنى ذلك ان الضابط الذي خسر الحرب في فلسطين في ل 
الاولى قرر ان يزود وطنه بالجنود لكسب الدولة الثانية . وساعة الحا 
1 ترد غية كاظم الروجة الشجاعة الوقور ان يرتدي وداعها لزوجها ‏ 
طابعاً قاتاً بل ان النقيب جال يقول : «لقد تركت افراد العائلة في ” 
0 شذيلك: ع وقد ار ذزولي 0 ا العم ليطاقوا لدموعهم 00 
العنان ؟> 6 

ف القطار المماوء د والمكظ بالاساحة 4 لكان قا نقباء قي 
اللا من عمرهم قد يسطوا مضو را حربياً وراحوا تامارن فيه زرا | 
يعلمون إن اخيش المصري قليل العدة والعتددء تنقصه التجاربت حر بية » : 
لاله خلال الخرب ‏ العالية فورض عله أن لجا لا 0000| 


0 فت حراسة القَناة من الغارات الجوية ومن 
إنّ. محن احتلاها المواجهتةا” 
در استهم عل لطا 8 الكو ْ أبي 6 احتلاها لمواجهل 1 1 


كافوا ان ل 1 ' ظ 
سائر جاك عيذ اا 0000 


سد 


00 


06 


بعض فرق المدفعية الي 


. عات "اليل الي "يذاعبها الشهم. ٠‏ 
'القادمة من حال اسه غِ : 1 6 اللاة : 
ا ل ١‏ الى العر يش الغارفة في مه . وثي المحطءّ ل 
7 اذ الصدية : ٠‏ 
2 0 لاعطائهم التعلمات . محثوا عن مر كز القيادة 
هد | 0 يِ - ّ' 5 ١‏ 5 ظّ 
001 نداوا الي من ضا : رط صعر من الآر كان العامة سوب كان 
حت عما سيتناوله من طعام ) فقدعوة 2 تكن طعامهم . 5 كانت 
كاتنا تنسات على سحيتها ») وقهقتنا 1 ؛ تاركة صدى عرب ني 
1 لاسما طبية هو لاء العس؟ 
نفدي عم ان هذا بحءلك تشعر بالطيبة المصرية سمأ 0 ر يعن 
الات الذّن حون 5 م8 © واأر اح فى ولكن كل ذلك المرح كان بررح 
تحت تقل الفا اللحرة 00 فِ ان قرارا خطراآً كاعلان حرب. قد 
أنزل دون ان تكون القيادة العلا قل فدات الصعوبات من تنظ النقل 
اوحدات المحارية بالاسلحة والذخائر . 


وو دلو 8 عاناً 


وجهاز الامن وتزويد ا 
عبد الحكم عامر وزكريا يبي الدين في العريش بان المرجين 
التاسع والاول قُْ عَرَة وان سيارة حر بية ستاً: ي لنقاه] الى هناك . امأ 
الفوج السادس فهو اقرب 6 قِ رفح "اول بلدة فإسطينية قل الحدود . 
وقد اعلنت صدف القاهرة أنه قل احدرل نصراً وطهر مزرعة (دلشورع 
الصهيونية . ولدى وصول الثقيت حال الى رفح عم بان الفوج قل رحل 
عنها منذ |الخامس عشر من ايار بناء لأوامر القاهرة ليحتل (دنشور)؛ 
0 ان الجنود والضباط لم يكن لدبم اية معاومات عن اازرعة المحصنة 
في جاءهم الاوامر عهاجمتها . وقد وصاوا ايها منوو كي الوى بعد 
سير طؤيل من » واصطدموا مخطوط دفاعية من الاسلاك الشائكة 
د غٍِ 
يغ وراءها 0 الصهيونيون الذين اصاوهم زاراً حاهية من 
سام 7 
ام 
نعل ١١‏ ظ 
5 8 د الفوج خسائر فادحة غير منتظطرة اعطى المقدم الامر 
لم راجع ا : 5 ١‏ 
للح حيث انقشعت اوهام المحاربين في الوقت الذي كانا 


!اسم 


2 دم 
َ ان يود 


إإناس فيه ررأون البلاغ الطنان الرنان الذي اصدرته القاهرة اع 0 9 


الف ليرة لشراء زيتوت وجن 


استّل” الفوج السادس القطار الى غزة حيث بيجب ان ل محل الفوج 
التاسع المتوجه الى مجدل - اسدود + . وفي غزة التتقى جال عبد الناصر 
وعرك الحكم عامر من حذيك ٠‏ فساية هذا المعسكر الذي نحت آمردة 
واعطاه الف جنيه ليشتري لخحنوده مها زيتوناً وجبناً . وذلك لان القيادة 
العليا ل تكن قد اعدات الماابخ الضرورية لطبخ الاطعمة الساخنة . 
فايتدبر اجنود انفسهم ٠‏ محلياً ؛ بالمال . شعر النقيب الشاب بثورة تعتريه 
يبب هذا النقص في الاعداد والتنظم . « كان تابي يتفطر وكنت اثور 
0 تفكري في الحندي الذي نحارب وهو عاري ليسم ضَدَ الرا كر 
المحضنة ويعود الى معسكره بعد المعركة لينزوي كالخرذ في احدى الزوايا 
يفم كسرة من الخيز وقطعة من الحين 5 

الى غزة وقد الجرحى افواجا من دير سنيد © المتتعيرة الووكيةا” 
كان المثاة المصريون قد امروا بالتوجه ايها بالخفة نفسها الي صدرت 0١‏ 
فيه الاوامر الى الفوج السادس كي ماجم دلقور : 9 أطلق الجنو ا 0 : 
حمارة ١ه‏ ات 5" 9 ١‏ 2 اللعاذ ضَ حصت لقو به » الزوادة ' 


ل 1 
١ 7 31‏ 0 2 
بدا 1 4 و 


على المورت بحرارة ادر وانة: هي م السسماد 
المصربين ولكن 1 ا 0/6 3 0 0 | 


احزن ليالي حياتي ٠‏ وقد امضيتها في لكان 6 لي 
ا ام مشوهة نود جر <وا د م أجل 0 
8 فى اللقية انه اموه ب 0 6 مانا ل 
المت بجرأة ٠‏ لكن هل نا نر سل جاودنا ايشير كوا في معركة ام في 
مذمحة ؟ ) 

١‏ وركذا ررة دير سنيد ااققاسية الأؤللة » ارسل الموج اتتاسع 
الى اسدود في السهل الساحلي قرب المجدلة . وفهم جال عبد الناصر ع 
وعند الحكم طمن ان القيادة العليا المصرية تقوم 0 محرت سياسية , 
ا ل 0 | كس هأ مكن من مواقع »دوك أن تكرت ]) 
قد يرافق ذلك من اخطار تصيب الجنود الذين اطلقوا في انجاه تل ابيبع 
والمستعمر ات النيعة التحصون داخل الاراضي ؛ الامر الذي جعل خطوط 
المواصلات الجيش المصري ضيقة ودقيقة » مع العلم بان الافواج الاربعة 
لا تكفى لاحتلال الاراضي المحتلة! وحماية نفسهاء ولم يكن لدى القيادة 
العادة المقامة في غزة احتياطي الي يتيح لما ان تبادر هي الى فتح عمليات 
حربية ضد المواقع الاسرائيلية : ومع ذلك » من اجل تأمين الاتصال 
بين المتطوعءين العرب العاملين في منطقة حبرون وبيت لحم؛ تلقَى الفوج 
الاول الاوامر بالزحف على عراق سويدان واافالوجه » وبيت حيرون 
ادن . وبذلك اصبح على الوحدة ابي اتتحق مها زكريا مي ادي 
ان تؤمن الاتصال بقوات التحرير ابي يقودها الزعيم احمد عبد العزيز 
والثقيب كال الدين حسين : , 


وما كاد الفوج السابع يصل الى غزة ؛ حتى ثقل الفوج الساذس الى 
ساود ع حيث أمفى اجون 000 [01 و اس الى الارك 
مع عريل الحكم غامر الذي كان بتتبع باللاسلكى أخبار بجت القن ذه 


الداث ع خأر: 5 بلع 5 ان 
ثرة يشان احئلال المعيير 3 العريطاني 1 قُُ نيتساليم :1 وكان أن 


2 0 


تقدم الثقيب محمود خليفه » احد اعضاء منثاءة ا 0 ظ 
لود المهاجدءن . وي الغد علم أن العملية تمت , 1 
خيره نخليفه” كانت عنا خا . فقد استشهد ال 0 حة الث ف , 
أصببت. عبد الحكم عاهر نفسه بشطية قنيلة . 2 ظ 
أك ‏ ملاكرااك الرئيس حال عبد الناصر تعطينا وجهة نظر 0 
العمليات الخربية »؛ من ضابط ملتحق بوحدة مقاتلة امعيلة 7 
تعمطي صورة عامة كرب فالسطين . وك ندوك 041 كي" بحب 
ان أذلقي ضوءاً عل أوضاع كل من محتاف الجروش لمشتركة في ادرب : 
كا اننا يحب ان نحيط عاماً بتدشيلات مجلس الامن التابع طيئة إلا 7 
للق الوط الذي اختاره المجلس . ش 


هدنة تنقذ 8؟١‏ الف يهودي 


06 

يما كان اللنود واضباط. ,قاتاون بكل م أود.] من قوة 6 كانمته” ِ 
المفاوضات مستمرة ف هيئة الاثم : وقك استطاع بحاس الامن الدو لي ان 
محصل على موافقة الدول #العربية” واءمر 0 معأ بشأن هدنة شه بدا 3 


»ردي المحاصرين في القدس هن 


الانقاذ الذي كان يقوده اللواء ذوّزي الم 
اك 0 ١‏ 
ف 


الدنوب . وكانت. خزانات الاطرو 


ْ . قل المصريت *ن : اد 
والغرب ©» ومن قبل الايساء را ف القدس بالماء قُ في ايدي القوات 


انا الى هرت ظ سألة ا 
0 1 انس االمطدها والجائعة لم يكن إلا ماألة ايام , 
لاربية ٠‏ وسقر' بح للاسرايلرين ن يتزودا بالزونة اللازمة » 
اذا يوقف اطلاق الذار 0 0 


نات الماه في اللطرون » وكذلك أفادت الحدنة 
0 في 0-0 النار لاعادة تنظم صفوفهم 
الاسرائيايى لمهم استغلوا و 
واحتلال القرى العربية العزلاء . 
أل ادن الضة جوضن العربية فقد كانت فرة راحة ٠‏ استعادت 
أنفاسها بعد الدولة الاولى مع اسرائيل . غبر أن الو الذي رافق 
المناوضات أضعف الروح النضالية . والقيادات للعسكرية العربية السبع لم 
تستطع ان تتفق على منهاج واحد للعمل ضِذ العدو المغدرلك . ظ 
وبي اسدود كان النقيب جهيال عبد الناصر يراقب المتطقة المصرية م 
والمنطقة ااي يسيطر عليها الاعداء من على 0 خزان لياه 0 ش 
عل المنطقة . 
وف المنطقة الى بحتلها. ال+... شن الصرد ي كان الوه . يرتاحون وبتناقشون 
في السياسة ؛ ويتصرفون ان ا مودي الى تؤدي الى السلام : ْ 
اما من الجانب الاسرائيلٍ انكر 1 ليم . مهار عو لمصرت 0 
ويسللون الى آر اص جديدة دون ضودةٌ 5 اليوم عا 31 ص امد 
0 المدر واحتل ١‏ العيدة 5 القربة العربية 1 00 5 في تلوط 3 1 
مم حتل العدو ( دورة 1 1 الفصيمر 0 
وجلوبي القت 1 


3 


ي1 0 , 
لي 1 وكانت 0 شديدة 2 د 5 تعرين 
استغاوا وقف اطلاق انار د ” ا" 3 ا 2 جديد 
قِ النقب . : 


مناررات «( ربيحي » 


في صفذوف المصريين كان الزود يستمتعون بالهدنة » معتقدين أن" 
المحرب ( السياسية ) ستنتهي . م كنا نعيش, في أسدود وكأننا في احدئ 2 
كنات القاهرة . تنطاق القهّهات من هنا وهناك تتخالها الكلات الممتعة © ء 
كذ سل" الثقيب عيك الناصر احل الخنزود فا : هاذا تفعل هنا ؟ 
فأجات الجندي : : ( هناورات أفندم !|( » قال الثقيب 37 أبة مناورات ؟ 
فجاء الجواب : « مناورات ربيكي يا سيدي ,م : 

ان ربيكي منطقة عسكرية واقعة على طريق القائرة 7 0070 ' 
اعتاد الم#يش اجراء هناوراته السنوية فيها . والجندي 3 جهله كان يعتقد 
انه يشرك في مناورات تقليدية داخل الاراضي ال 3 وم يدر في 
خاده انه كان قُُ حر ضصد عدو : لقد أصتكم ل | 
الكلمة ااضباط الشباب كثير :وان جيال 'فقدا ضع هلا الل 


وكنب في مذكراته. : و القذ يكت عندئل ذكاء !ل مدر 
لعامة » . واقنزع جال بأنه ليس في ملاكات الجيش حب - 
حصل انقلاب جذري ؛ بل يحب ان يتناول ال ركيب العاتة 
المري ايض . ولذلك بذل الثقيب ا مدا 
جهده لادخال عناصر جديدة الى م للمة |! 
تلم هذا بالحذر المدين عل دش 5 


د 0 


: مؤمنا بأن الثقة والصداقة تتحولان فها بعد 

7 / 0 الكلية الحربية كان جمال قد طالع يوم 

0 ب الاصدقاء ال 
ر 


علاقنه ميم 


الآن ع 
3 ينار حؤله تتاف لل غادة 7 من لقي الاخرار ١‏ 3 


5 اللنادق ؛: خلال هذه الحقبة المذهلة من حياته في فلسطين , 
إقد ظن الملك فاروق ان الحرب ضد اسرائيل » ستريحه من الضباط 
المآمرين عليه ع ان" طن قد خاب . أجل قد استشهد عدد 5 ١‏ 
العناضر الجديدة الممتازة في المعارك » ولكن اللذركة التحررية خرجت 
7 الحنة الفلسطينة أقرى وأوسع 3 
كان على هدنة الشهر اي قبلات في اول حتزيران و تنفذ الا في 
الحادي عشر منه ان تنتهي في الثلاثين منه » وقد استمرت في الواقع 
حى الثامن من موز . 
وف الثامن والعقرين من: حزيران + عقد فو 1 5ن الانا” 
ووزعت تعليمات تقضي بشن هجوم عام فور اعلان انتهاء الحدنة . وتقرر 
ان يقوم الفوج السابع الذي وصل حديئاً الى الجبهة عمهاجمة « دوره 6 
واحتلالها » كيا تقرر ان سِداً الفوج السادس اعماله 0 دون ان 
بحدد لما هدؤا معيزاً و لخن الدلائل كلها كانت تخير ان 
قرية « الجولس ؛ المجاورة . 
وتساءل جال عيد الناصر : لماذا تركت القيادة المصرية. 
يحتاون القرى "اثياء. الل ) ومحصنوا . عل اهيا ٠‏ الس 
بعد ان يكون قد أحيطت مادق لوقي 12 
القيادة العامة حيأة الحنود ) رصم بس | 07 
العملية المقترحة ٠‏ ذهب بنفسه يتعراف 
لاجم بأكل حمر 0 0 


- 
؟ 


شاع ايلك ورقيك ف بين الرلل 1 0000 
ماك عناقيد العنب الشهية الي تذوقوها وأيقنوا من اانا 00 الدفع ‏ 
ايه في هذه المنطفة © وال كان العدو قطف هذه العناقيد امتدلية يل 
وصولهم . وعاد جال الى المنطقة في اليوم التالي بصحبة مقدم الفر 00 
ررؤياء الكنائت ؛ ليعرك كل منهم ليا ما هو الدور 211 0 ا 
يقوم به ساعة اهجوم . 

وق السادس من موز ترر ان بدأ اهجوم قِ النامن مله ع وكان 
انيب عبك أأناصر بثيه افتخاراً آنه اعد العدة جيداً هذا الجوم ٠‏ كل 
واحد من ضباطنا كان يعلم ماذا نجب عليه ان يفعل وكنا 0 على 
نم الاستعداد . وكنا ننتظر فقط | ان محتل الفوج السابع الدوره ليتوجه 7 
الفوج السادس الى الخنادق و. 001 

وثي السابع من تموز رقي النقيب جال عيد الناصر الى رتبة « مقدم » 
وكان يتقد حمية وحماسة وكان عل يفن من أن هذه العماية المعدة حسب 
اصول الفن الحربي ثي حال نجاحها سترفع معنويات الفوج ٠.‏ وتجعله 
بشتنع بأنه متفوق على العدو . 


نار حممراء عوضاً عن نار خضراء 


ولسوء الحظ » وقع خطأ » قلب رأسآ على عقب كل ما درسه 7 
الضساط الشبات من مبادىء أسكر اتيجية في الكلية الربية 0 006 
اعدوه باهفة لترفيذه عماياً كف نمم عل 1 و كان ان على مغر 
سودانية » ان مهاجم « دوره » اثناء 20 وتستولي عايها بع 
اهجوم المفاجيء . وني حالة ناح اله ٠‏ كان ٠‏ على الخ إزة ان 
:1 خصراء ميل الفوج 0 يتقدم إسائلتها . اوع د أزرها 
<ة الل فكان عليها ان تثمل ثرا جراء وت 


والحجوم ا | 
لدفعيتنا الثقيلة إن تتدخل وتدك الموقع ٠ ٠‏ 15 0 ردني الصاعق 
ولكن عوضاً عن الثو ل ل خحهسر ئ كان انوج 


0 عنَقلٌ الحندي الكلف سياه المهمة 3 شعلا اشارة حمراء 
المدفعية الثقيلة غاضية أن وزاء وعبي دورة ابي تلا 


3 جاح باهرا 
السابع يتنظره © 
الآمر الذي حمل 


السودانبوك . 
وهكذا وعدت المفرزة الودانة نفسها نحت قنابل المدفعية المصرية 6 


١‏ اناح للعندو الذي إن قد |خحذل على حين غرة أك تر انفاس»ه وبقاوم 
ويستعيد الموقع الذي خسره . ولا يقول جال عبد الثاصر شيئاً عن عمل 
الفوج السابع الذي يظهر انه لم يتدخل . وكتب جنال عن ذلك : ٠‏ في 
لاس ٠‏ اننا سيد بحن ء وكادت في الواقع » تفشل 
العماية ااني كنا قد أعددناها . وخسرنا هكذا 6 3 جميع آمالنا . 
الجهود الى بذاناها . ومخططاتنا اصبحت لا قيمة لا . ولم يبق امامنا 
سوى انتنظار تسلسل الأحداث راجين من الله ان ممنحنا فرصة جديدة 
لدعم غر كك ناه 
في الحقيقة » كان ينقص الفوجين السابع والسادس القوة ' ااؤثرة في. 
المجوم على موقع بيت دوره . ان جهل الجندي السوداني . الذي أفد 
الخطة الموضوعة » لم يكن يستدعي ايقاف م 2 / كاذ َ 
الممكن | كنر دعم المركز يعمل عا ” سريع - 
ودذلك كان خيراً مر' من أن « نرجو الله ليمنحنا ف ص 
ين 2 الخرب م كر عرب 1 ا 7 
دهاعمل قرار سبيية ' 13 ,اللي 
(يوبورك » كانت قن أن 2 ده الل هن الست 
جارد انين جاورا إن ول ل لسن 0 
ل ”7 0 
يوجدوا محانا م به 


لي 00 


الصريين الضائعين بعيداً عن مسقط 0 الذين كازو| ل 
إلارب ومئاورات ربيحي . وكان ىك ن ان كرون الجااة 5 ذا 
إن الحندئ المضصري كان نحارب قُْ وادي النيل 1 3 م 
وناغ عه عن أرضه وسته وعاثاده | 

المقاكرات ارين جاك ,عبد الناص او كذ 1!.. 01 ا 
0 المنود والضباط المصريين 1 

في التاسع من موز » غداة المجوم الفاشل » كان المقدم جاك عبد 
الناصر وزملازه يتناولون طعام الفطور ىُِ مطعم الموج السادس ع عنذفا 
جاء ساعي النريد العسكري يسلمه امرأ مختوماً يقذي بأن يتراء سر 
السادس مكائه للفوج الخامس القادم من غَرَةٍ 0 ليهاجم 0 1 لتاسع - 3 

من موز قرية الجولس . 1 00 

لم يكن ني. هذا لآم شيء غريب سوى وصوله الى الأ 00[1آ 1 
متأخراً بوماً واحدا : و يكن ذلك إل" تأكيدآ امخطط العدميات 00 
الل ؛ في بالأمس ع عل أثر الخطأ الذي ارتكة للدم السوداني مم 

في اعطاء الاشارة . والحنادق اي كان بيجب ان محتلها الفوج 00 “ 
م يكون الفوج السابع قد ا<تل دوره » هي بدون شلك خنادق 2 
لجو لس ؛ والا اقتصر عمل الوحدة ابي يثودها ل *عيك اناصر 000 
على احتلال القرية المأخوذة على عر غرة ١‏ في الليل على يد مفرزة | 7 
سودانية يسائدها الطابور السابع بأكمله . وكان يبدو منطتياً ان. يكون ‏ 
عمل الفوج السادس » في المجوم العام المآرر في القيادة العليا ٠»‏ موجها | 
ا ان المجاورة ني ا 0 1 


مدي حي ,رع ا ا . 
4 0 - 344 ا 0 و نْ ا 1 0 1 1 


ززوات العدده الي كانت لقاع ,«عنها ٠‏ ول 


: 00 ولا عن 
موقم جولس كانت نحاصرها 1 


عن القوات المصر بة ابي 

رك سيئة القيادة 

رك قائد الفوج السادس ؛ الذي تاقى بعد ظهر التاسع سل عوز 

١‏ 3 الاسمشلاء غداً على قرية الدولس ا ا 
0 ا رم ذلك استخد م التلدث أأساعات الباقية حى الغرون 
5 والتدرف الى مراكز العو ٠‏ فهو : يكن يريد حامر قُُ 
فشل جديد ولم كن عل استعداد لاعادة حربة دنقور المريرة الي كانت 
اول لقاء بن الفوج والاعداء » هذا اللماء الذي ترك في مخيلة الزرد 
ذكرى مله ” 

تقدم المقدْ عبد الناصر ؤزملاؤه في ظلال الاشجار الى مسافة 
كيلومتر فقط من الجولس ثم عادوا الى المعسكر عندما بدأ العدو يطلق 
قنابلهء في امجاههم اذ شعر بقدومهم دو مراكزه. 

دبعد عودته الى المثر العام في الول ا ال 02 الوط 
لعمليات الغد الخربية .. واقترح القيلم. بشبه هجوم من البساتدين حيث لا 
بد للعدو الذي تعراف الى الضياط الكشافة من أن ينعت مركا ل 
بم اهجوم الرئيسي. امن الف 1 آك م التتسلل عبر حةول الذرة . 
ولكن لان دخ بين ضابط الاركان العامة وقائد الفوج الذي راح 
در ويسفه ونظررات الكاية الخربية) . سنا كان _ عاك عد الناصر هن " 
عر ار تأميج 1م 7 يعدن مسيقاً دور للد الطير ان ع كان لماكل 
0 1 نف لنفسه بقيادة هلين السلاحون اللذين سينعطي لما اوامره 
اندي ٠‏ عند يرى وك 0000001 ش 

بدات المعركة قْ الك ٠‏ وكان التائد رما الاركان إمكانة 


1 


براقبها ص على برجهما وهو خزان هياه الندود ص 44 
اك اتحاهاآ غير مستبا ان لم يكن مقلقك 00 ا 
ر لنذهب ونرى ماذا حل +نودنا الذين 1 نْ 0 سفل ١‏ ئ 

حاول المقدم جال عبد الناصر ان يفهم” رئيسه بان 0 الَائد ( 
في قذف نفسه في خضم المعركة » بل ادارة مختلش الى لمات 21لا 
الاتصال م كل الوحدات المقاتاة : غبر ان ركسا لطبية قب 00 
اليه بل توجه مع نائبه نحو ميدان القتال وما كادت » سيار ا 
دنى غرزت ثي الوحل فا كملا طريقهما على الاقدام واقتريا 2 المشاة 
المندفعين بشجاعة نحو مراكز الاعداء . ورأى القائد جزوده رو ىت 
انا لمدوء بنشهم مر ونيم برس ذا |0000| 
اماج قائلا : « جنودنا مموتون م . / ١‏ 7 

وكان هناك بطارية من اربعة مداقم تنظ الأرارر || 00000 
انار . فامرها القائد بان تقترب جهد المستطاع من الل#ولسء» بين حرا 
الذرة لتقصف المركز عجره أن يصبح نحت مرى قالها . وكتف - 
جال عبد الناصر عر افقة البطارية مع ان مكانه نجب ان يكون امقر 
العام حيث لم ببق احد للسهر على حسن تنفيذ المخطط الموضوع للعمليات» - 
ار المقدم الشاب ول يرد ان يظهر جبانا تنقصه الشجاعة. فرافق البطاريقه "9 
واعطاها تعلمات البدء في عمليات القصف مم عاد على جناح السرعة الى 
الذر العام حيث وجد الرسائل القادمة من الجبهة » الي لم يرد الحد 720 
عليها . في الاولى يقول المرسل : « لقد وصلنا الى الحدف » ء ولي 0١‏ 
الثاذية يطلب : «١‏ ارسلوا لنا ذخائر 4 4 نيما يطلب في 0 
نقل الجرحى : حاول جال ان 'يعيد الانصال بين الوحدات القائلة » 
ولكنه عل بان قائد 00 كان قد 2 د الداع 2 و اق 7 


و ك3 [أد 0 و سان 8 


3 | 0 سجاء ع سالة‎ 5. 5 1 5١ 

0 2 اللادى احسير ان 2 اه من. القيادة العام 
ااي ور او از الجادة الى مساعدة ويعود فور ١‏ 
عغرة و - 6 ". 7 
1ه د لاله قانع "تقول : ( مر الفوحج السادس ,, 
القاهرة . ثم جاءت رسالة ثانية نمو . 5 عن وجرت 


إحتلال ال+ولس اليرم ) ٠‏ 

6ن حال عن الناصر متتعا تمام الاقتذاع بان العدلية مستحياة - 
مره قٍ ا ايان رهيبة جعاتهع غير قادرين على تنفيل هلا الامر. 
لذلك توسّه القائد المساعد مع ضابط اركانه الى مقر القيادة العامة في 
غزة . وهناك وجدوا في مكتب سلاح الطيران » مجموعة عينة من صور 
موقع الجولس كان المسؤولون قد اهماوا ارسالا اليهم . وهذه الصور 
تظهر ان هناك مر كزا للاعداء على رأس التلة يشرف على القرية ااواقعة 
فى المتحدر - واحتلاك الجرلس دون الأبطارة عل ذا اير ادرف 
عليها معناه وضع القوات المصرية نحت رحمة الاعداء وءعلى «رهى من 
نراهم . فثار انقدم جال عبد الناصر ضد ضباط الاركان العامة الشبان» 
القابععن مرفهين وراء مكاتبهم 2 مقاعدهم الأمرمحة » لا مخامرهم اي 
اهمام بامر الجنود المحاربين في الحنادق ٠»‏ ولا بالصءوبات ابي تسببها 
هم اوامر متناقضة ؟! 


القدم عبد الناصر يات فق علد ٠‏ | 


ومهها يكن من امر فان الواجب يقضي بالاستيلاء على الجولس. وهذا 


الاحناه ف 5225 | م ظ 5 2 
3 ينغي ان ينفدّذ ليفصل عن. النقب مجدوعة” من المستعمرات 
العددية الحصلة .. والفورة 0 0 ل له 


كات نارية من حقل ذرة جاور وعدي 4 : 


با! 7 3 1 5 


١ بالخ‎ 
9 


1 - 


7 ار في صدره أواذ لدم ال بعر 0 و 00 
ون كر اثه ٠‏ و لفك اصابتي رصاصة قُِ صدري »2 وبدا ا 1 
قرب الات . وحاولت ان اوقف النزيق عنديل . بِينًا انتا - 
غريب ٠‏ لخر اا او حزن.واتما كنت مغمورة 0 
امام ناظاري السؤال الرهيبت : وترى كل هذه م ا : 
ا راض هدى أومى » ول كل ا 200 
السيارة تسرع 1 مستشفى المجدل » تذكر عبد الناصر طفولته وفتوته» . 
والاولاد يلعرون قي البيت » وتذكر الضضباط الاحرار الذين اق ا( 
على نحخرير وطنهم ؛' وتذاثر اشنا المنهفاجات المؤلة في 00 لد 
فلسطين »ع كا تراءت له شجاعة الذن:ود والضباظ في اللدهة على الرغم 
سن اكرات 5 ١‏ 

وي مستشفى المجدل كشف عليه الطبيب . وكان الدم يسيل بغزارة. 0 
ومع ذلك لم تكن ابة رصاصة قد دخلت الى صدر المقدام . ويظهر ان "7 
القذيفة اصابت السيارة المصفحة فتفتت الغلاف الدولاذي المنكل المحيط 
بالرصاص » واصابت شظية مئه صدر جال فأسالت منه هذه الدماء . 
تمد د المقدم عل طاولة العمليات فاستخر ج الجر” احامن صيدره عط 
َن النيكل ٠‏ وحمد جال. الله الذي قد انقذه . أ؛ رونا مز افا 17 و 

ف مستشفى المجلل لظ جال مرة اخرى سوء اتنظم في الخدمات 2 
اذ طلب ان يقدم اليه الطعام فقيل له يحب ان بأتيك طعامك من الفوج. ١‏ 1 
+ انت ملق به . 0 هذا 0 في ذلك رفت | أيعاني / 5 


0 


3 
: 2 
قةة؟. 0 
م9 
1 


0 سوط 1 17 الجدل وا 0 585 5 
المشوي وعنةوداً من الئ 


ضابط يكره الخرب 


يدأ المرحى المصابون اثناء عملية الحجو 


طريل وقت ) حبى أ 5500 
1 ّ 00 بالعشرات على مستشفى المجدل . وكان المقدم جال 
با 
2 الذي ا ركه النريف ودطمته الصدمة العصبية ع 2 حاجة الى 
و # له وهو بصف 
0 . ولكن الحالة. كائقة المححيعة الوا لوا ل 


7 ان ات كل هئ لاء امنود كانت ماطخة بالدماء »ع وكنت 
0 2 والأنين الذي كان ببذل المرحى جهدهم لاحفاثه مستعملين 
0 ما لدم من شداعة . وقد اصيب احد رفاق 0 ن لل 
قِ الكلية الحخرسة بصدمة عصبية . وصار بهذي بصورة لاشعورية ٠‏ وما 
زلت اذكر اليوم الذي جاء فيه يثيابه المدنية الى الكلية الخربية : لقكد 
حاولنا ان تحلق منه رلك عسكرياً .وها هو ذا المصير الذي اعددناه 
له ' القد أمضيت ليلة بيضاء ٠ل‏ يفمض إلى فا 005ا كنت افكر 
في الحرب نفسها . في الحرب الى أمقتها » ليس بالتحديد الحرب الي 
كنا نعيشها ٠.‏ بل الحرب بصورة عامة » اي حرب . وكنت اقول في 
نفسى ان الانسانية لا تستحق اللحياة والبقاء اذا كانت لا تبذل قواها 
ع من اجل السلام . 
وجاء صديق » تبادل معه المقدم الجريح بعض الأحاديث ثم افترقا 
وبعد لحظات رن جرس التلفون ليعلن ان الصديق الذي حرج مندذ لحظة 
لذ قل بقثيلة . 
لقد بذل المقدم جال آنئذ جهداً كبير أ لضبط مشاعره لأن الانسياق 
وراء الشاعر ليس .هن شيم الجندي - وما كان منه الا ان اعلم الجهاز 
اشم باجراء عملية الدفن , وتعقيياً على ذلك كتب جال و لقد عاهدت 
3 مند ذلك الحين . فيا إذا 000000 038 ان افكر 
تل اناد جيشا ان هوي از 0 00 0 3 


78لا 3 


ةا ابيتة” ” 


الضشرورة القصوى © يوم يكون الوطن مهددا ل 3 
الشطر عنةه الا بالجرر ب 1 ٠‏ 
ليك 0 الى 00 قائل 7 السادس : 


وزار 


البوودية .. ْ 
ّ اواك والقتايل. اليدوية) واصر ار 1 الاننيحاب يما ركز 
راف الكنادق .2 ثم سال حال" « وماذا حل بالهجوم ارفيدي 
على النقب ؟ » فكان الجواب : ظ 

و لقد فشل . أن الفوج التاسع لم يشرك في التتال سوى مشاته فقطء 
وكان قائده يرسل جنوده على دفعات متنالية طعاماً لننران العدو . و 58 
فى اكثر من النصف . وانتهى الأمر ذا النانا 11 000 00 5 
واعطاء الأوامر بالتقهقر الى مراكزنا الاولى . وهل كان هن الك [[' 
ينجح هجوم على مستعمرات محصنة بدون دبابات ؟ 00001 

كان المقدم الجريح بود ان يعام فق هذه الحالة » ماذا حل بالمفررة” 3 3 
الى تمركرت عند مفترق الطرق . هل انسحبت من مراكرها 1 00000 


اجراب امد | ١‏ 1 8 2 3 


3003 
د امت 0 


ا ل 


0 5 الرئي-.ي م ددن حك 000 
لتفضي عايه . قال القائد عندتك بيأس : 0 يا 5 ١‏ 
- وماذا كنت د 0 ان 0 1 نقد 1 ملت بالقيادة ' 


0 
4 0 


ْ 


, بيرون أشاك‎ ٠ 


يتلاك ااساطة الاحرئى ؟ قال القائد : و لد فعل 


ولاذا ل تتصل 1 
1 اب دانه 6 

ذلك ٠»‏ وا ي 3 5 سأ شا 
عل الاثر ؛ قهز جال 6 0 5 59 9 0 
إلى الآر كان العامة ؛ حيث ) ا عت يلماع بدك عق لامر بالانسحاب 


1 1 المدقسة لانتاذ المفرزة المحاصرة من قبل الأعداء” وقد' 
بن 2 

أتاح القعدف القند ماكر الأعداء » وقنابل الأعداء ٠»‏ وقنابل الدخان , 

المفرزة الي أنلورت من البطولة ما لا بوصف ان تنجو وتلتحق بفوجها + 


لم تكن هذه المعركة شريفة 


كان جنود الفوج السادس منهوكي القوى » اذ اعهم منذ خمسة ايام . 
وهم في المعر كة لم يغمض هم جفن . كانوا في حاجة ماسه الى الراحة - 
في معزل عن ازيز القنابل فأشير اليهم بأن يدخلوا معسكراً بريطانية ما 
مهجوراً 6 كرك يله رتساام . 


دخل لمم جال عبد الناصر وجاوده فرحين هذه الآبنية 1 فقدت. 
سدوفها 0 وتوافذها . ولحسن اال كانت جدراعا عازلة و : 
-ويشول حال : .9.سطت اي عل 0 2 عر قدعة ولت 00 
سماء متالؤلئة النجوم اولكنم يي م 0 طويلا بذا المشين اميل ةا 
كاد القوج مط رخاله حتى 00000009 ل اأرسال كيذ 


إنحدة ١‏ | 17 8 0 0 : 1 
1 * الفرح التاسع الذي حار 9 000' 00 
ار تُرسل الى عراق ِ سدور بدان : 0 ظ هذه ثالئة اطلي َ( 7 1 1 
لوده الى م زه 1 3 اج 0 ا 0 5 مأ 
حت الم يادة العامة 


اشركت كامل وو | 0 
ار صر : ظرها .+ في اودر" 


فثارت ت]ء ا 
بر رة اللقدم عبك ال بام لك 


الك 4 
له 3" بأيث. © 02 
د عاد 
ا أن 1١‏ 
0 


ودوك جنود ء بعد أن وزع اجودة 0 | فواج ار و ليا 
8م١1‏ تموز كان جال في معسكر نيتسالم يصني_ الى 00 30 
بين ان مجلس الامن الدولي فرر مرة ثانية وقفق اطلاق الثآر يان ا 
0 الساغة الخامسة بعد الظهر 6 راد 428 ا الاسرائيليين ميفيدرن 1 
ورت ف الحهدنة الأو امن ولاه النار لتثبيت اقدامهم 0 :ْ 
على مراكز جديدة . وثي الثامن عشر من تموز » بعد الساعة الخامسة ٠‏ 
فامد ثلاث طائرات اسرائيلية ماجم وتسف طائرة مصرية كا 000١0‏ 
يسلام الى قاعدها « لم يكن ذلك معركة شريفة بل كانت جرعة 1 1 

أمذى المقدم جال عبد الناصر ليلته في ملجأ لا مقن [ 000 رأسه 0 
ار واحدة لا تفارقه ( مادامت القاهرة والاركان العامة تقوداننا مهذه ” 
العررة ل عدن يتاح لأي منا ان يقود معركة بشروط متكافئة لدع 7 
عن حياته والذود عن شرف وطنه .. سنظل نقتل هكذا عن طريق7 
الغدر واليانة . م 


هدنة دائمة الحرق 


كتبت جاك رينتييه عن المدنة الثانية البي فرضتها الاثم اللمتحدة 
في 1١‏ تموز سنة 44ةواء يتول بأسا لم كل لكلذا ا ا 00000 

واستمرث لمنارك ف كل مكان ٠‏ (لكن عل 0 00” لاق 3 
أضيق كان 7 بة . كان البهورد قل كر ايضاً أراضي كثيرة » افاحطرا 0١‏ 
الخلبل كله تقرياً :. وف الجبوت أخددا 0 0 التقب ادر ص ظ 
البخر الميت ارفصلون 2 ذآ بين امعد كرين في " 0 0 م ١‏ 


وبن قاعد مم قُِ غَر 5-6 وني آب دا ول 7 


0 . 1 


6 89 اا 0ه بي" ٠.‏ 
لك سي 1 1 / احرهة هلا فع.ع ‏ "' 
ع سحن و يا 0 -- زألقةا' 00 : 
ا 2 جع م 0 "عرد . 2 ١‏ 
- 


سد -#صسسصحساز|)١ى ‏ ييح سس موسي" ا ال 


١ 1‏ اه 


ش . الل والصلاحية ظ 
كانوا خر دين سل - ا اليرة لدختول مرا افا 7 وابا الى 0 
خضلا لم1 عل اذل من 9 : : 3 - 
: خان شرع قيها تقر أسلحة أو انزال مهاجرين جدد ؛ 
0 : هبر 3 ! 5 2 3< 1 3 2 7 1 
0 ان ينتظروا راعات ؛ واحياناً ايام » قبل ان يسمح هم 
0-0-7 ىن إل حت . واولتك الذين كانوا يتجاوزرك سن 
إن ل وزكر رسيا مطلقآ » كانوا يقتلون © أو يتوت 0 
لك لل 1 لا 

قضة البوليس الحريى الذي إيعيدهم الى عر كزهم ب ا 
على سلامتهم .. 0 
الصحراوية من فلسطن » وهي المنطقة الي يدافع عنها الصريود : 

5 بدأت هدة المعر كة 2 الرابع من تشرين الاول سنه 115/١‏ 
وانتيت قُْ السايع مَنْ كانون الثاني سنة 1١1534‏ 6 ومن المستحسن 3 0 
نتذكر بأنه كان هناك هدئة مفروضة . ولكن يظهر ان وجود هذه 
الهدنة لم يلزم احداً . وني كل مرة كان محد اليهود أمامهم مقاومة 
حسنة الاعداد فان ذلك كان أمراً غير عادي . لقد حرص المصريون 
على احترام الحدنة بعد المعركة © الامر الذي سيب خسارمم . كانوا 
يصدقون اليهود والا المتحدة بأن كل ثيء انتهى كما كانوا يدعون »70 
وان القضية ليست سوى تةومم حدود 6 أو حادث ناتجح عن سوء تفاهم : ظ 

وكان المصريون بحاربون بكل امكاناتمهم وطاقتهم » على الرغم من 0 
أمبى. ١‏ :5 1 ال" 20 - 5 - 3 ئ 
ف أكر ادل كانوا مجدون طرق اتصالاتهم مع قواعدهم في 
غزة ومصر مقطرعة : وحامية الفالوجة قاومت الحصار طيلة شهرين 2 
من الزحف رخحرجت من هذا الحصار مرفوعة الحرين :2: ظ 

| # دمن الغريب حقاً الملاحظة انه خلال كل هذه الم كة الطويلة‎ ١ 
١ ش 8 1 ْ اليو‎ 0 1١ للقت‎ 

ال أي "بسن 2 0 الاردنيون ولا العراقيول © و ١‏ 


9 
"30 


سوس ” اي 


عوك » ولا حى السوريون .. » 

إن هذه الاسطر الي كتبها شاه كارا 0107 | 000 ةا 

فى فلسطين 2 بو ييه مندوياً للحنة الدولية ا 3 ب الاخر / 37 5-3 
١‏ كتية الرئيمس جال عبد الناصر في مذكراته عن هذه - ظ 

حربت فلسطين . 
هن 


مام يرد ذكره قي مذكرات عبد الناصر 1 ش 


قبل ان نستخلص الفائدة من ذلك المستند » ونبحث عن تأثيراته 6 


0 


يكوين شخصية_الرئيس جالا عبد نامر ا 0000| 0 3 
5 به : 3 
إنه اولاة لا محتوي أنة اشارة الى 'نشاط الوسطظ الل 0000 نه | 
التحدة الكونت الويذي برنادوت الذي عرض 'ني حزيران 16444 7 
لنقسم فلسطن 5 كع واقعية ومنطتاً رانم" من مشروع الام ا حلاة 
00 00 : 
فى الحادي عشر هن ايلول. سئة خر 


ع 0< 


قِ الفدس بر ضاص احد الارهابييت من حعصابة ١‏ شرم ١1‏ 0 1 


5| 


انا ننعس عندما لا تجدافي مذكرانتا (اا 53 ص 
انبل الو سيط الدولي وشجاعته . لفد وقف الكزندا | 
عت ب قِ وق كانت فيه 0 0 برك هرب 


١ 1 6 او‎ 
7 5 


ل ل ل ا ا ا 


١ 0‏ سا 2 3 عو 
اك عبد الناصر العبارة الي كان لك تفوه ما 


و فاسفة الثورة , يذكر جال : : و 
د الكير أماء كال الدين حسعن قبل هوته : 8 5 كن 
ان ان الجهاد الاكر هو في مص .... لن تنتصز. القومية|| العرية 6 
ف لطت إلا بعد انتصارها هناك ٠‏ . 

ونى مذكرات جمال عبد الناصر عن <رب فلسطين لا مجد أية كلمة 
عن الدود الذي لعبه في حرب فاسطين اللراء محمد مجيب الذي حارب 
بشباعة + مما أدئ الى جر<ه جرحاً بليغاً . ويعرف ذلاك جيداً مساعده 
القدم عبد الحكم عامر » وبفضل تصرفاته في المعركة وصفاته 

وقائد استطاع ان وز على عطف الضباط الاحرار الذين جعاوه فيا بعد 

رئيساً لهم . 

ف عام همهذا كنا لا ززال قر يبعن من أزمة سئة ١565‏ الي 
دت الى فرض الاقامة الجيرية على اللواء . ولعل إغفال الرئيس جاإل 
عَِد الناصر لذكر اللواء محمد تيب في ختطابه الموجه الى طلاب الكلية 
العكرية ناشىء عن ذلك . ون نذكر أن اللواء 12 2 فا نآ 
يتنك ريسا للجنة التنفيدية للضباط الا<رار قبيل الثورة » حتى راح 
يسعى بعد ان أصبح رئيساً للجمهورية لفرض سياسة معاكسة لتلك الي 

رسمها عبد الناصر ووافق عليها أأكبربة رفاقه في مجلس النورة . 

.7 وكذلك في مذكرات الرئيس جال لا ار عل اله آمارة ع 
ا من الاخران_المسلمين أن كانه انفيتها اال 
مصبع النترائي رئيس الوزارة المصرية بعد 2207 آم ولد من دار 
رار حل جمعية الاخدوان المسلمين 2 كانون الاوال سَئة ١4‏ . ان 
7 00 الخد قفد وصفه يانه اذزم” رجل دولة في العهد البائد : 
ن احداثاً كهذه كانت قد وبريت 1 شلك ار ؟ عرنا ف معنويات 


00 
0 مه 1 1 
,يرل الذين كانوا محاربوث في فلسطين . 1 

وبيدو ان الرئيس جمال كان برغب قٍِ اتدال ستار النسيان 

عمال بطواة الاخوات المسلدين الذين #والت جمعباتهم الامنطمة إرة 
اوت ان تختاله. شخصياً في .تشرين الاول 'سنة ١464‏ , 
ذلك لا ينغي واخالة هذه ان بحث في مذكرات ار آ0اا) 
عد الناصر عن "كل احقيقة عن <رب فلسطين ١‏ اما القدء إلا ا 
جزئية عن العمايات العسكرية ونحتوي الافكار اي رأى من السب ار للم 
بنّها في نفوس الضمباط الشبان عام في الوقت الذي كانت اسرائيل 4 0 
تبلاد من جديد. جيشا امصرياً قد أعيد تنظيمه عل اسن 001 00000 ٍ 
جمال عبد الناصر كاك يعلم بان الاسلحة كانت غير كافية . 5-5 
بقل ذلك ؛ ول يعتر ف به الا في الحريف عندما كانت قد تمت ص 
1 الاساعة التشيكية فعد لت الموقف . 
وف حزير ان سنة 8هة4١‏ تلقنت مف من بر يطانية صفقة من الاسلحة 
قد اوصت عليها الحكومة” الوفدية عام 148١1‏ غ٠‏ وتضم بعض دبابات 000١‏ 
5 (سعوريون )»ولكن :هذه الصفقة كانت ضكلة 2 انها عر ارييس | : 
1 | جهال عبد الناصر كيا ذكر دسوند ستيوارت كان شحظ 2 ا 
ا اثورة من معارضي فكرة احداث يش امرك 05 كا 000000 
الأمر الذي كان يضر عليه 012 زملائه من الضياظط الاحرار © 050 
وقل اوضح الرأي نفسه الصحفي البريطاني 0 بتر الذي بردي : انها 
قٍ تشرين الاول. سنة 4هو؟ ف أو لفحي اللي عقب توقيع 
الاتفاق الى عر يطاني حا المع م |الخاص باد عه اقناة : 
اصحفين اللصرين التحسين بأل 00 00 00007آ 
من خاق جيش مصر م قوري ق قاعدة ‏ 3 3 
دقد أحال” الرئيس” هذا دوك ١‏ 0 


عا لزي لجاب بان توسيع الجيش المصري يمب ان 
عد حمر لت اقتصاديا ٠‏ 

ل ضرورهة تطوزر مقجر اجماعياً 9 0 7 ١‏ 

تمل “ده ضر ٠‏ ذلك الناريخ كانت الحكومة المصرية تجول 


: 9 اشهر - : نت 0 
انعد 0 5 . 0 وحمل الع + أب 2 / 
. صادرات البلاد لدفع عن الا لتشيكية لي سير مها . 


سما" كبيراً ل ان خظر اسرائيل قل تفاقم 3 وكان عدوا نما على 


اثناء ذ 0 ظ 
يرة في 18 اشباط رج مهوم قد فتح عين الرئيس جمال عبد الناصر 
عرة ء: 9 


على ! 0 ْ 9 5 : 
1 - لا قل اذم - طََ 5 ظّ أ ل 
إن هذه البيئات محد من الاهمية فار م 0 أر ئيس بجيال 


عبك الناصر © 1 : ١‏ 
دقة تمام الصدق وافكار تعد م انضل الشروح لتطور حركة 


لمعلومات صا 
الضاط الأحرار . 


اجازة في القاهرة وعودة الى الجبهة 


بعد الهدنة الثانية المفروضة في ١8‏ تموز سنة ١945/‏ اصبحت ال حر ب 
الساسة” حرباً عفنة بدأت تتلائى بسببها غريزة الثتال لذى الا 0( 3 
المصررين + اذ كان الجنود” والضباط لا يعلمون لماذا جاءوا الى فلسطين 0 
فبعد ان تعب القوج الساذس في خجرائب مسكر 0000| 
المقدم جال عبد الناصر ورفاقه المان المجاورة كغزرة والمجدل © وه ك 


وجدوا اصدقاءهم . وني المساء ء» تحت متاء متلألثة النجوم  »‏ 


/ 
- 


جنود الفوج ؛ وهو بائع تلج سابق ينغم انشودات قرو تضرم اد 


| 
عه يم 


انين الى الو طن في نفوس المحاربين البعيدين عن ديارهم. 

آنناك حصل الخدم على اجازة إربية ا 00000700آ 
لقاهرة كما هي تحتفظ بطابعها اليومي الخاصءالذي لا مكان كدر 
درن وار العامة ادن وصوؤل 1 حة 


١ 


ش 3 لخر عن ابنائه 2 كان سى, بالمربت مهم سيخطه على 7 1 ع 


اللعاب لم 00 9 

قاد في جك ل 0 
إزي التهب. جرح ي يده ا( كا قابل قائد ١‏ 
لط الأحرار الذي كااحميمت تصويل الطادرات ا |00 
طائراك حربية + 

والجدير بالذكر ان جال عبد الناصر امضى مي 1 
احازته. في حدرقة اللخروان حيث اغخيل ابنتهة الصغرى مى الي / َي 
و1 وسيذكرها كثيراً في عراق المنشية عندما سيصادف ذوق الأطلال 
الخطلمة بعض انان اللاجئين الذير ن سقطوا. في. إرائن ‏ اللشار 0 00” 
دمرث بيو مم وضاع كر م يكن . وعن ذلك كتب يقول : ١‏ لقّد 
رأيت بينهم طفلة صغيرة » كانت في عمر ابنقي منى © وكنت اراها 
وقد غدرجت الى الخطر واألرصاص الطائش مندفعة امام سياط الجوع 
والعرد تبحث عن لقمة عيش او خرقة قاش . 

0 لقت وائما ارده قُْ نفسي 2 قد حردث هذا لابني 1 

سبب الحياء الصعيدي لم يتحدث جال عبد الناصر مطلقاً عن زوجته 
الأمبئة الصبور نحية كاظم » ابي كانت الشريكة الفعلية في الحموم 
والثورات الي كان يةقودها زوجها الضابط الوطبي » بل يتحدث 06 


وبعد كوه الى الجبهة وجا 0 0 عبد ا ص0 555 


ا 9 0 3 سنئة ١95/8‏ 0 رت 
عبل 0 يز قائد الفدائيين أسطار 


فى. الكلية الخربية + 
٠‏ الذين . انوا في أكثر هم وار لأدكة سي و | 
0 اتاسع 0"( ر 2 لفوج 
ؤس. هن 8" 0 ظ 
ل ل بول ادي لتر صرية السكرة في بيت ل 1 
اك إلى 5-0 2 اأانطنة الساحلية بان المحدل وغرزة 7 
وحبروك 6 ري 1 
مع العم ان عراق لض اق جتازها الطريق الرئيسي 0 حرون. 
الدزل 2 غزةا» تبعد مسافة كيار مر بن 0 0 الفااوجة المحصن 
الذي نحميها . وبين عراق المنشية والمجدل مفرق طرق هام يسيطر عليه 
كر عراقق سو يدان حيث اقام الفوج التاسع بطارية ذو به من المدافع 5 
في ابلول كانت عرق المنشية لا تزال اقررة مردحة + ٠5‏ | الألفن 
واللاجئن الها من ار ى العر بة المجاورة 3 والمستعمرات اليهوودية نخيط 
بالقرية من كلل المهات وعلى مساءة كيلو مير ين الى الشمال تع مستعم ره 
وخات , ان 0 00 / 0 6 و ( جاماما 6 وغيرهما 
عنها 1 بلغ طوها نحو من ثلاثين كيلو 2 000 وقد ا 
المقدم جال عبد الناصر ان قواته » 'اذا ها نشرت على طول هذا الخط 
الدفاعي فازه سيعو زها الوحدات السر بعة الحركة اللازمة لتسم المبادرة قُِ 
العمليات - 
ومع ذلك بدأت هذه المر حلة الجديدة من النشاط .. في نطاق المدلة 
بانتصار 
١ 0‏ 
العدو احتل 0 ,بسحف د 
1 رية جر ية ا 1 7 ا رةه 
بيد وأضاف الام اند اربلزاا| 000 
تطرعين الدين راحوا يقلقون بال مون ؛ 


أ 565 
عيد عيد الناصصر : 
يعن وريه 
3 ده 5 9 56 
2 0-0 8.4 00 7 01 
1 - 


« 1 
/ ا 0 
آم 1 [سكتنية ‏ من 
3 كد00 

03 ا 
: 6 


تل القوات_الأسرائلية في قرة وين ار 00 ظ 
ْ ية وتحويلها ا هو اباد ريت نورق 1 06 5 
تر المدئة يت افا 1 . ولكن الاحتجاح لا 0 
زنك ما ان اعم ين العامة بها عدت ست ب 000 
ص3 ارد امه اخرية لحار ١‏ : 


رك بيت جرين على رأس كتيبة من. سبععن جد 1 0 00 
قد ارسل الى القرية عن طريق اخرى سيارثين مصفحيين » وبطاريتن 
7 و الفيكرز ٠»‏ وست شاحنات وكان ان هرب العدو ودخل المشاة 0 
رن القرية © دون ,ان 'تتكدوا اية عخسائر ». ببما ترك العدر ]نا ظ 
عدا من القتل. .. ظ 

وكتب المقدم جال عبد الناصر يصف حماسة العائدين من جنوده الى 
عراق النشية بعد تسايمهم خربة الماعز الى المنطوعين العرب : « بالطع 
كان الحظ الى جانبنا » وقد عدنا في اللبل وكان جنودنا يقفزون من 


1277 - 


الفرح 0 وكانت معزو ياعهم عالية ك1 3 والطريق كانت جميلة 2 وعلى - 
لرغم من الظلام لا اعتقد انتي رأبت في حاتي عدولا | 000000007 
ولكن هذه الغبطة كانت قصيرة المدى » فمّد عاد العدو بعد يومن 00 
وأصل المتطوعين العرب نار حامية عنيفة اجرم على الأنسكانا سنا 0( 
القرية . فأمرت الآركان العامة الفوج السادس بوجوب 0 0 ا 
م أي هذا الأمر ‏ وأخيرة كلف بهذه الهسة الات لأنا ا | 
رده زكريا بي الدين . 5 الدية ظ 
اتصل المقدم جال عبد الناصر بصديقه زكريا 37 0 
3 م جنوده ل 00 م 0 0 لتعف عاك 
دك شرل جال في مذ كراته ١‏ 2031 عندما 0 ا 
“د الاعز رأينا انه من الأفضل تأجيل 1 01 00000000 
ر'مصى اأصيد يقان ليلته 1 1 العر اء يتحدثان عن 0 ١‏ 


29 
٠.‏ 0 
سج يما 0 
م ل صية© 
ع0 
#2 -- ا - 
0 0 0 
8 


ا 


رتت اللقدم 0 0 
الى خربة الماعز وعن ذلك يقرلا : 
50 ديضسة 1 » والعدو الغاض كان بقصف. ري 
0 وني امي » اماف بالق لا 0000| 
7 وحنت افكر في عائئي في القاهرة ٠‏ 0005| 
لعن امل :الت هذه الالة النفسية القلقة . 
بعدها رشدي وغمرني شعور اللامبالاة الذي 


00 ف القاهرة . دا 


ل لدف 


ملفعيعة ) ولاول + 
كان رأسي يدق كالطبل 
لا ادري ما الذي انتابي ' 
بعك نلدث دقائق استعدت 


هو افضل سند للمحارب 6 5 
ب ينث اشترك بصورة غير رسمية في هذا المجوم 6 وم 1 


امامي الآن سوى الانسحاب» . . وهذا ما فعله بدلا" من أن يتايع 8 1 
إلى خربة الماعز . وف الطريق صادف زكريا نحي الدين متجهاً الى المر كز 
الذي تلقى الامر بوجوب احتلاله 1 

وقد اننظر زكريا حي الدين بعد اطلاعه على خير استعادة العدو ' 
لكرنة الماع الاوامر ال+#ديدة » وطال انتظاره ثلاثة ئة 'ايام استطاع العدراا ظُ 
غيلالها ان حول القرية الى حصن حصين . 

كان في استطاعة الرئيس جال عبد لاد ان يغفل ذكر الهوف الذي 
اصابه وهو في طريقه الى خربة الماعز » وكان في امكانه ان لا يقول 
بأنه اكتفى بعد عرضه على زكريا محي الدين تعاونه معه لاحتلال القرية» 
بأن يرسل الى البهة مفرزة من الشاحئنات » كا كان قُ ا ان لا 
يذكر بأن زكريا بي الدين 00 آمرا؟ باحاول القرية را 
الفوج الاول » عوضاً عن ان بيدأ ا 0( انتظر , 
الامر عندما عل بأن اليهرد 8 فيها . 

وكا كارت هذه التفاصيل قد يت لئاع ٠‏ 
أناصر يروي الحقائق كما 0 5 1 
2 كل الايام » وانه يفكر مرتين : 5 


عر 00 قرية في فلسطين » قل تمر القيادة العلا 
يباب منها غداً © او ثرى الاممالمتحدة اعطاءها لهذا او وال . 
ين تعد 017 00 ضري فاع ولت و للج ربو 
و مره او ل رن وضنها بدفائه » ويج ان 
لد والضابط اذا ولاجل من يقاتلان ؛ د الجر المصري 0 

حالة هدئة » وخارج حدوده ٠‏ كان برد لعنض طا 0000| 
التو ع ونحاول ان يقطع عليه خطوط مواضلاته ع 0 50 7 
والهنود كانوا قد وطدوا العزم على ان لا يرموا بانفسهم في 0 
ويعرضوا صدورهم لقنابل الاعداء من اجل احتلال موقع مد 
قُِ فائلثة . 

واخيراً يجب ان نتذكر بأن الفوج اتاسسع كان قل مر" بتجربة هريرة. 
ق بلء درب فلسطين . وذلك عندما دفع قُْ العشرين من ايار اك 3 
دير سئيل المحصنة قبل إعداد المدفعية ودون حاية المصفحات ؛) وك كانت 
النتيجة أن الى المشاة المصر دون انفسهم 2 موجات متتابعة ع 0 1 
العدو الدفاعية فذهبوا طعاماً سائغاً لنبران رشاشات الصهايئة 279 7 
لقد استطاعوا في النهاية ان حتاو اد قع واكن الثمن نكا باهطا لد 0 
والذين بقوا على قيد الحياة بعد هذه التجربة الزارة لل اذا 0000| 
اغادة تجرية دير سنيك الي لا 0 : 


دحر العدو امام عراق المنشية 
ل لرغم *ن المدنة »6 1 لت ات. 00 ا 0 7 
1 اطريق والصرفت ا اقامة * 1 1 ل دفاعية “ف 
6 تلقى المقدم جال امر , ا ' 


رئيسية بين حير ون وغزه ع وني ال 


2 الهج 0 1 
00 اطلام وم 


يرراجع لاخر درة اععدادا: 


8 كان واقفاً 9 
8 ا 
الساعة اإاثائلة .2 لاستعادة ذلك الموقع 0 عد 


-- عند الساعة اللامسة صناا 
ومستعمرة 


العدو :. 7 4 0 


و حات » يهودية / 7 فزخ 


كل 52 هادئا في الخوار » 
ارات ١‏ أ كانت" تخطاافي لوم 30 0 
فل ان تدق " الساعة الخامسة ساعة د ظ 
-1 د اش العدز زنرانه على عراف 
ان الاسرائيليين لم يكتفوا بارسال قواءمم لقطع المواصادات 0 
ل بذأوا على الرغم من وقف اطلاق الثئار الذي تفر صضه الاثم سا ظ 
قصن قرية عرية مزلها الجيش المصري ويقم فيها قم امن اخلها دا( 
دن الجن الباتسين * 0 
وجعل الأمراثيليون بداية لهجومهم يوم عيد الفطر معتقدين ان القوات”” 
المصرية ف ذاك اليوم لن تكون مستعدة للقتال © وهكذا وجحد 0 
عبد الناصر الذي كان يستعد لاسير جاع الأوقع الذي احتله الاعداء ‏ 2 
الطريبقكت » أن القّرية نمسها ابي يدافع عنها تتعرض القصف وشاهد 
على طريق بيت ججرين دبابات مصفحة تتقدم نحو عراق المنشية . 
كانت القوات المصربة موزعة! عل طول ثلاثين كياو ير 5 0 ٠‏ 
الفوج السادس الدفاع عنها ٠‏ وم يدن حى الدرية سوى مد فعن ادير 
للدبابات وبعض الالغام ابي ل ترسل الا يعد جهل بجهيك , , 
تقدمت دبابات العدو ووصلات الى الخطوط المصرية مني : 
ودخلت القرية ولسوء الحظ تعطل المدفعان بقنباتين سك تان ارد 
الحاون البهودية : 


007 القرات المصرية بكل ما أوتيت ص0 قوة ا 0 الجنو 
“نيم الصغيرة وكمنوا بين أشجار القبار 02 00000000007 


لخد اجنود وراء | ان 9 
احدى دبايات العدو ل 


م« 


مار باعصاب أت د 


141- 


إالدنانة هباء ٠.‏ 
0 الوقت تقدم أحد ضباط الفر 
وف الفس 
واص بزديت” ثالثة ' بلخم ديفت 1 
وكذا بقي من الدبابات العدوة الست ,الي كانت قادمة ونا الك 
فحشيت » وثلاث نسفت ف برهة وجيزة . فعادت الدبابات الباقية 
وك أتت مذعورة من هول المشهد الذي رأته . 
وي القرية نفسها كان الاسرائيليون ححماية ل فعيتهم قلا تسارا ل 
وى المدرسة غير ان القوات المصرية ؛ وغل الاخص كتية مرزالة ظ. 
1 عل اعقاهم » واقفات الثغرة ابي كاك قد فتحها العدو ا 
وكانت المدفعية الاسرائيلية تزرع القرية يقنابلها ٠‏ وسمع ع جالد | ظ 
عك الناصر وا غربباً عل متدر ده متهت ع كان للك 42-5 5[ 
طائر مصاب ٠‏ انه صوت قنلة وصلت الى هدفها . خض 
يسترعة الى جائب حائط متهدم » و تمض دقيقتان _-00 مع 29 
انفجار قنبلة . ب 
بض الضابط وعليه غبار الانفجار » ثم حث جنوده عل العمل 
فاندفع 0 المعركة كل من يستطيع الحراك محمل أي شاك 39 
بده » وقد رأى حال عندثذ احد 0 و 1 
من ابن حصل عليها » فاجاب ولد 000000( 2 1 
0 0 1 | جا عبد م 
لقد احيط المجوم » الا ان المقعدم ظ 94 


وح ينقض" ي دياية اخرى, 


“من 


00 


وثلاث ل ذخيرة ع وعدا 0 
العاشرة صباحاً كالت المدافعم 7 صم 
دبابتين ( وترغم الادرى اغلل | ب © و 


؟"'' - 
0 580 


ظهر ذاك اليوم : 0 1 
نيك الحادث ... « في الساعة الخامسة كانت 
ويقول 0 عن 0 استءر ضبت 001" 
ان ار اميا ف ول ول 0 ر جنودي 
معيو 


ات التمة بالنفس تشع من عيومهم ع اكات الاصرار بادراً قُِ كل 
ىد , ولذلك شعرت بالفدر والاعتزاز . ولكن شيئاً واحداً كان 
0 لقد استشهد كشروك من زملائي وجنودي في ساحة الشرف 
بعد أن الوا ار هان الساطع على شجاءتهم وروح التضحية عندهم , 
بواثناء الليل اصطدمت احدى دورياتنا بحثثث عدد هن ساثئقيئا وطباخينا 
الذين أبوا الا ان يشتر كوا ف المعر كة ال غ؛ فخروا صرعى بعبيلاً 
عن الاسلاك الشائكة الي كانت نحمي مرا كزنا © ان هؤلاء الشحكان ا( 
كديرا بصد اللكدو 2 بل ارادوا ان يتبعوه في هربه حتى خطوطه 


الدفاعية) 
احتلال عراق سويدان ونحيز الامم المتتحدة الا 


ولسوء الحظ بالنسية المصريءن »© قام اليهو د مجوم ل 0 ع ال 
ديكات 6 وبعكس 00 الاول الفاشل على عرا اق المنشية كان | 
هذه المرة النجاح بين الفالوجة والمجدل . وعن هذه المعركة ‏ 
في مل كراته ْ 
. كان الزعم اليهودي ١‏ بيغال 5 2 ' 
ا انقب يشم رجاله مخطبه النارية. ذ 
ل على مفترق الطرق © وقد م 0 0 ْ 
نت" لسقوط هذا لوقع و وكنت لا )0 
بالنسية اليا . وان حسارتنا له <٠‏ 0 ' 


2 5 


“عدو بدآان وحيرون ا شدنا 0 


-57 اذا اكدت ان بطارية من من اثني عشر 1 
ام تن شر "عدف ينأ 
فيكرل 0 انك ص : ولكن فشلنا كان درن و7 | 1 0 : 0 
1 هد الركز الفوج التاسع الذي كان قائده الاول في 0 ل" 

ب الصدف ان القائد الثاني قتل بشظية قنبلة من قبل الرووة 00 

عب اثالث سيارته واختفى ليظهر قِ الاسماعيلية في] على ؟ نا كان" 

ا يرك الفوج ليعود الى الاركان العامة في المجدل . ومن 0 

الطالع ارضاً ان عبد الحكم عامر ضابط الاركان في هذا النوج 0 اند 8 
ود نقل الى الفوج الثاني » ولو كان عبد الحكم ما بيزال. فى مرك ةا" 

لاحداف مجرى المعركة » واعجز العدو عن أن حرق خطوطنا إسهرلة | 

إثناء المجوم الليلٍ كا فعل 0 لا 4 هذا بدافع الصداقة » لا 

تقديراً للواقع فقّط » واقرار بالحقيقة , 4 
وفكذا عزلت النقوات المصرية في و" المنشية عن 0 ظ 

قِ المحدلغزة بعد احتلال اليهود لفترق طرق عراق سويدان . 0 
ل 1 قطم العدو الطرق الرئيسية المؤدية الى ست لويد 0 
صبح المصر بو ن محاصرين من الشرق والغرب . وعلق - 1 


يدنك 


0 
0 ذلك 0 0 
٠‏ عان المدع بظهر نشاط زائنآ ٠‏ ولقارات ال ار 


كانت تتضاعف وترداد عَنف] » أما طبر اننا فلم عا 0 
عن لد تمام؟ ع :وف الوقت اثفسة ٠‏ كنت 37 
الاعداء تنضننا انكر , ها ادى الى اصابة علد" 1 0 
بجروح ٠‏ وكان وجودهم ا يرك الآ 0 2 مرت ظ 
قنى لو استطيع نقلهم الى صكان 000000000 
العناية اللازمة . 5 5 3 


وكان قل اخختفى 


«وعلاوة عللى ذلك كاك بو-. جد ا الب 0 شْ 


ا عياد 0 2 1 


وقد توجهت صباح احد رار ظ 


ا - * 
)0 يل © و 


ْ ة له اذا كيبا _ الريك أن فكام 
الرائدة 7 وكان” عب اجراء تملية ذر 2 


ا مأصير الاسود 51 ' 1 0 ١‏ 
وي حجن لمكن أجراء هلله الععاةا ا ااا د 


عسكري عار 900 

ترركت التدلى غاضيا » وأشرت عل" اذازة البقل النائقة اعدا| 
أن تلظ عن طريق آنير يؤدي الى بيت جيرين » وكان فرحي عظيها 
علها علمت: بعد«هنبهة بأن: طريقا حانبية توصل إلى ا اا كان 
قد تم اكتشافيا . وقد كان ذلك عراء كرا لي فأصدرت الارامر 
فورآ بوجوب نقل امرضى والورحى عن هذه الطريق 

و وكدت في ذلك اليوم احطم جهاز الراديو الذي كان معنا. 
لاضع حداً للاذاعات السخيفة الي كنا نسمعها . لقد نقل الينا ان مجاس 
الامن الدولي قد أمر بوجوب وةف اطلاق النثار . فاين كان المجلس 
وماذا كان يفعل حبى الان ؟ .. لقّد عاود العدو حماياته الكربية في 
اخامس عش من تشبريت: الأول ومع ذلك ل يتحرك مجلس الامن كأنه 
اصيت 7العدى" والطزقن. واتفرين ! 

« وخلال ايام لا١‏ - ٠٠ ١9 ١8‏ تشرين الآوله كان العذر 

عمكن من قطع خطوطنا » عندئذ » وعندئذ فقط أفاق مجلس الامن 
من غفوته » ليصدر اوامره بوجوب وقف اطلاق الثنار . 

« لقد كان ذلك طط؟ مدروس] ؛ وكان مؤامرة ضدنا 6 

من هذا الوصف الدقيق يبدو واضحاً ان مجلس الامن الدولي امتهم 
التحيز لصالح_الصهاينة لم يأمر بوقف ال 1 0007 
وصلوا ا اهدافهم واصبحوا في حاجة الى راحة لتثبيت اندامهم في 
لاك | لي غئموها' ‏ 


5 كنات عن اعمال 


ريشييه انه عل 0 من دده : 00 50 . 


ار 0 المصى د د قف 5 : تشرين الاو 
وكتب رشيهة عن ذالك قائلت”” 


خلال ا 0 
١‏ تشرين الاول كانت غزة نتعرض كل ليلة الى اأقصء 1 1 00 
وكل نهار الى القصف من المدفعية وقد سقط عليها آلاف" من 0 
ما ادى الى موت المثات من الناس يا خلفت الكثير من الدمار. وبي 
نفسها لم تنج من الاذى » واعضاؤها الاربعة عاشوا تلك الفترة ساعات 
مصضيية جدا ع لا ينامون الا قاياد” قُ القبو او في ملجأ واف 0 
الطائرات اخديثة تقض مضجعهم صفارات الالدار 0 تنقطع ؛ ومع 
ذلك ظل الدكتور لمان وثر ضبان السويسريات الغلدث مثابرين عل ! وه 
كل ايوم الى اللعسكر البريطاني القدىم جنوب غزة حيث يقاسي ماثنا | لع 
لاجىء الام الجوع والمرض . 1 

ان 0 لم تحترموا الحدنة » واذا كانت سابية الدول. الك َك 
الي تسيطر على مجلس الامن التابع للأمم المتحدة ليس ماما 
-55 ؛ فنحك آلا بحس اولئاك الذين اوفدمهم هرد الامم ل: لتمثيلها 
عي حقهم . اققك: بذك ,هؤلاء جهدهم لاأعادة السلام المفقوذ الى 


الاراضي ااقلسبة : 0 


الصورة الحملة للكونت برئادوت 


لا 0 لكل من 0 لذن الفاسطينية من ان سد 0 2 بع الس 


الكونت برنادوت كسس 
: لقد ابه فى 


دن ا من 0 ام التحدة 


ان .هدوئه ونظرته الموضوعية يرى. نفسه موضع" انتقاد من 0 
لوطنيين اليك والماطرفين اليهود . كان يعرف انه مهدد بالقتل من 
0 الارهابيين من الطلرفين . وغلى الزغم من كل اهذه 01 0١0‏ 
يتوجة "آل فلسطين عماو لا" ان بفرض بنفوذه المعنوي احترام هدنة الثامن 
عشر من موز 

وبعد يضعة ايام » في السابع عشر من اياولك » وصل الكونت 
برلادوت الى القدس 6 اديه الممر قةَ بين العرب واليهود . وبعد زيارة 
ع زعئة اللجنة الذولية للصليب الاحمر ء خرج الوسيط من هناك 
0 الى قلب 0 . ونصف رنيئبيه ما حدث اثر ذلك فيقول : 

. على راس قافلة صغير ة من ثلاث سيازات كانت تسر سيارة 
2 تابعة لميئة الاثم التحدة » وفيا علد من الضباط المراقبين 
ووراءها احدى سباراتنا يقودها الله كتور فازل وحيداً 5 وأخيراً المناكء 
الثالثة الي كانت تقل الكونت برنادوت والكولونيل الفرنسي سير و 
وضابط سويدي وراكبعن ارين . 6 

و سلكت القافلة أولا” طريق متحدر الى تلة تطل على اليهود والعرب 
الذين كانوا حون ان يتمرنوا على الرماية باطلاقهم الرصاص ععلى” 7 
السيارات المارة من هناك . ثم دخلت الميئة في أحاء 0 دررة لقلا 00 
الى منطقة يسكنها البهود وتسيطر عليها عصابة « شتترن » وكانت قذا'”7 
جرت العادة على ان بجري توقيدف وتفتيش كل 00 506 3 
الدخول والخروج ؛ ممع ان الججي من صلب المدينة التو ديت 0 

/ وكنا قد احتطنا منذ البدء في اعطاء - عص ا تّ‎ ٠ 
1 3 ا الإين يضطرون الى المرور‎ 0 

ظ ! بفوتنا أبدا التحدث الى الدراء 2 
9 | كنا معروفين من الجميع : 
يد ؛ بسهولة 0 . 


0 
وكا م 7 


« وعندما وصلت قافلة.' الكوتت برنادوت الى لقطية اهرس" البائية 
قطاعيت الطردق عليها سيارة مجهولة » وترجل منها رجلان بالري المشكر» 
مسلحان بالرشاشات ©» راحا يفتشان ركاب السيارات ون تحر بي 


الاولى انتقلا الى الثانية » وبسرعة انتهيا من استتجواب الدكتور از 
لينضرفا الى السيارة: الثالئة )0 ومالك فيا اذا كان برنادوت فيا 075 
وانتظرا » وما كادا يسمعان الجواب حتى أفرغا رصاص رشاشيهما في 2 
جسمه » ففارق الخحياة في الخال . وحاول الككواونيل الفرني 1 7 3 
وكات الاخر خابا] في السيارة » ان نحمي برنادوت بحسمه فسقط ال 
معه . وما كاد الدكتور فازل يسمع صوت الرصاص حى أسرع في 
سيارته نحو الجرحى » فيا كان القاتلان يعودان الى سيارتمم)ا . ولكن 00١١‏ 
الاوان كان قد فات 2 رتفي الامر » وم يعد في استطاعة احد أن ١‏ ظ 
ا قفت السلطات الاسرائيلية رؤساء عصابة ١‏ شتيرن ) ووضعتهم قٍِ 
كر هريوا منه بعد حخمسة عشر بوماً فقط .:. أن مصرع الوسيط الدولي 
كان بالدسة لراقي الاثم المتحدة صدمة كبيرة و صبح أكثرهم حذرين 7 
5 1 نفل متحفظين ولكن الآخرين 0 0 جريئة » يزيد هن . ّ 
بطولتها اها ممت رغم 0 8 رت لال ل 000 
واثر مصرع الكونت برنادوت بو 
ميمته بالو كالة © ودن قاعدته في جزيرة رودس أنبى مفاوضات 
المدنة بنحا 
0 العسكررة فق بداية شهر كاذون 9 5 حل 
نه ا 
ولكن اغتباطنا يزول عندما نعم عر د 0 رن | 
التقسم الذي وضعه برنادوت نولا مشرف) ا ” ل 
0 الملحدة ع لم نقذ وكا 000 
الدولية التابعة للاثم ) * ل ا عن 
الأرافي :الى حصلت عليها عن طراق 50 7 


4 9 . 
0 م" 1 د 
1 / 


ات عد اك ف الاقطار العربية المجاورة » على ما تتكرم به 
٠6 ٠‏ الخفائة الدولية". 
١ 6‏ ا , عاك 3 
0 الآن الى قصة المقدم جمال عبد الناصر المحاصر ي تشرين الاول 
سنة ١1948‏ في منطقة الفالوجة ‏ عراق المنشية . 


نهار الاميس في الحادي والعشرين من تشرين الاول عقد مؤئر 
للاركان العامة في الفااوجة برئاسة الامر الاي السودانى سيد طه «١‏ الضديع 
الاسود ٠‏ ) كان يسميه رجاله . وحضر ذلك الأمؤمر قادة وضباط 
أر كان الافواج الثلاثة المداصرة » الاول والثاني والسادس » وكان 
الاعرالاي قد تلقى امراً بانسحات القوات المصرية 

0 اندم جال عبد الناصر يعتققد أن الانبحات هو أنضل حل : 
ترى هل كان من المنطق ان تبقى تلك القوات المصرية المحاربة محاصرة 
في مواقع كل عخارجها ني الشرق 5ا في الغرب مقفلة ‏ ؟ وعلاوة على 
ذلك كانت الغاية في وجودنا هنا فصل النقب عن- بائي الاراضي 
الفلسطينية الممتدة الى الشيال . وما ان الاتصال بين المنطقرن قد 3 ظ 
فلاذا نبقى نحن في مواقعنا هذه بعد ان باتت بدون فائدة © وكان 
جال عبد الناصر عتقد ان الافواج المصرية 00١‏ 50000000070 
وحبروك عن الطريق الثاذوية اي بقيت حرة تعيد الاتصال بها وين 
القرات المصرية الاخرى ابي ا تران نحتل منطئفة حير ون 92 
انيع ام الذي سضطر الابر ان 00000 
مجرد انتهاء فارة الهدنة الثانية . : 

2 ن القيادة العليا.بيلشي” الور الاي 7 


0 


جام امر جديل .م 


جر ري 0د "ا د 


وي الثالت والعشرين من تشرين الاول احتل اليهود الطريق الجانبية 0 
الاؤدية الى بيت دان عل زعم من امهم كانوا قد أعانوا 0 ظ 7 
لوقف اطلاق النان في ايوم الساجن . وي الا 000010 من تشرير ٠‏ 
الاول ©» عتد الساعة الثانية بعد الظهر ع وكالعادة الشائعة 1" 0 
العمليات الخر بية هو ضع احر ام من قبل القوات الصهيونية » ا ان اذا 
9 لصالح الحيوش العربية . 

ولا تلقى سيد طه في الثالث والعشرين من تشرين الاول ميل الكل ' 
رسالة. ثالثة .من القيادة العليا تأم ر بالانسحاب الى حيرون » كان هلا 
الامر قد بات مستحيل التنفيذ ء بعد ان كان العدو قد أكمل 
حلقّات الحصار . 


م لفك أمضرنا لماة رهيبة » فريسة درب الاعصان'» كانس | 
طائرات العدو خلالها تمطرنا بوابل من المنشورات ؛ وقد ترأن 0000001 
وهو موجه الى الفوجين الثاني وللرابع » وقد جاء فيه : 9 

و .. الها الضباط والجنود » 1 تدرون انك مخاصرون ؟ وهل ١‏ 
لحك بأن فوجيكما لا سبتطيعان : الاتصال سعضهم| البعض ؟ أندرون ا ماذ 

يععبى الخحصار ؟ انه الابادة والموت ؛ وستتحةون من ذلك قرسا 5 
7 لن ستطيعوا الوفاء بوعودهم الكاذية القائلة بقرت وصول نجد 5 0 
من العتاد والرجال . 1 
.. ان أي أمر من هذا لن يصل اليك الي 00000 
اسع يعد أن "اشير همك فى در نا 00 قو 3 ١‏ م ع 0 1 
كم تتطرون الشجدة من املك عدائ ناوا انه رج راس 
من قواعد بيت لحم وحترون .أن الآن الك 00000000 
الي حاتم من معبسر الى ان قادتم 000 5 
حماة فلسطين سيكو زرعة )© واد 0 ْ 


الك 6 ص تيم 


5” 
9 4 


واللسائر الفادحة » وسيبقى هذا نصيبحم في المستقبل . لقد 3 1 
أعين ان الرهود بعر فون كيف حار بون 34 واعهم 00 1 
1 هلوا بلد؟ اجئبيآ » وم يفكروا مطلفاً ولن يفكروا في اغتصاب 
ل 2 ظ 

0 واذا ألقيم نظرة على المصور الجغراي محقم من ان القواته 
اليهودية تحط بحم كا محيط السوار بالمعصم . 

و.. علي ان تختاروا ؛ فاذا كنم تريدون الحياة فاستسلموا » تعودؤا 
الى ذويكة . واولئك الذين ادعوا يأننا نقتل أسرانا كاذبون . لتقد كان 
ذلك من اسوأ وسائل الدعاوة الي لأ اليها قادتكم العسكريون الذين 
بنتظرون اللرقيات والاوسمة » غير مهتمدن +نودهم الذين يتساقطون 
صرعى بالالوف . 

مرك هم الاوسمة 3 ولحم الموث 


2 بت عانا وعر اق سويدان ب(وسوب ااتّجال 1-3 ى اأاوت . واكن أن مهاد تك - 
الان ؟ لقد هرب كابان الرعديد عجرد أسرنا بعض ضباطه . 14 
دن قائل سٍِ سيع ؟ِ ١‏ 1 


. لقد ترك جنوده المغلوبين على امرهم ولاذ بالفرار‎ .. ١ 
+ أقك هرب عند المفترق غ أما الجيش شر فك اسار قي المقاومة‎ ..-( 
5 حليقات 2 اوغيرها 3 0 كر‎ ١ لقدك حضصل الشىء ليه قُِ‎ 
3 : لني انم قوائنا”‎ 
فكروا قبل ان ارا"‎ 
ا ىار 0 5 ىّ انين ين‎ 
1 5 جندي عتفل ا وي 0 ذا‎ 00 
3 زلعود 0 ذويه سلام : دابعاقة‎ 


ها 


9 .. اها الضباط . 
١‏ يد | بأننا سشحتر 6 ع قَ ادويق ف تر 0 
من أن 0 0-0 0 مو ضع 5 ظ ةا 
؛ .. ها انم الآن قد أعلءم وأنذرتم”. , 6 0 


عل أبيض 0 


5 ي"الرابع والعشرين من تشرين الاول اقتربت مصفحة اسرائيلية من 
الخطوط المصرية ترفع علمآً ابيض + وكان فيها 0 الصوت يعان 3 
ضابطاً اسرائيلياً برغب في مقابلة ضابط مصري 37 

ويقول جال عبد الناصر عن هذا الحادث : 1 

« قررت ان اتجه بنفسي نحو الصوت النادي ‏ رأرث السار 01' 
بعامها الاييض المرفوع ٠“‏ سما كان مكار الصوت لا يزال : ل ظ 
انقطاع عن الرغبة ابي جاءت السيارة من أجلها » فاقتربت وطلبت من" 
حراسنا ان يفتحوا الحاجز الذي يقفل الطريق أمام خطوطنا . قفز 
آل اسارة :المي + روكت اردى ا وال عسكريا وسارة 00 لصوف 1 
الكا كي 1 رافقي اثنان من زملائي ورقيت حمل 0 1 0 0 
سيارتي رأقصى برعتها فى انخاه العدو . وكان 0 نو 2 
وفيا عدا هدير رك سيارتنا كان السكون شاملة” 
المصفحة » فراح انضباط الموحودين فيها د ينظرون | لين ٠‏ 
أخرج احدهم رأسه من وراء غطاء السيارة وقال اناه 0 
مساعد القائد العام هده ال 7 نا مكله 


عن حالت؟ ؛ انك محاصرون. من 0 :. 


فأأحبته بلهحة هادثة : 
اننا نعرف وضعنا معرفة تامة » ولكننا لن نستسلم . 
وأضفت دون أي ارنجاج في صوتي : 
اننا ندافع هنا ءعن شرف جيشنا . 
عندئذ بدأ الضابط اليهودي يتحدث باللغة العربية »ء ثم عاد الى 
الانجليزية » تاركا لجته المتعالية اللي بدأ بها حديثه » وشرح لي من 
جديد الوضع الذي كنا فيه 

فأجبته : 
- انك اتتعب نفسك يدون اقائدة © فتحن نرفض أن 3 [ إمطاناائيم . 
فحدجي بنظرة وقال لي ء وعلامات الرضى بادية عليه + 7 !2 ارال 
ا تريد ان تستشير رؤساءك ؟ 1 
قلت له 
هذه القضصية ‏ لسدت موضع نقاش 
م عاد من 0 حدجي بنظره . وساد سكون 6 5 تللاقت نظراتنا » ١‏ 
ة شعرت بأنه خلع قناع التعجرف ؛ وقال لي بصوث منخفض 


00 


مهادت . 
- اننا نرغب في أن نعزض عليكم طلباً انسانياً . 
فسأاته وما هو هذا الطاب | 


فنات له وانا أحدجه. بنظري . 
7-- اننا توافق على 0 1 
واثناء عودتنا أ 0 5 ' 00 _- 8 2 
ثانا بداية المقائلة "| ا | ةا ْ 
بدية للقبلة ونويتها » إول 00 


فيو" 
ا-0 


الينا ان نستسلم » وآخرها هدوء 3 بيب ورجاء في السباح 
اه قتلاهم من ميدان الخبهة : 
بتلك الكلليات تنتمهي 0 0 عبد الناصر 1 01 كل اقيق 
عن حرب فلسطين 8 
ومع ذلك بعد هذا الحدوء الموقت “كتب لامعر كة ان تستم 
النتقب خلال شهري تشرين الثاني وكانون” ا" 1 000 1 
للفالوجة وعراق المنشية ان تقاوما ببطولة حصاراً طويلا . 35 
غداة الميلاد.حاول. الاسرائيليون من جَديد 2036 بين غرة 
ومصر 2 5 شنوا هجوماً عنيفاً على عراق المنشية » معتقدين امكاني 
احتلالها » ثم احتلال الفالوجة » حيث تصر 5 عددة 2[ اكد 
ل مرا” 0 
شن أحداث الايام الاخيرة من كاذون الاول سنة 1١954‏ حصلت 
على معلومات كافية هن شهود عيان من ضباط واطباء كانوا قد اشتر كو 
العمليات الدربية ٠‏ اناحت لي أن أنسج 0 موضوعيا 01 
مسد ضنات. التصر والحدوء والعناد ي شت 00 المقا 
رم 


لا ب 
م 
08 


ال + ثُ ‏ نصوى 
لن نل إل يثري جبدالشتَاسر 


في كانون الأول سنة 1948ء بعد مرور سبعة أشهر على 'حرب"” 
فلسطن بسب الحدئة الأولى وما رافقها من تدخل هيئة الأم » ثبتت القوات ' 
الاسرائيلية مراكزها . ومع ذلك ظلت القوات المصرية تعتمد عل اسلكهاد © 
الفندمة البالية ». شدائعها البر يطانيسة كانت يدوك 0 3 0 
الاممر كية كانت عاطلة عن العمل لعدم وحود قطع غيار لا 0 والتنابل .- 
اليدوية المستوردة هن ايطالية كانت سيئة الصنع وتنفجر 1 وجه 7 3 
حاملها » لآن حرارة اليد كانت كاف لتفجير ها ٠‏ ون ادق 000 34 
المستوردة هن انيانية كانت قدمة يعود تارحها الا 
اها كانت عاجزة كل العجز امام الاسلحة الأو وتوما 1 الء 
ا ركه الى قٍ حوره الصهاينة ١‏ 8 اأر: 1 
اررض من من الاثم :3 2 2 
الطرفان فإن الاسرائيليين » بعد 008 كرت بر برتاد 
2 شتيرن / الارهابية 0 عاددر ظ 1 
نشرين الار 


ا 7 ١‏ . 
م 1 ا 


7 0 0 


9 ١ 3100 6 
585 
5 00 اله‎ 8 ١ 8 
0 1 


9 يخوت . مننة را 1 1 اي 0 ا وكء- 
و 
0 


0 1 : 2 5 0 / 7 بيت 

ار ول انه لتراجع” الى كر للضي 00م إلى عدت ان 

غزة . لآن التموين كان صعباً بالنسبة ها والاتصال مع 2-7 بد هرو ع 

رفح - كان ينقطع احياناً بسبب الغارات الجوية اليهودية . ظ : 

ا وبعد أن احتل اليهود بيت جيرين وخربوا عراق شسر اال |10 1 000 
٠‏ حامية المجدل الى الانسحاب الى غزة . لاة 


ل" 


1 


حضتي اللاو وعراق النشية المتضاتان بعضها محفرة عميقة 0 1 
حفرما السيول ٠‏ فكانتا محاصرتين ٠‏ وقاومنا التصار اليا |0000 
ستعن يومآ بشجاعة فائقة . وكان يقود حامية الفالوجة البلا( 

الأسود « الأميرالاي سيد طه , . وخرجت القوالت الد ةا 0000007 
مرفوعة الرأس ٠»‏ محافظة على شرفها العسكري بعد توقيع هدنة 00014 

ش شاط سنة ١9549‏ . 5 
1 وكي تستطيع الفالوجة المقاومة جب ألا تقع عراق المشية الّيالآاا” 
بيفصلها عنها سوى مسافة كيلو منرين »© في يد العدو : 2 

كان هذا القطاع بقيادة المقدم جال عبد الناصر ضابط الاركان 5 

الفوج السادس ٠‏ والقرية نفسها القائمة في القسم الاكير منها الى جنوبي 0١١‏ 
طريق المجدل ‏ بيت جيرين - كانت قد. تعرضت اللقصف 1 0| 00 
العدو © الأمر الذي اضطر قسما من الاهالي للجوء إلى 000000202 
مركز القيادة مقاماً الى ثهالي الطريق . وكانت القوات المصرية موزعة” 
اق الحنادق او عتئة في ما تبقى من بوت القرية . 

وكان المققدم جال عبد الناصر قد نظم بعناية فائقة الدفلع عن القرية 6 

فالخزادق الف في القرية عانث قد طفكة غلا مياه السيول / 1 كن 0 

هناك ملاجىء وصل كل منها مخرج . وهذه كانت تت 85 رد 1 


ناه كان ئّ دوزئةه مدافع هاوكت من اربع بوصات ع« ورشاشات 
0 لد م اء تحانت عخدوذة 6 واكاك فك عا 0000( 
روي ا الح 00 تى أمر 
نذا تدذار أمرهة . 

ٍ 10 : 7 ل 0 29 3ؤ 8 - 

1 5 ااعلاقات ين اهنود والسكان المدنيين متيئة قوية . فالقمح 
. : كان ضابط الادارة 5 اشير أه وحجمعة 
اطدين » وذفرن القرية كان يؤمن الحيز قُ 


قروية : وإيصاللات الدفع الأو قعة من القائك 


المذزون في بوت اهل القر ئة 
ومطادن بدوية كانت تؤمن ١‏ 


كل صباح » على بد عشرين أ ٍ) 
العسكري كانت تسئ في الاركان العامة للجيش في غزة لي كان 


القرويون يذهبون البها اثناء اليل : والتعاون بين تالالا 
عنيفاً على رفح ») وكان القصد منه قطع الاتصال بان مصر وقاعدة عَرْة ع 
شودها اللواء فؤاد صادق ومعاونه عمل الحكم عامر : 

وفي الوقت ذاته وجه قصف شديد على عراف المنشبة من العالذل 
الحطة بالقرية : 

وني ليل الثامن والعشرين من كانون الاول حوال الساعة الاللة 
صباحاً اوقفت المدفعية الاسرائيلية ععمليات القصف . وفي بجنح الليل 
ونحت الضباب والمطر الغز بر تسال العدو الى القسم الذي توجد فيه الشعبة 
الادارية ١‏ واستولى على المطاحن والفرن رمسو يع السيارات ولاؤونة 1 
ل 071 0 : ا 1 00 
داستسم الدنبون ؛ وأقام القائد الاسرائئلي مقر قيادته في بيت امار 7 
ووصل اليهود الى قاب القطاع | 
وتشرين جرحاً ومررضماً . من 
الاسرائيليين وأ 
فمادة المقدم 


نوبي 2 02 المسجد الذي يضم مئة 
مر كزه كان النقيب ابو ديه يسمع اصوات 
| ْ 1 رم 7 2 3 ظ 
خرهم . وحسن الحظ لم ينقطع الماتف الذي يصله ركز 


جا عبد الناصر اثناء عمليات القصف ء ولذلك استطاع ان 


-5ة 17 


00 بيه 255 


الى 01 


يعلمه بلخالة الراهتة > 


00 وأمر الا تب ابو 3 

العدو بقوة . وبا 0 هو ١‏ 2 لديه 00 2 سد 
من" الزجاك » تقد سحب من الحادق اللا 00 لحم 1 كانوا 
يعسكر ون فيها ؛ وحشد كل الو ات المتوفرة ؛ وسلح الطباعين حل 
م 2 . 7 من “مله رجل وكيم 5 سر ية اتامة 5 0 5 
الأشجار الذي بحاذي الطر بق الي نختر القرية ؛ وأمر هم يلد تر 
النار الا" عندما ار العدو متتحمساً لعدم وجوذ مقاومة 0 1 
رصاصة الى هدفها . 
وعلاوة على ذلك كان المقدم جال عبد الناصر اتصل ال 

بصديقه زكريا محبي الدين كي يرسل له النجدة » 35 0 0 أت 
قوات اضافية لان قائد الفالوجة خاف اذا ما ارسلها هن | 0 7 
عراق المنشية »© واكتفى بارسال رشاشين ا عر 
في شيط الدفاع + [ 

كان جال عبد الناصر يعم بأن العدو سيستفيد من بزو 3 افج 

ليهاجم مر كز القيادة ونحتل القرية كلها . وقد حشد هذه ام ةا خسار 
دباية 7 ل وحوال 2 00 منتخب 0 02 1 جاه - 


م داج 
5 


ْ 0 | 5 0006 6" مالغ 1 


وا 


0 
اذ 


نحدات 3 بل كان قل / ْ ١‏ 
المصرية ني الفالوجة مع الفجر قصف 0 الدع د 
عراق المنشية » اجل آن :ذلك 5" - 2 5 ات 


تفل تسم القرية 1 ولكذها الوسيلة الوحيدة مشابلة عدق متفوق عدة 
سن 


3 1 ١ 

ا 0 إلساعة السادسة فاخا 5 ع عيكما: يدا الاسرائيليون 
تخي 0 06 0 احتللال 00 دفاع يه ا دية 
وبمما هم هكذا مخصوروت قِ القضاع الجنو بي 


لفك الددة المصرية من الفالوجة عطر هم 


هجر مهم 
في القرية من 
الجيكة الية . 
الغربي من عراق المنشية 1 
يقنايلها . 

وكانت المفاجأة اكير ثما يتوقع الاسرائيليون »© الذين كانوا يظنون 
بأمم سيجدون أمامهم 1 خائري القوى ؛ بعد بحصضار 8 شهرين 
وقصف عنيف دام ثلاثة ايام . 
م يكن في استطاعتهم ان .شكوا اق أن المقدم جمال عبد الناصر 
بتنظيمه البالغ الدقة لقطاعه » وسهره على تأمين الطعام لرجاله» واعطائهم 
التوجيهات الرشيدة الدقّة » كان قد جح ف ايقاء معنو يامهم قوية 2 
والتدخل غير المنتظر من مدفعية الفالوجة في المعركة أوقع الكثر قن 0( 
الضحايا بين الاسرائيليين الذين كانوا قد أقاموا في بيت المختار » وأدى 0 
الى وقف الموجة الثانية من المهاجمين 2 كم عطل الدبابات المضف- ا 
كات محمل. التجدات : ظ 1 

استمرت المعركة حى الحادية عشرة صباحاً » و 0 ار [ 
اشير كوا فيها » حبى الورحى حاربوا بالقابل| اليا 0 
لشن اعشاتهم كانت مافوقة ا | ظ 

وقد ترك الاسرائيليون في 0 0 11 5 
حالين جرحاهم . واثناء الزهار أ ١|‏ 000 
ول اختبأوا ف أحد الببوت 


و ريت أن هذا ا قل أذ ا 3 


تسدشابفة. 0ك اليببب شرا لك "عن و د" 596 ابو 


1 
0 


25 


1 50 7 ٠ 
11 المخاصرة في الفااوجة لأنه جاء بعد 0 ا‎ 
0 العراتم . واولا هدوءه المقدم عبدالاصر ار السك‎ 
٠ 1 بن 3 الاعداء ولعجرت الفااوجة عن الصمود فى‎ 
1 توقيع الحدنة . وكانثت هذه الحاتئة من الناحية المعنوية”‎ 
. الاهمية‎ 


عورم ا حار ن اين 


بالطو 00000 
ارات ان ا ل اا 
رايلي وقّع كل” من مصر واسرائيل في الرابع والعشرين من شبا” 
سن ١644‏ اتفاقية الحدنة . وتبع ذلك توقيع الحدنة هن قبل لينان 2 
النالث والعشرين من آذار © والاردن ف الثالت من شسان ٠‏ رةه 
في الرابع عشر من تموز . واما العراق فانه لح يوقم اتفاقاً لهانة وم 
زال قانونياً في حالة قتال مع اسرائيل + وأما السعودية فلم تشيرك في 
عرب فلسطين . 

ادير في حرب النقبث » اله لم تقل اط 2 [” 
ولا الفدائيين المتطو عين لمساندة القوات المصرية : وفي آآحر كانون الثاني 
4 حول املك عبدالله شري الاردن الى مماكة ارذنية © يعد ان ضم 
لبها الناطق الفلسطيية الي بقيت في 107 0 ةا 
حبرود ». ما في ذلك مدبنة القدس القديمة ( وقد اغتيل في سنة ١6ؤ١‏ 
في المسجد لافصى في الوقت الذي كان 0000 00000000 


1 توقيسع معاهدة صلح تتضمن للا يقول باستخدام .مرفاً حيفا 
حر 0 : 


اب 


. اسضو" 4922 كر ا مه يا 
لا انظ ونب - اومان" 


وي مهاية شباط ار قوائها من فلسطين ؛ ها عدا 
المنطقة الساحلية ف غزة ») حيث يعيش ستون الفا من الشكان 


ماني الف. من اللاجثين. عيشة كاسية !عل ها ملعي وى وكا 117 

الدولية ظ 
٠‏ ف أوائل آذار سنة ١4494‏ عاد المقدم جيال عبد الناصر ورفاقه في 
ظ السلاح الى مصر عافظين على شرف الحرب . ولكن القاوب كانت" 
3 1 م نهم حاربوا ع وعادوا الى ديارهم دون أن : عقوا المدذ 
١‏ الذي ذهبوا 1 الخرب مر لد ' 4 
شْ وني القاهرة كانت الايام الاخيرة من كانون الاول سنة سنة 194/4 
مفجعة » فقك اغتيل سام زكي قائد شر طة القاهرة أمام الجامعة » و رت 
| محاولة لاغتيال النحاس مما خان في القاهرة جواً من القاق الشديد . 
1 واخراً اضطر النقراشي رئيس الحكومة المصرية بسبب النشاط المتزايد / 
ظ لمنظمة. الاخوان المسلمين_الارهابيية ان يصدر في الكاف ل 00000 
ْ . كانون الاول سنة ١948‏ قراراً حلها . وبعد ثلاثة أيام فقط من ذلك 
ظ التاريخ اغتيل النقراشي في هقر رئاسة الحكومة على بد حضاو ١‏ 00000 
ظ المسلمين يرتدي لباس شرطي » في الثامن والعشرين من كاثون الاك 
ا أي قُِ ذات اليوم الذي استطاع فيه حال عند الناصر ان ورا بشجاعة 1 

َه آخر هجوم اسرائيلٍ عن عراق النشية . 

واثر هذه الاحداث الخطيرة دعي ابراهم عبد الحادي رئيس 0 
1 لمكي كي “يتولى رئاسة الحكومة المصرية . فتابع الممركة ضد الارهابا” 
ظ وزج ' بالمعات من اعضاء منظمة الاخوان المسلمين في السجون © و0 
يتورع البو ليس عن ان ستعمل الشدة والعنف 0 فؤلاء الحصول علا 
ظ اعت افات مهم تسح له الىتشاف اشبكة السرية للمنظمة الارهابية 8 . 
وضباط ..« ارس الحديدي ٠‏ من جانيم كالوا ااا 0 


ْ الذين يعتترهم الوليس السياسي اعداء للملك . 1 


ا 
انعم اللكيا مئواف لقذ طب الس كات عل 0 


على ورد عل ع دحا ال ان بع . م حا . 2 


1 7 0 
و قا 0 


و 
- و لد لس 0 


تك اده أخالة المتوئرة كان الضباط - اللين. عادواا من حرم 
00 موضع حفاوة وقلق في الوقث نفسه . القذ احتفل المشوولون 
بأبطال الفالوجة » ولكنهم احتفظوا هم في الحجر . لآن الملك وبطانته 
ل يجهارن ان الدم المدري الأراق عبكا لستصرخ الاخذ بالثأر ؛ وان 
المحاريعن الخائبين عادوا. يتميزون غيظ] من الملك الذي دفع بسم الى 
الخلبة دون ا ودون اسلحة 26 قاد من القاهرة باستخفاف العمليات 


يبأ 5" 


[ 
0 
الحربية » حيث قضى عدد كبير من اللنود وحيث مرغ الشرف العربي 1 
في الوحل . ْ 
وفي سورية في التاسع والعشرين من آذار سنة ١444‏ احتل اليش 
العائد من فاسطين بقيادة اللواء حسني الزعبم دمشق وأوقف رئيس 
الجمهورية واعضاء الحكومة . ولكن حسبي الزعم لم تطل مدة بقائه في ظ 
الحجم ». اذ اغتيل في الرابع عشر من آبٍ سنة ١449‏ . ومحاولته أ 
الانقابية هذه بي أوائل عام اا أزاحت الغشاوة عن عيون حكام ١‏ 
القاهرة وحملتهم على ان يفكروا طويلا” فيا قد يصيبهم 
في آذار سنة ١444‏ كان المقدم ججال عبد الناصر يعسكر في الاسماعيلية ١‏ 
على قناة السويس ؛ وف الحامس والعشر ين منه عاد الى القاهرة قِ ا 
اجازة وعند الساعة الواحدة بعد الظهر جاء ضابط بعلمه ,أن التائر ئ 
العام للجيش يرغب في مقابلته فور > 00 ١‏ 
وعند الساعة الرابعة بعد الظهر عم عبد الحكم عا 
العام قد قاد بجال عبدالناصر الى ديوان زكرن |21 0 0000 
نات الذي استجويه بحضور اللواء اح ملل 0 739000000017 
في هذا الآمر : ويل السناعة.النا ل 


ا ل ا اساسرة 
ط!. حال 2 م 0 35 

لد ' اوت 

ا 0 


لرفاة ٍ) 00-7 ا : 0 ا ميا 1 
! اقلم م 7 ١‏ 0 ون 4 ا صم 7 0 


فأجابه 0 عيد الناصر بأله كان يشترك ني كراب فلسطين ميد الراريع 
علو بن اناد 2 0-00 السادس .من آذار أسنة 144 آل 
لو 9 مؤخرا الى مصر . فكيف في امكانه والحالة هذه ان 2 
بانشاء منظمة سرية ؟ وأضاف مؤكداً بأنه لو اتبحت له الفرصة ل 
المتطوعدن من اجل المعركة الفاصلة في فلسطين لفعل ذلك مزتاح ل 
لأن عملا كهذا مدخرة وطنية قومية +” 1 . 
وكان جواب رئيس الحكومة بأن لديه عدة تقارير تقول بأن ل 0 
عبد الناصر قام بتدريسب اعضاء هنظمة سرية . وهو لذلك يريك معرفة؛ 7 1 
اسماء الضصباط الذين :عاونوا معه في هذا المجال ء فسأله : 3 
هل تعرف محمود لبيب ؟ 
بالطبع » لقد تقابلنا لتنظم الدفاع العربي عن فلسطين . 
ومن قدماك اليه ؟ 0 
القت انور السياحي ٠‏ ]0 
عند ذلك ظن ابراهم عبد الحادي انه تجح فا الات ااا از 
ال عيك"الناضز فكتب اسم الضابطن وسأل” ” ل" 
- ونا هو عنواك الور السياحي ؟ 
ار ايو فتّد مات اثناء الخرت . ك0 
المكومة > بها انتج ع لاا اضاحكا : 1 


غاضا ‏ 
7 بانلا عيك الحادي 6 
ل لقند هر أت بي © واستطيع ان اسلمك او : الم 
هو الروليس 1 1 7 ' 1 92 اد 


7 
ا 
0 0 
2 ا | اي ر 
تلماه 0 |" 
٠‏ عرو ساك “ال 0 
كه قر 
نو 1 
غ00 


بستطء ابراهم عبد المادي إن سبحب 00 8 ظ 0 : 
انة معاومات ولذلك أمر اللواء عمان 0 الجر 
وحل فيه صنيلوقة نحتوي مائي ل و ض درها : 
200 


1 ْ 3 || . 
: . غان | انفدو | آل "منطمة الدعران البلا ' 
بتعلم إقاط الاحران . الذين كاتو مستي 3 0 
الرس# السب > اانادات فق كتابه ( 'ورة على صفاف 
وكان المرشح حسب رواية انور عت لقا دة الل الكينا 
: , اخ كل : 
اليل ١‏ إن يتوج في اللبل لذ حي تسا ا ا 0 
علدا تن الطرقات الضيقة الملتوية ل قدمم ينبعت مله انور 
ضييل + فينُدخله احد المحتقلين الى غرفة 'قسينحة وبلاعوة أ وان 
5 8 9 2 5 1 : |أد * 
كلمة » بد عل القرآن والاخرى على المسدس » وكان المرشح يقسم 
على الولاء والطاعة المطلقتين للمنظهة ٠‏ متعهدآ بألا يبوح بشيء من 
اسرازها وهكذا كان يصبح اداة في يد المرشد العام . 
وضابط الارتياط بين الاخوان المسلمين والضباط الاحرار كان المقدم 
عبد انعم عبد الرؤوف ٠»‏ وكي لا يكشفه اعطى المقدم عبد الناصر اسم 
الثقيب انور السياحي الذي تطوع للدفاع عن فلسطين مع كال الدين 
لقد اكتشف ابزاهم عبد المادي في نحريه وراء الاخخوان المسلمين انه 
كان يوحل علاقاتث بوهم وين اليش : وكان عليه أن يضع بده على 
بعض العناصر في خلايا منظمة خارج الجيش غل ,بد آأنور: 'الباذات ) 
وما انهم كانوا مدنيين من غير العسكريين لذلك انهم المسؤولون عبد 
الناصر ورفاقه بتدريبهم على استخدام السلاح . وببدو أن رئيس الحكومة 
مم يستطع ان تكفق امر ابة خلية من الحلايا الي ان قل 5 تنظيمها 
ذاخل الجيش ِ ْ 
00 كشفت حرب فاسطين الي اشيرك ريا إل 0 اا 
1 رك ١‏ أاءنا + * 2 : ب 9 
بعرت اماء اولتلك اللر. :| 70 ا 0 وتوا 2ب - 
ظ كت "ادبن تطووعوا القثال هناك نحث قيادة الزعيم امد عبد 


ع يي جاسم و سوا ا 


وكي نمهم 
زغير الى ان المقدم 


0 


العزيز » وصار ينبغي ان يكون الضباط الذين اتصلاوا قبل الحرب وبعدها 
بالاخدوان المسلمين حذرين جدا : 
وفهم جال عبد الناصر ان خركة الضصباط الاحرار لن تنجح الا اذا 
غيات 2 سر ية تامة دون أن نتحاول الاعماد على موريج حنم .الث 9 
حسن اليئا المتطرفين . 0 


0 امه 0 


2 السامور كدكوينة ف ار كا نوا ب ْ 2 


00 


ات لاسي 000 008 1 


5 


| لسكلى © الحضم|] الكرر )© م 


عع 4 اذى * .1 0 
م1 58 ام 
6 ]|| - 2 
ب 


لاا امعط الدلت قدا 002" 
ادائئال هذا تعطط الخاء مهف 
العاف اس ده م ره أنه 5 الناصري 3 رو 
بات ظ 


إن 
المستورا 


لكشا" سه 


2ت حرية الشباط الاخترار أئناء حر ب فلسطان عددا من اعضائها 
تشرااق ضاعة اقرف + وربة "الفغل المريرة أقنعت النخبة في الجيش, 
أن مصر. أن تصبح قوية الا اذا حدثنت فيهاأر ثورة جذرية < 

وبينًا كانت قوات الفالوجة تعود الى مصر ٠‏ كان المقدم كيالالدين, 
حسين يتوجه لمقاباة جال عبد الناصر في ثكنة العريش < وهناك نمل له 
آخر عبارات تفوه ما صدبقهما الزعم احمد عبد العزيز في بيت حم قبل 
ركوبه سيارة صلاح سام حيث كتب له ان يموت _فيها على طريق 
عراق المنشية برصاصة غادرة حيث قال : 289 لام | وال ) آنا 
المعركة الحقيقية ليست هنا الما في مصر - هتالك الاة الكتارى 
المعر كة : 1 

لقد استعاد جال هذه العبارة في ذاكرته مراراً . وقرر م رفاقه 
ان يعيدوا تنظم حركة الضباط الاحرار : 

والملك فاروق بعد استخدامه وزا 


الاخوان المسلمين المخيفمة 0 م 
عندما لاحظ ان الممقلمة مر 


رة: ! آابرا 


ارام شاد: لغرب منظمة. 
قل موز 1 دئيس ل 5 


المناصر_ التي 3 000 > 0 ات 00 
الياسية متمطرة .١‏ اوقل حاول اله آذ 012 داق ١‏ اللسائر المتكيدة”' 
في فاسطين سيره وراء ابطال | القار جد )00 ولكن المرارة كانت نمز 
قي قاوب الوطنيين القيقيين . 

وكات أن التقى الضباط الاحرار الذين الضموا إلى ار ٠‏ 0003 
اهرب بأولئك الذين تش ربوا هنهم وانضموا الى صفوفهم اثناء القتال > 


النشّوا جمَيعاً يي القاهرة وني التكنات . وتشكلت لنة للفلا 0 0000007 
اَحَقاء هم ظ 0 . 


ا 
” 


جال عبد الناصر » كال الدين حسينس » عبك لم عامر » حسق ”7 
ابراهم ا امتهم عبد الرؤوف ٠‏ صلاح سلم ؛ عبد اللطيف 
البغدادي . خالد محبي الدين » انور السادات » الذي كان لا بزال <' 
خارج ارش عام 86 والذي سيعاد اليه عام ١96٠‏ . وقد ول ” 1 
هذه اللجنة الى مجلس للثورة فيا بعد : ما عدا عبد المتعم عبد الرؤوفا 0( 
الذي أقصي 0 ١‏ بسبب التسابه الى الاخوان المسلمن » وتقكدة 37 
بأوامرهم اكثر من تيده أرادر المنظمة السررة '؛ وسعافا الى التماثم ة 1 / 
زكريا بحي الدين » حسشن الشافعي عبك المئعم امين » وبوسف امد 001 : : 
منصور ٠‏ وهذان الاخيران أقصيا فيا بعد لميوهما الشيوعية : ظ 
وكان مخطط الثورة الذي وضعه جال عبد الناصر قبل حرب فلسطن ١‏ 

يتضمن مرحلتين تؤديان الى تحرير مصر من الاستعار ٠‏ وخليفية الاقطاع' 


0 ( المتكاتفن 1 للايقاء على عبودية الشعب المصري 1 0 
يجب ان ينغا حيكن كبر كا ينبغي ان تتجقق العدالة الاج عيةوالاو فوا 
ع رين دز ل سنة ١91549‏ قي 0 2 0 0 5 0 


1 5 اد الفدائيكن ٠‏ 
ا اللجنة التنفيذية اقامة علاقات 6 القصر وكبار 
الغساط وذلك الحصول عل المعاومات وتدد الشكيله ١‏ 
وكان صلاح سال يعرف شخصيا المشير حيدر باشا . لير العام 
السارن اسجون الذي جعل مله فاروف قائداً عاماً للحيش فابقى على 
علاقته معه ينقّل اليه معاومات لا قيمة لها او مغلوطة »؛ وبحصل 0 
بالمقابل على معلومات بالغة الاهمية : 
واذور السادات الصديق القدم للدكتور رشاد » كان يستعلم عن طريق 
هذا الصديق المقرب جداً من الماك شكوك ونحريات البوليس السياسدي 
التعلق ماشرة بالقصر م 
وكانت الخجمعية السرية مؤلفة من خناديا تضم كل منها خمسة اعضاء 
يعرف كل منهم بدوره خمسة أعضاء آخرين . والاعضاء الخحدد كانوا 
لا يقبلون في الخلايا الا بعد نحقيق دقيق عن خصالهم وسوابقهم . وكل 
عضو كان يدفع رسماً شهرياً الى صندوق المنظمة . 
واول ظاهرة من نشاط المنظمة الي أعند تشكليها كان توزيع منشور 
على الشعب كتب مخط اليد وطبع على « ستنسل » . وفي هذا المنشور 
الموزع في تشرين الثاني سنة ١944‏ توجه الضباط الاحرار بنداء الى 
دن ييا يدعومم فيه الىالمطالبة بتحرير الوطن من الوات الاجنبية 
والعمل كي يعطي درس فاسطين المرير تماره . 
ٍ. ان بان حيناد تنظم اليش وبحسن ‏ تدريه ولا 0 رضن 
0 0 . اا يستخدمونه في حفلاهم واستعراضاتهم 
والبير 1 37 9 يكذرا عن تبذير خيرات البلد ني البذخ والترف 
ل مح ستو معيشة الطبقات النق ٠‏ الي ضور 


ب لات 


والتجارة الدنيئة للرتب والاوسرة بجحب ان يوضع لما حد . 
وقد قام. بوضع هذا المشور في اصلد ىآ دآ ١‏ 00 
كل من كبال الدين حسين وجال عبد الثاصر وصلاح سام . با قام 
بتوزيعه في وحدات المشاة والفر سان وسلؤع اجر كل ل | 02 
الدين وعبد اللطيف البغدادي وحسين الشافعي وحسن ابراهم وثروت 
عكاشه ومجدي حسنين 00 اللجاوي 1 3 1 

وأحدث المنشور ف قيادة اليش فضيحة . وقتح ملف خاص ياسم 
و الضباط الاحرار ٠‏ ولكن المحققين ضاعوا بين الفازون والاوهام 2 
حثهم عن كاتي هذا المنشور : 1 

وق القصر استشاط افاروق عشبا وأمر بول 00111 باستخدام 0 
جميع الوسائل لكشف اسماء هؤلاء المحتجين الوقحين . ني ذلك الوقت١”"‏ 
بالذات تقرت التقيب مضَطئى كامل. صدقيٍ من 0 جال عبد الناصر ا 
وأعطاه تفصيلات هاءة عن الجمعية الوطنية السرية . التي كان قد كوم 


في الجيش عساندة الملك فاروق السرية . وعرض عليه دمج منط 0 ل 
دات 0 


- الضباط: الاحرار + وقند تظاهر جال) | 00000 السا 0 
بالدهشة لمذه الامور . وبذل جهده كله كي يقنع الثقيب يأنه 00 
يدير اية منظمة سرية . ظ 

وهكذا نجح المقدم جال عبد الناصر توهبته وقدرته الفالشكة | 
الاخففاء فى ادارة الشبكة المتزايدة من اأضباط الأخرار ؛ دون 9 . 
الانظار ويثير الشكوك في قيادة الجيش والبوليس السري السياسي 7 
ودون معرفة اعضاء المنظمة انفسهم بأنه هو الذي كان يمسك اله ام 
ادر كة . ولا التخيوه رئيس الجنة الافله عام آلا 000 ما 
مستعاراً « زغلول » وعذا الاسم كانوا تصاوف لم 50 0 1 
وخوفآ من اوليك السيامي الذي له آذانه 6 رية آثر 


التاهرة . 


8 
دياق > 


هده للقي بالذات عرف خالد محبي الدين » اكثر الضباط 
الاحرار وبااي اجال عَبْدَ الناصر الى القاضي احمد ذؤاد الذي كان 
يسكن قبالة مدرسة اركان المرب ء في نفس العارة الي كان يسكنها 
عال 'الدين .حسين . وأطلع اليك احمد فؤاد ٠‏ وهو اشتراكي يم © 
جرال عند الناضر على كتب لأسكي وبيفان © ومرو . 
كان المقدم جال عبد الناصر من حبنت " المظهر الحارجي نيا حياة 
اسل ان سيك الظام ا برل 7 انه كان قد لمعم في 
امتحان كلية اركان الحرب في الناني عشر من ايار سنة ١94/‏ وبرز 
اثناء معارك فلسطين ؛ :ولذلك قات عام ١9549‏ وسام الاحمة العسكرية . 
وق سنة ١948٠‏ ١م9١‏ كلك اعطاء دروس ُ مدرسة اركاأن الحجرب؛ 
حيث برهن انه استاذ ممتاز كما كان مدرباً بارعاً في الكلية الخربية . 
لقد سبق والمحت الى غزارة مطالعاته وجديتها ٠‏ ثم اللا ريا 
فاسطين المرئرة :تنه تضوجا . ولا عاد من جدبد الى دراسة مؤلفات 
التاريخ العسكري والسثراتيجية الى كان قد طالعها قبل سنة ١95/8‏ افاد 
منها كثيراً . 
وكان من بان زملائه آنذاك المقدم د كرنا حي الدين ال 
يلقي محاضرات عن النقابات ودوائر الاستخبار ات 0 1 ظ 
حسان استاذ المدفعية . ' 
وعلذن سنة ١98٠‏ فاحت رائحة الفضائح ١‏ 
والصقت 0 كادا الضباط وبالعائلة لكا ها 


|| لاا ِ. 
0 


ب 
عي 
, 3 6 

ع ع ار 
مت 0 


9 5 6 
ارم 


3 7 7 
: 
ب 


وجاء المقدم عبد الحكبم عامر الذي كان مساعداً للواء محمد نجيب 
في فاسطين » لزيارة رئيسه في المستشفى حيث كان يتداوى من جروح - ظ 
خطرة كانت قد اصابته اثناء معارك كائنون الاول سنة م94١‏ ء' م ٠‏ 
ذهب لزيارته في همدرسة اركان الحرب حيث كان يلقي محاضرات 0 
وفي احد الايام زاره برفقة المقدم جال عبد الناصر . وي هرة اخرى ” 
كان برفقته المقدم صلاح سالم . ١‏ 
وبدأ الضياط الشباب » بعد عمايات التقرب اللذرة هذه » 'يطلعون ( 
محمد نجيب كببرهم على امانيهم وعلى برنامج الضباط الاحرار . فقبل 
اللواء ان ينخرط في المنظمة السرية غير انه لم يلعب فيها دوراً الجابياً » 
و ف الا "إلى قسم سن اعضاء اللحئنة التنفيذية . وق تقارير متغددة 
ومقالات لاذعة موقعة بامضاء جندي مجهول منشورة في مجلة روز اليوسف 
قام اللواء محمد نجيب محملة ضد الفوضى والفساد النائدين في يتن ” 
وكات الضباط الاحرار في منشوراهم يقودون المعركة انفسها ” ولي 
عبارة. ميئة :1960 كانت 'منشورام قد اصبحت مجموعة لاهبة بالتهديد 
ضد العهد تقض مضاجعه بعتو انا و صوت الضباط الاحرار ) اي 
والتحتيق الذي قافت ارد وزارة الكربية اك اخبغط الرأي العامي ْ 
كلذف عن لائبحة اطويلة امن إسماء اشخاص كانوا قد قضوا سمسرة 1 


ات 


315 
حار الاأملحة » غبر أن المدعي العام تلقى أمر] بوجوب. | 1 


ورشوة من لوقت الذي أصبحت النضيحة فيه كبيرة جداً » تطال 


ميد الحقيقة قي 
ميا شر 5 الملك ويطانته . ظ 
الى التبالحة أضيفت في خريف سنة ١96٠‏ فضيحة البورصة»؛ ظ 
والل 5 ضيحة 


اذ كان اعضاء في في المكومة الوفدية مع زوجة رئيس الشخوعة مطى ظ 
النحاس ليها قل اشثر كوا في مناورات 2 بورصة القطن قُ الاسحندوية. 
وآدت عليات الاحتكار والتلاعب بالاسعار الى تضخم خطير موقت في 
سراق اسعار القطن . وقد اضطربت الياة الاقتصادية في البلد من جراء 
المناورات الريئة الي لأ اليها المحتكرون الذين فقدوا الضمير والوجدان» 
وظلم كيان اار أسمالين بدو كر شناعة اذا عرفتا 71 كانت الطقتان ' 
المنوسطة والفقرة تقاسيان وتتألمان من غلاء المعيشة . والفلاح الصغير الذي. 
كان سسب حاحته الى المال قد قد باع قطنه وهو له يزال قِ الحدل قبل 7 
اجنيه . وساءه ان يرى اسعار المطن ثر تفع ثلاثة اضعاف بعد وصوله 
آل انذدى المحتكرين ظ 
وبالنسبة لال عيد 000 ورفاقه الذين كاذوا يعيشون بتواضع من 
مرتباتهم الضئياة » -والذين ما زالت تدوي في آذاتهم ا ات لمدفعية 00 
الاسرائيلية والذين احتفظوا في محياتهم بصورة مؤللة لعر ا 
المطرودين من ديارهم » كان مجرد التفكير في ان الملك ات قد اثروا 
من هذه الحرب لا محتمل . وقد رسخت مفاسد الر رأسماليين م من !2 كنا 
تجار القطن الى كبار اصحاب الاملاك ني اذهانهم الاعتقاد بأن الفلاح » . 
والعامل » والموظف الصغير » اضرم التقف الشريف » يجب ان 


دي 


أمحموا جميعاً من احتكار الاقطاع ورأء س الالر 7 7 8 ع 


ديل موا و 0 00 0 
سياسة » جل همهم ان يستغاوا وصوهم الى الكري ! 
والاثراء_ عق حساب مصالح الاي [ 
ا استؤنفت_المفناضات مع بريطانية بشأن الجلاء عن 3 
والسودان من جديد على عهد الوزارة الوفدية . “ 
وبعد خسة عشر شهراً من المفاوضات ولمافئات المثلة 6 0 ااا 
حلاف كل فريق الى ما لا ماية بوجهة نظرة الا 00000 0 
اقناع الفريق الآخر 
ينقض اللمعاهدة مع ريطاي 0 الذوات الراتطائزة : ركان 0 3 
رجال السانة والصحفيون برددون ان ومعاهدة _* سية 1 كا 
وفعت في وقت كان المستعمر الاتحايزي فيه 00 المصريين “© 
الاحتلال الفاشسي لوادي اليل . وبين الاستعار البر بط حي 9 
وعيات: » وبين الاستعار الا إطال المتزايد م 3 الحساد : : 
فضلت معد اتناك الاستعار الارل الذي للف لاما 0 
عنها . ولكن الاحوال ما لنت ان رد ار 0 1 


٠ةة]‏ 2 و ا 


|12 كه اللمة اطنات 58 : : 3 1 


السلام الدولي واحترام حقوق الشعوب 
احتلال قسم من أراضي الفريق 


للخطرين النازي والفاشسي .* , 
عن افيا آول اما ريارس 5 , 
رع ري عل العردات اتدل 
لاني لعن الريك يا د 
الثانى الضعيف . 6 

وعلاوة عل ذلك كان المسؤولون المصربوت يقواوة إل اجليرة نقشها 
حرم بود معاهدة جمو؟ ٠.‏ ليد سح طااان تكن التي 00 
آلآ احتحيىئ واربعائة طيار . فاستفادت من هذا البند لتبي لنفسها 
واعشلة. لسكررة ضخمة في منطقة القناة وضعت فيها ستين الفأ من 
دها . وهذا الكجاذل لقناة الدريين كان غَالفاً ولا شلك للبنود معاهدة 
سنة 18 المتعلقة بضمان حياد الطرق المائية وتأمين الملاحة الدولية فيها . 

هذا وقد قايل المفاوضون الانجليز الحجج المصرية بير ودمم الريطانية 
والمندأ السياسى الير يطاني المائل : « اني هنا ولذلك سأبقى 1 0 
الوضع اراهن له مكن ان يتغير إلا بفرض اتفاقات جديدة 2 

عندئذ » بفضل ضغط الجناح اليساري للشبيبة الوفدية » الممحذت 
الحكومة المصرية قراراً خطيراً فدعت الى جاسة استئنائية صدق مجلس 
النراب المصري بالاجاع في السادس من تشرين الاول سنة ١460١‏ نتمض 
معاهدة التحالف المعقودة مع بريطانية في 1١‏ آب سنة ١45‏ والاتفاقات 
لمعقردة معها بشأن السودان في ١4‏ تموز سنة ١844‏ » وأعلن فاروق 
ملكا على «صر والسودان . فقامت علق الأثر كل من بريطانية وفرنة 
دار كية عحاولات مشتر كة للابقاء على مصر ف النطاق الداع عن العام 


الع : : 

حربي ١‏ اوعر ص وزء || 300 0 3 00 ! 

الشرق الاوسط »ع ا ا 3 بر رديح ميثاق رباعي يكن سلامة 
0 ار 6 


ثرة دولية تقدمها الدول الارببع الموقعة على الميغاق . غير أن مصر 


- و 


المنادية درية الشءوب »© و بعد هزااء اي أثر َ 


القوات الريطانية من منطقة القناة ليحل 


ظ 


السائد. 507 تواقي وتيع ١‏ ا 
98 ص 0 عية احتلال قسم من الار اضي ا .1 1 يك اث 
اجنبية عوضاً عن دولة واحدة : 3 2 
والشعور العام المتمكن من طبقات الشعب كان بة ا ظ 
0 ر شار ل 1 بين 0 


رفضت »© وكان الرأي ال 


لذين كانوا يعتقدون بوجتوده كانوا يرون في عصر القنبلة 5 ب 

من الأففضل فم ألا يقيموا 2 بلادهم قواعد 0 غربية . 0 لذلا 
ب بذل المستحيل لحمل الانجليز على اجلاء قواتهم ار 0 25 
ا بالهدوة 2 ق منطقة القناة . وكان سبدو من 0 ما 
عدم ارتباطها بالمعسكر الغربي حى لا تصبح فها لو احخصلت ا 


جديدة 1 وريا 


ثانية ظ 
وكان يوجد في مصر افر اد قلائل يعتقدون ان مستقبل 5289 
بتحالف وثيق مع بر يطانية . انه رأى حافظ عفيفيى » وهو م بيب سابق. 
تخول رجلا" سياسياً هم رجل مال . لقد كان سفيرا لمر و اا 
وطد زنفسة علاقات الصداقة ف الاوساط السادة والثقافية وف عا 0 
الاعمال . لقد عرف الاخلير 3 في بلادهم واستقلته. النحة ابر يطانية 3 | 
استقال الند لاند » لذلك لا يشعر بأي مركب نقص عندما يتعامل امع ظ 
الاجانب . وبعد أن أصبح وزيراً للخارجية تولى رئاسة بنك. مض وأسهم 
ن تطوير االثواة ؛ الكردى لاشركات المصرية ٠‏ تلك النواة الي عرو 1 


ا اقتصاد رادي 0 0 السيطرة ايك الاجننة | 1 01 0 


5 ا الخطر د 0 من د الالية © الاير كية ل 


رك احد ماهر كان_قسد اغتيلى ‏ 


المسامين . وبجب ريحب الاعتر اف بأن هذا المفهوم الموالي 


2 


لات 


جسرورو د سبج 0 اا 


أركان الحرب قبل حرب فاسطين" . 


لني 0 داك لين ثانا “اعون 
ا 


: 6 عق ل ةا اسوئ انضعة أدراد . و كان ار 
يدين ابه هؤلاء لم يكن يقول به سو ع 


الشعور السائد فى البلاد 
كان هناك سيابي مصري آخير أعان صراحة انه من أنصار التقارب 
الوثيق مع بر بطانية ؛ انه عبد الفتاح غمرو » بظطل العالم السابق في 
الكراشن الذئ أصبح هو الأخير سفيراً لبلاده في بلاط سان جيمس . 
وفاروق ى_الذي أناح_ ١‏ للوفد ان يعود الى الحم » والذي ‏ أقى. عدر 4 
علاقاته السرية مع الاختوان السلمين ٠»‏ أقام لنفسه علاقات وطيدة في | 
لندن عن طريق قر الشاب المشتهور في ا#اعرة بانتصاراته الرياضية 
و اذا كانت الألاعيب الدباوماسية تسلني الساسة الوصوليين الانتهازين 
ورجال الاعمال الذين تربطهم غلاقات نلتدن فاعها شير عور ا الوطنيين 
وتتناتض مع اولتك الذين كانوا بناضلاون لكي محماوا مصر على الددول 0 
قي معركة ضارية لاجلاء القوات اليريطانية عنها . ظ 
وكان هذا الشعور هو شعور جال عبد الناصر الذى دفي إلى 0000 
عقيد في الثامن من ايار سنة ١46١‏ وعمن مدرباً في كلية اركان الترب 
في التاسع والعشرين من تشرين الثاني سنة ١581١‏ وكان وود الرة 
الريطانيين بالنسبة له في الاراضي المصرية في حد ذاتة بغيضاً ٠‏ لأن 
دؤلاء كانوا يلطخون هواء مصر الخر » كا كان يقول لرفاقه في كلية 


واذا كانت حكومة مصطفى التحائن 0١‏ 
5 فان ذلك العمل قد ثم تجاوباً مع 


الذين يعر ون عن رأي الامة الصادق 3 1 10 
طاعناً ؟ في السن ء وكان يتأثر كدا] 000 
مبسورة معتادة عل البذخ , اله الا - > والا 


1 قل أن القصر وقادة اود هنين 0 ادن أ م ١‏ 9 
الاسلحة واحتكارات القطن قد ل ا ا الو 
تحور كل اران رأي العام " عن “اللخافات” 9 -00 ربكا د 
المحتمل ان تكون هذه 000 قد أ دوراً في لفرار الخد , 
ولكن هذا الدور لم يكن متة . والواقع ان الزعماء الوفديين ‏ 5 وا 
وراء قطيعهم عوضا عن ان بقودره الى مهاجمة المرااكز الورطالية ١‏ 7 

بعل #رور اسبوعين عن اعلان نقض المعآهدة الانجليزية" ا افد 
دضرت ت بي القاهرة االلومر ااوطي لمنظات الشبيبة من محتلف الاحز 
حيث نوقشت_الاجراءاتر الي عب اتخاذها الاجلاء الراك اي 1 
و كدان محمد لاح الد الدين_الوزير الوذدي الثغات الشؤون _ الارجة » الشحطة 
السناشة لوده ف ار الوفد ل عضرت الؤتمر . 
عن شار 0 0 الأكر ا "أمين بن الحدى” 1 0 ع 5 

6 ل رمضان ») وم صر آي عضو من أعضاء الحكو 
أو أي زعم من 6 الوفديين الاخرين » حتى زعمساء_الاحر عراز" 
الدستوريين والسعديين غا غابوا ايضاً عن ذلك ١‏ المؤتمر : 30 

0-6 طالب المؤتمرون بقطم ا --العاكقات تِ الدبلوماسية خصع_بريطانية 2 
ومقاطعة الاقم" الانجليزية » وسحب الارصدة المتصيية مني ' 0 
الرطانة 27 الا أن يتوقف. الاربتون الث. عافل فصري امبر 
يلون في المسكرات الريظلة .عن أمالهم » وبأن تقطع لووك 
الحضار والفوا كه عن, النوات_إلمر يطانية 1 ظ 006 

وبالضيائة الى ذلك طلب المؤمروكن *ن المسؤولين م ش و 8 
الفدائيين على استخدام السالاح لمناوث شة القوات العريطانية وا لاق 0 : 


0 


لكر كن ايز 


0 الغالثك من ان الثاني اسئة ١56١‏ قبيل الذهاب الى بار يس 
لمضور ذورة الام المتحدة ؛ عن وزير الحارجية الديناميككي السيد ظ 
محمد صلاح الدين التضريح التالي الموجه خصوصاً الى الشعب السويسري 


قف 1 جورنال دي جنيف ) ؟ 
غب إلا ف محقبيق استقلاهها بإعاء الاحتلال 


ابر يطاني الذي أثقل اه 00 ومقدرما طوال سبعحن سنة . اله 
ما زال مستمراً على الرغم من اوعوة أي يزيد عددها على الستمن . 
بعد مفاوضات طويلة عسيرة بدأت ف أعمّاب الخرب العالمية الثانية 
سكير طايلة اسح ساوات التهنى الآمر عضر إلى فط 00 اا 000 
الى اقناع خصمها بالمنطق . ولم ببق أمامها اذن من وسيلة إلا نض 
معاهدة سنة ١975‏ . ان هذه المعاهدة علاوة على ذلاك لم تكن متكافثة ع 
لأنها 'عقدت نحت ضغط الا-تلال ولم يعد هناك من ميرر لوجودها 
طالما ان الظروف الي أدت الى عقدها قد تغرت تام . 1 
0 وأضيف الى ما سبق أن بنود هِدَه العامة تنعارض مع ميثاق 3 
الاثم المتحدة » والريطانيون مع ذلك لم يطبقوا من هذه البنود ا اما 
كانوا بحدونه لافنا اساي ومخدم أغراضهم ويظيل باه ولحلاد 
لوادي النيل . 6 
١‏ .. و الشعب السو سر ي الذي يتألت من ادنق 8 5 رع 5 
كل منها لغة خاصة » والذي عا 0 َ“ ٠‏ التفاو: 
كل لخاد وثيق وتضامن عجيبا) 0006| ٠‏ 00 
“دان أتوحيد متبر وو السو دان ومسائدة هذا المطر أنه ١‏ 1 
٠‏ أن مصر والسودان تشكلان ميل ” 3 3 حيري : 1 3 2 
جا واقتصادية . هذا عدا روابط 1 0 0 00 
بان درن 


لقره 
و .. أن متقصدر لاا تر 


لإذحوق زد : 
7 1 زور 0 
5" 1 أ 6 
7 اذ - 
0 و 
ها 


وبدأوا فيد واثارة عن طريق العنف » وطوراً عن طريق الخيلة » عراي ' 
يعيد المدى مهدف الى قطع أواصر هذه الركلاة ' 4 

ه.. وبكلمة موجزة يمكن القول ان الانجدر قد تإدروا ن ادا 
ووحدة بلدنا ' ولذلك فرض علينا واجبنا ان ندافع عن أنفسنا ضد 
هذة المؤامرة 

و .. اذما ممتنعون أن تمع المواطنين ادر يصين عل حر يتهم قُِ 
أية أمة كانت سيساعدوننا في نضالنا المقدس من أجل خر وطلنا ‏ ) 

ان هذا النص يصور بوضوح الموقف الذي اتخلته المكرية الرلاا ' 
تحت الضغط الذي كانت قد أحدثته الدعاوة الوطئية في داخل حرف 
الوفد الحا 5 نفسه » وني الرأي العام المصري بصورة عامة . 

تقد كان الرأي العام بالاجاع يطالب بالجلاء التام عن منطقة القناة 00١‏ 

وفها مختص بالسودان كان لا بد من انهاء الحس اثنائي الناتج عن 70 
انفاق سنة ١899‏ . أجل » لقد دمج هذا الاتفاق الاراضي السودانية ( 
بالاراضي_المصرية . ولكن بريطانية » نحت ستار الحم الثاليا 6 000( 
ل ات عملياً من السودان مستعمرة بر يطانية » وكانت مصبر 3 ل 
ل من المصروفات الادارية والتطويربة مقابل شراكتها الاممية في د 
حم السدودان . 0 1 06 

وكان جال عبد الناصر » الطالب الوطي »؛ 2 احتنج بعدفا ا 0١‏ 
19 على المعاهدة الانجليزية المصرية + وم يكن في اصتتلاتتة ا 
إلا أن مهال لنقضها لقد انتهى الآمر بالسياسيين 
إلى اسماعيل صدقي - 


"9 
1 01 11 
4 


07 
فى الك ل 
- 1 
ةم 

جم 


مس عشرة اسنة 
الى تبنى الموقف الذي طالما دافع 
جاعة الوفد ورجال الدولة الواقعيين “امن اللشاان 
وذ أذ رطا مسي عسل عسي و0 
أناحت اعيبر ان تدأ مع حظ أقوى في النجاح : مر 


استقلاها الناجز 7 : ع 86 


إل 
غل الصعيد الدولي كانت مصر قد أضبحت عضواً في الام المتحدة. 5 
ديد أجعل مقر جامعة ا ا محا ل 
الاعتبار 


ووو اث اذا كانت" بريطائية لم ترم الندا الذي بسح لكا اق 
عشرة لاف عدي فى مشر كا جاء في معاهدة سنة ١9375‏ فاءها على 
الاقل كانت قد أخات القاهرة والاسحتدرية مذذث بدابة سئنة /981١ا ٠‏ 
وكذلك في أعقات توقيع المعاهدة زيد عدد أثراد الجيش المصر يي ظ 
1 من أحل عكر الى تمانين الف حندي . الامر الذي يتطلب تو سيع نطاق 
جهاز الضباط . وتبل المعاهدة كانت الكلية الحربية رج سنوياً ستة 
وثلاثين ضابطاً » فأصبحت بعد المعاهدة تعد ما يزيد على الالف ضابط . 
ويفضل هذا التوسيع في جهاز الصباط أتيح يال عبد الناصر ان يدخل 7 
الى الكلية الحربية في آذار سنة 191 بعد ان كان قد أرفضني الإنادج 3 
وأعطاء جهاز الضياط الطابع الدمةراطي هو الذي فتح لد الحياة 0 
العسكرية أمام عبد الجكم عامر و كال الدين حسنين وزكريا عحبي الدء 
أوفر العناصر حيوية بين الضباط الا<رار . ان الجيش المصري ف س 
هو غير جيش مصمر 0 لا قبل سنة ١5‏ حِيث كان أ 0 | 


,يعاومم اتباع قلائل من المصريين الموالين للقصر م 


تالو جامينوضناتواتارطانية 0" 


على اثر نقضص معاهدة التحالف المعقودة في سنة ١97*5‏ أجابت 
يريطانية مؤكدة ان هذا الاتفاق لا يمكن الغاؤه بقرار من طرف واحد 
كن الفريةءن : 5 لمأت الى انخاذ الجراءات عسكرية ضد الحملة المعادية 
ما الي ازدادت قِ البرلمان وي الصحافة المصرية . زورفعت عدد اجدودها 
الى تمانين الها في قاعدة القناة » كيا اشر كت الطائرات والطرادات قي 
عمليات نقل الجنود والذخائر بسرعة اذهلت الحكومة الله رلك وقيادة 0-00 
الجيش المصري . ا 

وكان اطلاق” الجيش الوطني ضد قوات الاحتلال معناه 0 0 
من الحديد بإناء من الفخار : فلم 7 ؛ الحاقة » 
و تقطع حى العللاقات الديلوماسية مع بريطانية ؛ بل ل عل : 1 0 
بقوة عن وجهة النظر المصرية امام مجلس الامن التابع ليئة 0 
وني جميع المحافل الدولية الي تستطيع الدباوماسية المصريا 

وف 0 الدباوماسية الغر بية وبصورة خاصة في 0 
رأي بقول بأن اجراءات القوة الريطانية من شأما أن 
واسعآ أمام الدعاوة الشيوعية قِ الشرق الأوسط . 1 


35 دو 8 


١‏ ؛ 1 1 5 اد . ا 
ول مدر د نظمت الحكوم مة و فدية ‏ 0 يسان سي 


10 اج 1 
د اتات 
الت 1 // لآ 


- 2 و 


2 0 


ا 7ت 1-4 


ونيد الداخلية كك المقاومة_" السلبية الي تقدي برفض التعارن جوت 
١ 0‏ لمك .كرات ت احتجاج شديدة اللهجة ضد الاجراءات 
اتشافية > واعمال الف الي ارتكبها اليش الريطاتي : 
وحدثت مظاهرات بجأهرية صاخية احاط م اعضاء الكتائب. الي : 
كان الاخوان المسلمون قد الفوها. وكانت قد خلت الا ابا قد عادت 
الى الظهور عوافقة الحكومة القتنية » وساروا نحو من مائتين وحمسين 
الفا في الاسكندرية » وما يقرب من مليون في القاهرة ساروا صامتين 
في الشوارع احتجاجاً على السياسة الر: بطائية . وكان الانتظام كاملا ولم 
بتعرض اي من المقيمين اللريطانيين لسوء 2 
وطالبت احزاب المعار ضة 3 سيأ الاشبراكيون الذين خرج رثيسهم 
احد حمين حديقاً _ 0 السجن ٠‏ والاخوان الما السلموة ؛ 3 طاليت” طن 
الموظفين الاتجايز جميعاً بسحب رخص_اقامة_الموظفين المريطانيون . ٠‏ 


ان ِ سراح الدين تردد 0 
0 اعدت العام ال#قيقية » فأخذ العا ا 


ويصا: ادر ون 2-6 6 من من_البر دا ١‏ 0 ْ 
الى_منطقة القناة » و 0 ١‏ الا 
بالتضار والفواكه. المتوجهة_الى المعسكرات اللريطائية” 7 

و لتيل 3 ذلك منعت »اندر ات 1 بطانية اسيم | 3 برديسي اق 


بن | 


لجيش الدريطاني. منع وصول هذه الى حر وقار” الى 
العمل 
كل من الافران ومقئات 0000707 


قائقة اللحطورة : [ 5 - شه 
ولما لاحظ وزير الحارجية 5 الشبيبة عل لالد 0 الى كتائب 
التدرير © اعلن ان الحكومة سد ستشرف بنفسها على تنظى . هذه الكتائ 5 
وانه سيكون لما لغلام مشابه لنطاء الحرس الوطي 0 000 
وف الواقعم © في تشرين الثاني وكانون الاول سنة ١46١‏ الك 
الطلاب والعال والمستخدمون الشباب تلقائياً ورضدوا للتدريب السكرية 
وقاد جمد صالح حرب_رئيس جمعية الشبان اللسلمين وللالة لا || 0 
المتقاعدين_الحركة ؛ وفتئحت الحكومة اس اعهاد؟ عمئة الف جنيه تتمويل 
هذه ا المنظمة . ا 5 
في جامعة القاهرة زار المدير اراح مورو معسكرات التدريب 3-4 
كان المتطوعون. يتمرئون فيها عل استعال البلا / 0050 لصحف | ان 
طلاب كلية العلوم قد اخترعوا_قنبلة سريعة الانفجار وتمرنوا على كيفية 
استعالها » كا تعلم بعض الفدائيءن على فن المارم اليابانية وتساق ليطن" 
زرع الالغام ٠‏ ونزعها : 7 
0 وهكذا تبضت الحكومة على زمام الشركة انال أل ا 
الشبية لتستخدمها في الوقت الماسب ؛ ولكنها منعت تنظم فرق المتطوعين ‏ 
الذين راحوا اجمون القوات العريطانية في منطقة القناة . 
ظ القد مختها» فى الوقت نقسه أغضت عييها عن نكال لاا |00 
مباجمون الجنود اللريطانيين وعنعون عنهم الؤونة » ويعاقبوث من عل | 
مع الاعداء > ظ ١ ٠‏ 
ركان إن حك صحدث اللسار وطالبت بقطع العلاقات 2 : 
50-0 0 لانراج عن عتقلين آلسياسيين . وتوزيع ' الانليدة | 


على | اكواطنين 0 00 0 


, ارسكن ا( 0 منطقة القناة كلها ل يكن من اله ك 2 


قرا 


يقيدون في المعسكرات الير؛ بطانية 'أو الورشن: التابية ها" إلا 
وزعت الحكومة قدتماً 0 


بصرى اللين 
ان تركوا اعمالهم وتدفقوا على القاهرة . 
عل مختلف دواثرها ودفعت تعويضات شهرية لباتين 
الريطانئون عن دئ لاء العال بعال استمدموهم من : جزر اوريس ومن 
المتعمرات الريطانية في افريقية . وبالفعل كانت هذه العملية معقدة , 
وباهظة التكاليف . < 

عندئذ بدأت تحضل اضطرابات متزايدة الحطورة في المنطقة المحتلة » 
اذ نسف بعض الانصار الأنابيب الي تزود المعسكرات الريطانية القريبة 
كن الشر نس بالمماه فأجات اللواء ة ارسكين 6 بنسف قرية قائمة بالقر 
من المصاقي لتسهيل مراقبة الاجهزة وفتحت سيارات مصفحة النار على 
موكب كان ماراً الذرب من احد المعسكرات معتقدة بأن المتظاهرين 
يخرقون حرمة المنطقة العسكرية ٠‏ بيمما كان في الواقع موكب جنازة 
متوجها الى المتابر .. وسقط من جراء ذلك 2 1 030 000 000 


وعشرون جر عا رد و كدبك مرت شا-نة مليئة بشرطة مصرين بالمرب 
من معسكر بريطاني مخاذ لطريق السويس ء فأحنكا 2 5) 0 
له . وطن مر كر الاكذر من البريطاني انه يتعرض لهجوم فأطاق 

0 الشاحزنة 

ا فشيئاً ؛ خلقت الغاراتث التقيقية للفدائيين المصريين الي ١‏ 

ا 7 الحراس اثناء الليل ؛ والقنابل الي تنشجر بي ا رات 
والشاحنات 0 مؤونة ... كل ذلك 51 1 من التوتر جعل الحياة ل 
تحمل في كل منطقة القناة ؛ وا' مارت الحياة الاقتصادية » فأفلس التجار 
والمؤوسسات الى كانت تعيش من تعاملها مع الانجايز بعد اعلان المقاطعة 
وعبدم الازدهار الذي كان قائماً على ا السكان الوطنيين مع القوات 


٠. 0‏ والالة بالنسبة الجيش المريطاني كلك 0 ع اتفال 
كم ع بوشعراسه القادة العليا مع الرمن أن" قاعدة عسيك, 


ار 00 0 


ل قد ا )3 00 
ستراتيجية لما . اذ ان قضايا ا 1 1 
00 وباحظة تكاليت الى د تموين والنقل والامن كلها بالغة 7" 
رجة يصبح معها بقاء القاعدة خملا ل1 2 

وءن ناحية 8 بدا أكثر فأكثر ان أسمية قناة السوبس في وقت 
الحرب اصبحت مقيدة وقنباة ذرية واحدة صارت تكفي لسدها ظ 

واذا كانت انجلترة تتمسك بقاعدتي فابد وأبو صوير ؛ 1لا (0|ا 
سيب قدّاة الستويسن بل يسرنا المجموعة الضخمة عن المطارات والمعا 1 ) 
هائلة من الذخائر وقطع التبديل ووسائل النقل مكدسة هناك في العنابر » 
فالى اين يمكن نمل هذه المواد الكربية » و من السنكن يازم علاوة 
عل ذلك لتشييد قواعد ممائلة ؟؟ ْ 

لقد بدأ الرأي العام في بريطانيا يتطور شيئاً فشيئاً . وي مصر "كان 
ابره مندون امه اذا جعلوا اللياة لا تحتمل بالنسبة للبريطانيين في 
2 فاة البويسن © قاهم سيضطر وهم في النهاية الى الحروج هن مصر 
ولدلاء عنها 5 

5 ق هذا الوقت بالذاثت مدي فاروق يك 0 0 من تلات < 


ليجعله مستشاره_السيادي وحن حخانظ ال ريسا الدروالة الك 
وكان لهذا التعيين المردوج ع الذي لقي ارح ار !ا حار قي الأوساط 


الاجنبية حيث كان تقدير العم ” 2 5 ال ١ 0 ١‏ 


الال الوطني 


ل علا الشمالا" كا 


ا د ا 


أكر أنصار التحالف مع بريطانية قي الوقت الذي وقفت فيه البلاد صفآ 


إحدا تناضل ضد مثل هذا التحالف الذي نقضته : 
و 
وهكذا فقد الملك كل اتصال له بالرأي العام ؛ وانفصل معنوياً عن 


شبه في وقت كان زه ادق الجناح اليميي قْ حزب الوفد مسوقا وراءة 
الجناح اليساري ؛ وا<زاب المعارضة مثل حزرب مكرم عبيل ٠‏ والوطي 
الاشتراكي خاصة أحمد حسين كانت لا تقل عداء للاتجليز عَنّالاخوان 
السلمان - 0 
وب مر من_كانون الاول_سنة ١45١‏ _لناسبة عيد الوه 
النبوي الشريف اعلن المرشد العام . للاخوان المسلمين القاضي/ الشابق ضري 
ان المنظمة الي يديرها لم تدخل بعد في المعر كة ضد فسن ]ةا 
عر اول" على استعادة اموالها ( كانت الذكزمة فل 16د ا 
يقرب من مليون جننيه للمنظمة ) وتطاب اسلحة دون ان تكون هازمة 
أن تفصح عن إسماء من سيحملون هذه الاساحة . 
وبعد 0 ايام من ذلك التاريخ اعلنت الحكو مة السماح حمل الاسلحة 
وصرح مدير التفتيش بوزارة الداخلية ما يلي : 
وان هذا القرار ا لا ممكن ان تتخذه الا حكومة جريئة حائزة 
ثقة الشعب » ليقم” كل مواطن بواجبه » وليشتر سلاحا نافعاً يتمرن 
على استعاله . لا فرق بين الجنسين . السيدات والاوانس عليون ايض 
كالرجال ان يتمرك على استعال الال لآن الالير ىُ عدوانهم الن. 
عيزوا بين ذكر وانى . وليشتر الميسو رون السلاح ويوزعوه على الفقرا ' 
انما افضل هدية يمكن تقديمها على مذبح الله والامة . : 
و كذلك اطلق علاء ا در ا النداء 5 5 لها 
وطاليوا بقطع . كل العلاة 
ونشرت الصحدف صور 0 لوم فى الكا وهم 
التنابل ٠»‏ ظهرت في احداها قاعة الكيمياء حبك شر ألا اذ 


89 كين ) اي ساد 0 
الى | وان ١‏ 


05 


الصئع ويدير القطع وطريقة الثر كيب على الطلاب المتشوقن لمعرفة كالف ع0 
وق صورة أخرى بدا فريق من طلاب المعهد الصناعي يتمرنون على ْ 
استهال رشاشات مصنوعة تق المعهد . وي صورة ثالثة ظهر طلاب 
الصيدلة وهم يفجرون قنباتهم الاولل في ماعب الدامعة . ظ 

فا كان من « ارسكين , الا ان نشر في اول كانون الثاني سئة "00 
التصريح التالي في الصحف الصادرة في منطقة القئاة : ع 

« لقد أعلنت صحف القاهرة ان فدائيين من الشبان يستعدون لترك 
القاهرة تموافقة الحكومة المصرية كا يظهر © للاغارة عل ارال 000 
أقودها قُِ منطقة القَناة » فاذا كانت هذه التقارير صحيحة » واذا 
حصلت غارات فسأضطر الى سحقها بأعنف الوسائل المي في حوزتي 
0 لم تستعمل حتى الان . وآمل من جميع الاشخاص المؤولين في 

» وعلى الاخص من اولياء هؤلاء الشبان الذين ساء توجيههم ان 

6 هذه السارة الا عة لشباب الباد » الذي كان من الافضل له ان 
يستيل ليصبح نافع لم 

سودي ال ل ا 0 اولئلاك 
الذين سممحوا لهم ان يتصرفوا بهذا الشكل . 

استناداً الى هذا التصريح أيفهم ان 0 الوفدية قد ساعدت على 3 
. تشكيل_الفدائيين الجامعيين ٠‏ وكانت_تخض_الطرف عن | طاط اعد 0010 
:> 1 11 الوطنية السارية عارية وككانت الاخوان المسلمين » وتشجع 6 غنات 7 0 
العصابات ضد القوات البريطانية ؛ ولكنها م ١‏ سر على شن عل ا 3 
كانت ” اف اهران الدماء الم سينتجح عن اصطدام المتطوعين 0 ا 


ل 7 0 د 


سه 


1 


> 


ذا يان اقيض قد أبقي في معزل عن هذا النزاع » فان البوليس" 


اصعلدامات . وقد أكدت القيادة البر يطانية ان البلوك عوضاً عن ان 
اعيله عل حماية الاهالي » كان يساعد. المتطوعين في غاراحعم عله 
القوات اللريطانية . 


والآن » لا بد من ان نتساءل : ما هو الدور الذي لعبه الض 5 
الاحرار قِ حرب العصابات بعن 0 الاول سنة ١95١‏ وكانون الثائر 0 
سنة ١961‏ ؟ انه من العسير 0 تحديده لأنه قد أحيط بالسري العامة" 
وقد كتب الرعم : ثروت عكاشة » الملمده واللقيات الذي 1 بح 1 قَْ 
روما ثم وزيراً للارشاد القومي » كتب ني عام 1405 في مجلة التحرير 
م يل 5ق كنا اشه حلية الندل » تعدا الفدائيين ؛ وتساعد الانه صار » 
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ان من « البورص أجسيان ٠‏ قال قائد الخناح عبد اللطيف فو 
زائب رئيس الجمهورية و كنا نقود معركة الفدائيين ضد الأبجليز في 
57 التناة » ولكن سرا . لقد صنعت آنذاك لغما بالغ القوة أردت 
أن أنقله الى القناة . 7 اك الامر ممكنآ إلا في طائرة » لآن الخطوط 
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3 حى كت سن أده الا كثر ية في الرلمان . وقد طكان فرعريق” 3 
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ضد انجلرة وضد ما أيعيق تقدم | اه 
ان زعم الوفد كان بلعب لعية ذات وجهوي . فهو لم “غير سوئ مصطفى 1 
النحاس بالعرض الذي قدمته لجنة الضباط الاحرار وعكذا 2 ار ش 
المكومة الآخرون بجهاوت عرض التعاون الذي أقدام الى رم 0 ٠‏ ول 
يتجاسر المطبان الوؤديان على الانسيافق صراحة قُ اه نر م ان 7 
تجانس المناهج السراسية لا يؤدي و<ده الى توحيد العمل السياد.ي 

مكننا ان نتساءل لاذا م عر الضياط الاحرار مثلا مثلا” اتصالاات مع 
2 ا 0 جرب الرفك ٠‏ مع وزير الدارجية محمد صلاح الدين. 
.مثلا . ان أغلب الظن امهم اعتقدوا ان التحالف بع الحزرب الوطني ' 
الكبير لم بكن مرغربا فيه إلا اذا كان يتيح السيطرة على الجهاز الاداري. 
عجموعه : ومن ثم » في كانون الثاني سئة ١95١‏ » كان صلاح الدي ْ 
كل مر . الام المتحدة : 
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00 قيادة المعر كة الوطنية ٠‏ أم يضعوا على 0 اللكر م 8 
يعن اللواء احمد المواوي قائد الجيش المصري سابع و 0001 لطن 
5 برهن ان عجزه لا يقل عن غروره . وهذا هو فاروق ©" 
ستار ٠‏ اعادة تنظيم اتيش ٠‏ مخلع اللواء النزيه محمد نجيب 0 7# ١‏ 
حرس الخدود ليعين مكانه قُ هذا المنصبت الالواء سري عامر ©» ا 
كان له اليد الطولى في فضيحة الذخائر الفاسدة » المشتراة خلال حرب 0 
فلسطين » مما ادى الى استياء جهاز الضباط بكامله بسبب تدخل الملك” 
المستمر قي شؤون الجيش . ولا بمكن ان ننسبى ان انعدام المجد + 
والاعتباط والفساد الذي كان معششاً في الدوائر العليا من قيادة اليش ) 
كَل ذلك كان قد اودى بعدد كبير م اهنود الى الفثل الذريع والعار 
الشنيع والان يما كان البلد مخرض صراعاً ضد الامبراطورية 
2 المر يطانية ؛ وسيا كانت تصطدم كتائب الطلاب والاخوان القن ” آ 
وفدائي القمضان الحضر الاساكى » وشرطة « باوك النتام» هرات 3 
للواء ارسكين. غ6 كانت عيّون البلاذ بأسرها مسمرة 52102 00000 
راحت 0 البسار تطلب بإلحاح دخوله في المعركة النضالية + آلا 
ان الجيش لا يثق في قادته ولا يعتقد بوطنية قائده الاعلى الملك فاروق 00١ ١‏ 
في السادس من كائون الثاني سنة ١9817‏ » كان موعد اتحاب "<١‏ 
اللجنة التنفيذية لنادي الضباط . وكان معلوماً ان الملك يعطف ويؤيد 0 
#رشيح اللراء عرى للرئاسة . فقرر الضباط الاحرار ان يقدموا 00 4 
وعلى رأسها اسم اللواء محمد نجيب ء» وقائد الجناح حسن ابراههم والزعيم ' 
' زكرا بي الذين.: اجتمعت الطيئة العمومية في النادي ويا اعماها 
بالوقوف ين دقائق عمت حدادا عل للل آآ ب 39 4 7 
انه اغتيل على يد البوليس السياسي العامل لساب القصر. 2 انتخب اللواء 
عد امح رئيسا بأكثرية 3075 صوتاً مقابل #ه صوتاً ناهاء متا 
الثلائة مجتمعين . ىا فاز مرشحو الادارة الذين قدم 
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بكار ية ساحنة + وجهال عبد ااناصر الذي اعد الانتعداياتث ونظم الحملة 
الدعائية ©» بقي قِ الظطل وراء الستار . وجواباً على هذه الصفعة الي 
أت 00 غضس فاروقف وأعلن ان الانتعذابات ستلغى 0 
2 النتائج المعنوية > ث5 
1 تعديل قانون اأنادي . ومع ذلك سيت هي هي ظ 
ثبت الضباط الاحرار ان الجيش معهم »© وأن ا وزبانيته لا اعتيار 
: : فقرروا تقدم مو عد الثورة المحدد سابقآً عام /لاة ةا . 
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ازدادث الحالة خطورة في منطقة القناة في كانون الثاني له |151١‏ 00 
اذ تسلل متطوعون بي الليل الى معسكر التل الكبيبر » وهو ستودع | 
25 التخائر والعاد الاردي © قوم لت الزقازيق والاسماعيلية : قتحصنوا / 1 
داخل الديابات وراحوا يصاون اراس المر يطانيين ناراً حامية وانتهى عم 1 
الامر الى الاء:قفال والسجن ولكن بعللا أن كايا عدد اجنود 

ل : 
إن التل الكبير كان تار يي » وبالقرت منه عام 0 يك 
قوات الاحتلال الريطانية جيش عرابي الوطي ٠‏ ْ 3 

ولي القاضع. عكر ص ل ٠‏ لانم قٍِ 0 0 بعد 
ونس عل 11 على ذلك بن سجن ا الحية », من و بلوك النتام 7 ” 
. اياها بتسهيل اعبال الفدائيين د 0 احد 0 00 
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خصات الحكومة . وإكانت) هذه 
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في الخامس والعغربى هن كانوق الثاني سنة 18(7١ا‏ عند الاا' 


3 الواء ارسكن تكنتي « بأوك اانظام » د لج 
الماع واجتاح اليكان اكثر من الف ولخمسوائة جندي . وعند الساعة 
.السابعة ا » أنذر النتقيب رفعت بتسلم اسلحة رجاله فال | النقرت 
هاتفياً بالقاهرة . فأمره ذؤاد سراج الدين 0 الداخلية ( بالرفض _ 
واللقاومة مها كلف الامر . وذلك لان التسايم كان من شأنه ان يفقد 
كام ماء وجهها ورؤدي عماياً الى أمياء 8 0 حورت القناة 5 1 
أطلقت القّوات الر طابكه انار عل .عل الفككا .قروا ,لبهم رجال 
البلوك بالذخائر القليلة الي كانت في حوزمم وعندما رق المكارد عت 
العلم الايض » وطلاب باللغة الانجلازية وقف اطلاق الاو لنقل اط 
رفض الضابط البريطاني قائد العملية الاستجابة الى طلبه وكان. 
ستة واربعون شههيداً من رجال البلوك واثنان وسبء 1 0 
قسة سام القوة المصرية الا بعد ان نفدت 0 اليرة . 3 
ا .كاد نا هذه المذنحة يشيع حى 00 
ثرة لكرامتها . ومجاس الوزراء الذي عقد 
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وكذلك نقابات المال قررت مقاطعة الشركات البربطانية . ونفّنت 
لمقاضعة في مساء اليوم نفسه على مسافري خخطوط الطيران البريطانية الذين 
وصلوا الى مطار الماهرة . 

وطالب الاخوان المسلمون بإعلانت الجهاد المندس 2 وأعلئوا أن 
الحكوءة لم تعرف كيف تسلح القوى لمحاربة الانجليز ورغبوا في اشتراله 
الحش قي المعركة الوطئية . 

وفٍ الغد انقلبت المظاهرات الى اضطرابات وشا أكثر ف [ز آنا 
حر ن هنا وهناك قُُ القاهرة ابي اصبيدت ف ايدي الغوغاء ٠ ١‏ . 

وي ممالة أرسلتها الى « <ورئال دي جنئيف , بعد بومين من ذلك 
الاريخ ء وصفت كا بلي مأساة السادس والمكرا 0١‏ 00000007 
سنة ١8861‏ . 
“و بدأت الاضطرابات في تمابة الصباح » في الوقث اللن كلا 00001 
القسم الاكير من رجال بوليس القاهرة محتشداً في" باحة الجامعة » تفطلة 7 
المزيرة وفرعا النيل عن وسط المدينة . وكان رجال البوليس مضرييت 6 
احتجاجاً على الاحداث الاخيرة اي وقعت في الاسماءيلية » حيث كان 
اللواء ارسكين قد طوق ار كز الحكومي في المدينة 5 وثكني البوليس 0 
والمركز الصحي » وانذر قوة البوليس بتسلم اسلحتها : وبناء على اشر 
زر الداخلية السيد فؤاد سراج الدين قاوم البوليس حى نفذت رن 
وكانت حصيلة المذمحة ستة واريعين قتلا وأكبر من حت 0 
إن احداث الاسماعيلية ؛ حيث تعرض رجال الؤلال الذذ دا 
مزودين سنادق غير ضاءخة ونزر كر اتن الذخيرة هجوم ساحق من 
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وكانت قائمة المباني الي 6 او حرقها » تضم ايضآً فنادق_مثل 
« شيرد ) ٠‏ و( وندسور» الي نخص كن أو سويسرلات / ومحلات 
الحلويات الفخمة والشعبية » وغل الاخصض علات ( رو آلا ظ 
جيداً بأمها اس سويسرية : ثارت الجاهير ونهبت واحرقت محلات _كيرى 
مثل ١‏ شيحوريل ٠0‏ و ١‏ ماد الي يؤمها مها الْرَبائن من من الطبيقات ات ررد 
ارط ٠‏ وكان_جنون_التخريب الذي قاد المتظاهرين الى العمل غريزياً 
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٠‏ وعل الرغم من ان المتظاهرين كانوا يفضلون مهاجمة ع 
الي 00 مع مبادىء الاخوان المسلمين المتزمتة فانه يبدو ان فور 
النظمة لم اتشترك فعليا في الحركة الثوريةا الى التشالت ار ا 000 
إن الخحزب . الاشتراكي الشيوعي فكر أن يستغل الاضطرابات لقاب : 
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ه وقد قام باشعال النير ان صبية #ماون قطعاً من الحشب بالوه 
بالبنزين وكاتوا يتلذذون على ما يظهر برؤية النار نهم الحازه رآ 
الفخمة الي: لا تسمح لمم امكاناتهم بولوجها . ورجال 000011 58 
كانوا موجودين » لم محركوا ساكنا. بل تر كوهم يفعلون ما يربنون 
بلامبالاة مذهلة اذ كانوا ناقين اشد النقمة بسبب التضحيات الى تدمهاا 
رَجال البوليس وكتائب الفدائيين في منطقة القناة .> وعلارة ل 007ا 
فان المتطوعين ؛ الذين اضطروا الى ترك منطقة الاسماعيلية ‏ التل الكبير » 
عل اشر الأجراءات اللي اتذتها القوات اللريطانية مؤخراً © قل 00 
الى الزاهرة توجدوا فيها ل ع لذبن 0 0 :5 


1 0 0 ش 7 الهال 07 ا سبعين الف 
عامل كانوا فيا مضى يقبضون اجوراً مرتفعة من عملهم في المصالح "١‏ 
التابعة عكرت الريطانية ؛ وهم يشكاون مع عائلاتهم و0 0 
من السكان وقد أقام قسم منهم كيف كان في الريف المصري 1 
بأهاليه يما لأ القسم الآخر الى القاهرة حيث تقامم المساكن الذيرةاء 5 
العموم » مع الاقارب والاصدقاء . ومكننا ان بود 0 
المدحر ضين اليساريكن » سوق هذه الجراهر الحاهلة الى القيام بعه 
ضد الانجليز اولا ء» وضد الأجانب « لاغ ا ١ش‏ سررد و 
و والامر الذي لا مكن ادراكه ان وزير الداخلية ا 
كان يعرف مندذ الصباح ان البوليس ليس معنا الآضراب > 


758 ا . 


0 كن رت ذلك لم حاول الوزير ان ل فوراً على | 
0 بأن يتوى الخيش اعادة الامن الى تصابه وتمدثة المجاهير الي 
اعت يأنها تتظاهر تعببر1 عن وطنيتهج بالخرق والنهب . 

(#انجل ان المنظاهرين قد اشعلوا النار في اأوقت نفسه تقريباً في 

20 ق ساحدة الاوبرا » وي بنلث « بر كايس وسيما 

7 7 اوتيل شيرد/ . وصحيح أن لجال الأاعاماء كك 

ف رد المتظاهرين الذين قطعوا ضع انابيبهم وهددوهم 
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01# 0 ولة » لاها كانت قد تعهدت بحاية المصالح الاحمة: 
ومن الناحية المعنوبة والسياسية كان الاثر اخطر واعظم اذ 0 
مركز مصر الدولي » في وقت كانت فيه » في م الحاجة الى تقدير 
الشعوب المحبة لحر ئة واانظام ا حيلف اثنان في ان حرائق السا 5 
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وني المساء عقب الفاجعة ع أعل. اد 
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الرسية كلها .. واحذت أداناته 100 مصري شوارع القاهرة 
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3 الب > 0 الجاهير. عيوها على فذاحة | 00006 
000 0 0 القادمة . تحديد السؤوليات 0 000 اي 
ستعيد الى صر 0 بعد هذه اطزة العنيفة لتسرد قواها من ا[ الل 
على التطوير الاجماعي ونحةيق الاماني القومية . » ظ 

كنت ني القاهرة ف اليوم السادس ولعشرين من كانون اثاني و70 
1 ولكنتي لم أكن شاهد عيان للأحداث انا تلت |01 |0000| 
لأنني كنت منهمكاً في نتل أثاث بي من شقي في المدينة الى الذارة 70 
الى كنت قد شيدما في الضاحية قرب الاهرام . ظ 

في الصباح » با كنت أملا الصناديق وأراقب تقلها الى الشاحنة 
موت الناس يتحدثون عن المظاهرات . وقبيل الظهر جاءني أن اليا 
ريفولي الي تمخص الشركة البريطانية ورانك , قد أحرقت . ولكتي ”7 
كنت مشغولا” جداً لا أهتم بما كان حصل في المدينة . وقد بدا لي طبيعيا 0١‏ 
مع ذلك ان تؤدي أحداث الامس في الاسماعلية الى قيام مظاهراتة "١‏ 
صاحة 2 المقاهرة . 

دما خرحت من المدئة فى السيارة ع لم أعر كر اكيام لخاكاا 000 
للد رين التائر ين الذين كانوا يتظاهرون ضد بريطانية وهددون الأؤسات١”‏ 
الربطانة . وبعد الظهر بينا كنت مهتا برتا مزلا |0 00 000 
مرك الأجلتق أن و القاهر : تمترق ع وبأن الجاهير لاجم الأجانب 06 
وبأنه من اللطر التتقل في السيارة . لذلك م أذقا إلا ا 00000( 
اليوم التالي صباح الاحد لأشاهد مشدوها التلف الذي شه لاا | 
و قُ الر سالة ابي كتيتها "داك لجورنالك دي .+ ميل : 0 5 
المظاهرات الي حدثت أمام لمكومة 4 إدوك 0 00 
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7 ل 7 انه يبنا كانت القاهرة حرق »© 7 ام 
0 قد غانند:٠.‏ ضياثة ضابط من ضباط . الجيش 
د شح 2 حة لناسة 0 ولي 0 ْ ا ريما 28 
هذا الاحتفال في غير موضعه غداة 
الاسماعيلية . .وقد جمد حى ساعة عام 
0 . 
كات عليهم أن يتولوا 3-١‏ 0 | 575 الكاتبان حجان وسيموت 
وق . كتاب ( مضر في طريىن ؛ 00 
لاكوتور ممالا" كافي لوصف مفصل لا حدث في اليوم ادن والعشر ين 
7 كانون الثاني الرهيب ؛ ذلك الانفجار الجاهير ي الذي آلت 
اليه الازمة السياسية المستعصية الحادة يعن مصر وبر يطانية على 5 0 
اللي جا اليها الفدائيون المصريون قي منطقة قناة السويس ادا 
يقسم الكاتبان 3 الفجر الاسود الى أربع مراحل : في م ا 
الاولى. من الفجر حى الساعة ة العاشرة ؛ توجه (ا عم 12 تتلام ١6‏ 04 
إلى مبى ا- الخاسة ؛ وي الجيزة انضم رجال ‏ | البوليس 
نت شب النلاث + 7 الشبيبة الوفدية 6 37 7 
الميالة ل المسلمين وه القّمصان _ |1 مضر - 
الشيوعيون جبهة وطنية موحدة . وسار الج 0 طَلَوبَ 
مو اكت موحل الى مبى ر رئاسة الور 2 ارة” 6 27 تَّ 
ويقائلوا ي منطقة القناة منددين محيدر_ياشا 1 
الذي جعله فاروق قائدا عاماً 
مثة بالثة . وهى ا الوثيق . 
ولكن بصورة أعمق » 0 


قد اشعرك فيها مع عبد العزيز الشورجي د 5 لير 
وي المرحلة الثانية الي اقتصرت ٠)»‏ حسب رك الكايين 
النظاهر أمام مقر رئاسة الحكومة ٠‏ طلب المتظاهرون من 1 الامة 
مصطفى النحاس أن يطل" عليهم 1 فامتنع 00 
وزير الشؤون الاجماعية » د الأعن لفؤاد سراج الدين 6" 
الجيأ هدر الصاحبة . انه هو الذي نظام اضراب عدد يقرب من أربعق7 
الف عامل مصري كازوا يءملوث +ساب الانجليز في منطقة القناة . فقدم 
له المنظاهرون عريضة تمحوي « المطالب الشعبية الي تتلخص في مقاطعة _ 
الانجليز مّاطعة ثامة » وارسال القوات المسلحة الى منطقة القناة » وابرام 
معاهدة صداقة مع الانحاد السوفياتي'. وقد نحدث و طويلا” وقاطعه 
المتظاهروتن مرارآ » ودامت المسرحية لذث ساعات تقررا . و ترى هل 
كان ذلك نذير ثورة خمراء ؟ ٠‏ . وما كادت المرحلة الثانية من النهار 
تنتهني حوالى الظهر » ختى كانت المشاهد الي تميز المرخلة الثالته 0 
بدأت تدور في وسط القاهرة . 
قِ ساحة الاآوبرا » وجه جاعة من ا ْ ْ 
الشيوعيين _ ٠‏ ومن الاخوان _ المسلمين ٠‏ كلاما لاذعا جارسة النا تا 
بوليس كان يحتسي 1 من ن الويسكي على شرفة 0 0 
راقصات اللهى _ و2 : ١‏ ألا تخجل اها البو ا أن و( 
اارتكي لويسكى هكذا ب يقل آخوانك في الاسماعيلية ؟ » وما إن الضابط 
ع ل. ان نداة عن نفنه > للدم 4 اندقعت الا ار الغاضبة 
رد الشتيمة وحاو ن يدافع الع ااه ش 
ال الملهى تعيث فيه تخريباً 0 : 
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والنارات والفنادق والمخازن الريطانية خخاصة و 
البهودية . ويقول لاكتور ان بضعة من الرجال_ محماوت ز زجاجات البنزين 
والقنابل المدرقة قة على الأرجل او قْ سيارة و جيبا 6 ادر يعار 
من دور السيما الى المماهي ومن المخازن الى الملاهي ‏ و و برتامج / ْ 
قِ ايد مهم كانوا يدخلون تضيباً حديدياً نحت ابواب المخازن الحديدية 
او بقصوءما بلهيب المتدروحن ظ ويشدقرن الل الداخل بزجاجات 2 05 
والفنابل المحرقة » ثم ينتقاون الى مكان 21 شريرن ن. التارااضة .. ٠‏ 
ش وبيها كانت هذه الاعمال نحري كان البولياس قفا نَم 
اجاب ضابط من شح فيا اذا كان التدئه_ 
بلهون بعض لوت 7 : 0 
٠‏ دق أت للرحة الاي اسان الربيسة او 
الظهر حتى منتصف اليل وني هذه المرحلة لدت ١‏ بت ادر 
ابرائدنا ْ خرائق او دفعت من المحر ضين ‏ اع تت 1 8 ك1 2 َ 
والاماكن البهردية منها بصورة خاصة 0 ف .هذا نا الو أ ّ 2 1 
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المرحلة الاخيرة فتط نزك_ 
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والدلائل ” مانت تتشير الى ان هناك تراطؤا بان 1 موسكو وبين 5-5 

الدولة الدينية ذات الصفة الوهاسة . وكانث الشبو عون والاخوان 7 
ارقف الي لائحة بأسماء ‏ المحللات عم ر المرغوب فيها وكان لا شْ 
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الا الا ا ار 
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وصوهم الى الحم : 2 
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لي للملك والاتجليز التخلص_ من وزارة_كانوا معها في نزاع 

مكشوف » نزاع_بهداد بالخطر الشديد بعد الاتحاد الذي ثم اخبرا بين 

و الشبيبة الوفدية , و ه شبيبة محمد » و « القمصان الحضر ى .7 
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مقيتة قابمة . 
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جات ابلدكوعة الشرعية © ر و 0 00 
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أى مصري من أرق القَاهرةٌ لاجاباك فور بأن . ل نقم عل 
عائق « الانجايز ه ان لم نكن عل عائق فلك 1 0 1 0 
تتخطى الظنون لتفسر ذلك بالدليل الحسي فانك لا نجد شيئاً ٠‏ أبن لهي 
الوسائل ؟ واين هم العملاء ؟ بهذا الخصوص حصانا ض ديل واحد 
كان له علاقة عمنظمة غُريبة اسذيا ٠‏ اخوات الحرية » وقد تأسست ها 
المنظمة برعاية الاجهزة البريطائية اللخاصة + لتصرف اذهان 00000 
عن قضسة القناة » وتشغلها بالتكنل في وجه الشروعية | ا من قبل 
الكودة قبل بضعة ايام من االخررق 5 الحد درا بوْ كدون بأن رئيس 
هذه المنظمة « روبير فاي » قد اختفى فجأة من القاهرة مساء اليوم 
2 د ©» وشو اعماء عديدون من هذه المنظمة يشير كون في اعمال 

للك اليوم التخريبية وخاصة تلاك الي حصات بعد الظهر عند الاعتداء 1 
3 محملات اليهود ومعايدهم . من هنا عن الل الاعتقاد بأن الاتجليز 
حاولوا نحويل الخنضصسة الشعبية المتعالية عنهم وتوحجرهها ضبد الات 2 
غيل قيمة المركة باعطائها صبغة عنصربة مناتضة الاهداف الونابة 
السامة الي كان يعمل من اجلها الشءب المصري . وهنا انض 0 
برآهن اخرى لنخطو وتجزم : ومها يكن من امر فان الذي لا ر 
فيه ان البريطانيين خخرجوا بفوائد سياسية وعسحرية 0 من 
هزه الاحداث ‏ 

وق( مسعبل معارا يصور اللواء محمد تجيب مأساة والح 
الاسود » ل 7 بل : ل 

و في صباح السادس والعشرين من كانون 00 0 
| هير في كل انحماء القاهرة » وم يتخذ اي اجراء . من 

2 / 
2 


"1 2 


0 


5 


ور / 
و سا7 


م هذه اللاهر من الاغارة --- ال 0000 
1 1 الفخمة ا 0 ادى 9 
0 الساء ة اآر 1 ا 
وحسسسن مضبر ١‏ ا المنظاهرين ا 
اللهر ؛ 2 عنعن 6 الجيشض من 
إلامء. آلى نصابه . 
الا من ١‏ 
٠‏ يعتقد البعض ان الشيوعيين هم الذين احرقوا القادرة + كا 
سآ 4ت وقول عاصمة كواومبيا #ؤامرة روسية ايا يندا تددم ا 
وراء الخخر بق مؤامرة بر يطانية ار وفدية إن ملكق 2 7 ومما لا ريب فيه ان , 
7192 
ا ارفين مأجورين للسفارات الشيوعية 55 حرذوا 3< وأفبوها 
ولكن لماذا 1 يكلف الحيش اعادة النظاع ؟ من الممكن ان يكون املك 
ب 0 ب عم 1 00 00 


0000 


2 ص آل 2 فقد , قؤاد 7 27 7 لاع - مل 
مو حدة الاضطرابات 1 3 وكان 0 الست 0 1 عثابة 5 د 


/ 2-8 - كه 


سراج. الدين لسري ا اا 0000 0 اي ش : 
وي كتاب و ثورة على ضفاف الم 
الآخر حريق_القاهرة فيشبه المتظاهر ين 0 ع ينانا 
تجمعرا باشارة غ غريبة ونزلوا الى احياء القسم الوه 2 2 

٠‏ ان قوات البوليس عاجزة كانت ام 0 9 01 تير “[ه 
وثركت المدينة للمتظاهر ين و يدع ال لاعاد ا 5 
السادسة مساء . وكان المرر قل ' وقم » 7 0 ال 
في المدبنة في ذاك النهار تلقوا لارام ب 
ا 0 

٠‏ وبا تر كت العاصمة فر يسة 


في قصر عابديل : ورئيس الحكومة كان إإن يدي 00110 اذا أجزرت 
لنفمي القول . .. ووزير الداخلية كان مشغولا” بتسجيل عمارة كان قد 
حصل عليها . ع ان هذه الملاحظة تلقي ثور بل فشا ان ور 001 
أحلاق السلطات العليا قي الدولة وساوكها . ان التاريخ لا يقدم مثل 
هذا الحادث حتى في أحط” العصور وأكثرها تقهقراً . 

و لقد مولت الدولة في السادس والعشرين من كانون الثاني الى 
شبح . وق هذا الاسار للمؤسسات مضر الخديئة بي -< وانحد وائفاً 
على رجليه » محافظاً على قواه المعنوية هو اليش 

وكتب المقدم كال الدين حسين » ب مقالته 00 عبد الناصر 
قائك القمباكر الاحرار ؛ في العدد اللخاص عنه ف ١‏ المصور © يقول : 

٠‏ لقد 'قصد عد حريى القاهرة خلق جو من *' الفوضى » كي كي ناج 
الفرصة لاتهام الشعب وتحميله مسؤولية التخريب والتدمير . 

و لقد اجتمعناا عند حسن ابراهم_ » وقررنا ان تعجل في تتفيك 
#ططنا . وكنا متفقين ومتأ كدين ونان انا سيلاي الأمة الشامل : 

0 

و امها الضباط الاعزاء » ان الدونة الموجودين بين المصريين يعتمدون ظ 
عليم ( وعلى جيشْحجم ٠»‏ » للوصول الى أهدافهم ٠‏ انهم يعتيرونيم آلة 3 
للقمع والمتل له الاخبان الشعت عن قبول نظام لا م ع ش 0ت 

د فليفهم وؤلاء اللونة أن الجيش مسؤول عن ريد للد د ا 000( 

و لقد ذأزل اليش الى شوارع القاهرة ليضع حداً ازاء مره ة اللوتة , 
ولكننا أن قبل ان ثقوم بدور اذا | : 0 2 جد دن )0 
0 حى 0 ارين اللصين 0 1 معان 0 ا ان 
حدا من .دؤلاء مه ا وا 
الشعب + اليوم وف كل يوم © ١‏ م 1 

جا لاط مالاعنياء » إن البلد في خطار » 


5 259 د ّْ بق 


1 


2 دن صرمكةة ؛ 
المؤامرات الي 0 0 0-0 الادرار الذين يعماون من أجلم 
١‏ ان تتعاونوا ف ألتفيت.- : 7 


: - زى أنم مئه . 4 
ا 77 قٍِ مظاهرة السادس والعشرين من كاذون 
العا ١‏ 7 دوا ) فهى ولا شلك هن اعمال النهب والتخريب قامت 
0 حثالة 9 ١‏ 7 تناحية أخرى كان الحدث حر كد وطنية 
وهو ظاهرة من ظواهر اأوطنية 


[لاحتجاج ضد المستعمر البريطاني 
١ ْ‏ السلاح ايقاء حنوده 


المصرية فى وده شعب اجني » بفرض عليها بقوة 
قٍِ منطقة القناة . 

ان حال عد الناصر ورفاقه » في الأساس , ضد الوسائل الارهابية . 
ولكن اذا كانت المفاوضات لا تؤدي الى نتيجة » فالارهاب يمكن ان 
يكرةلاتعدباليأسوزامن الوسائل السامية » السبيل الوحيد عل اخياة غير 
ا الي المر يطاني في الارض المصرية . فيجب اذن اللذر 
من ان نحري تحت ستار قع السرقة والعنف سحق العناصر الشعبية القي 
تظاهرت ضد المستعمر , وريب الخلايا الوطنية » وتجريد فدائبي التحرير 
ص أسلحتهم : 

وأثناء التحققيق الذي دام الأشهر الطوال » من أجل محديد مسؤوليات 
التخريب في «١‏ السبت الاسود ه الذي سماه بعضهم « السبت الأحمر و 
يدا ان عامل اضطراب هام كان يكدمن وراء عودة جاعات الفدائيين 
الى القاهرة » بعد ان أصبحت حالتهم لا نحنمل في منطقة القناة يسبب 
الاجراءات التعسفية اي اتخذ-با السلطات الير بطانية ضدهم . وف العاصة 
ل حت الالااف من الععال الذين سبب اقتناعهم بالدعاوة الوطنية 
اد دل ؛ كاذوا قد تركرا اعمالهم الي كانوا يقومون ها 
ف خدمة المسكرات البريطانية . وهؤلاء لآلا 000000 000000ة 
مساكن لهم ولعالحم في القاهرة ‏ وكائق ايا 


14خ 


أقل بكشر من الاجور الي كانوا يتمبضونها في السابق من السلطات 
العسكرية البريطانية . وكثيرون من هؤلاء العال كانوا قد انضموا الى 

ة الاخوان المسلمين . ويجحب ألا" ننسى ان حسن البنا كان قد أ 
جمعيته في الا سماعيلية 1 في جو العال . 

وبت<ايلنا لروايات شهود عيان للمرحلة الثالثة من اضطرابات السادس 
والعخر يق مهن "كانون الثاني » تدهش من صفات التنظيم » والتجرد » 
والتصلب ( ابي 00 ف عماءات الحرق المتتابعة 0 سرعة مذهلة . 

ففي شارع فصر النيل 7 حرق بحل الأدوات الرياضية الذي عر 
روبسر هوغز م © ولا حاول بعض أذ راد عصابة 5-0-5 حمل بعضٍ 
الثياب. والاحدية أجرهم . رئيسهم على القائها في النار : وعندما كسر 
أحدهم الصندوق أجير وه أجبر وه على رمي حفنة الادراق _ المالية 0 وجدها 
ف النار 

وف الملاهي والطامم والفنادق كانت قناني الويسكي, والكرناك > 
اذ ان الكحول تحرام .على المسلمين . واذا كانت ذوّر الا هد اثالث 
القسط الأوفر من التخريب _ فلأنما كانت تعتر عامل أفساد 2 غ٠‏ _ومعرض 
فاضح لنساء_شبه_عاريات.. 5 

| وأخيرا حت 'التنو نه بأنه اذا وقع مدينة تعد مليوين من الكان : 

كر من مئة الف أجدي ع مدرة من اط 00 0000 :' 
ار ايات الدامية كالسادس والعشرين من كاذون الثاني سنة 1481 
فان ذلك ل على النزعة السلمية للشعب . ان 062 الحوارات وأماكن 0 
اللهو والسيارات الفخمة واوتيل شيرد » ان هو في 0 اد 
ردك فال عمد نمطا من -اطبلق كان 117 نايحا )و نت فزت | 
فيه الوطتيون المصريون نضضال المستميت 0-7 0 5 ا 
ماومة بم مقاتل يبدو جسدياً أضعف من شه ظ 
بحث في ا متكافة حدت ااا 00 


نر الضباط الاحرار. لا محتج فقط على الاسلوب الذي أراد به إ 
المؤولون ان محولوا الجيش الى أداة « لقتل الشعب »ع واطلاق النار ظ 
على المنظاهرين وتوقيف الوطنيين . بل محذر الضباط من ٠‏ مؤامرة الحونة » 
الذين يريدون ان يجيروا الشعب على ول نظام لا يريده . 

ترى من هم مؤلاء الكونة المصريون _الذين أشار الهم منشور 
الضباط الأحرار ؟؟ 

بالطبع إنهم رجال القصر © وبطانة الملاث . اوائاك الذين أرادوا 
عن طريق خكومة علي ماهر بانتظام دقق أن حمر راك الوطنية 
2 - داخل الوفد و* وخارجه. - ويعقددوا مك بر يعطانية اتفاقاً انتهازياً يقر قر بقاء 
الاحتلال المريطاني قي مصر . 

في العاشر من شباط سنة ١987‏ اجتمعت اللجنة التتفيذزية للضباط 


الاحرار ف بيت قائد الجناح حسن ابراه وقررت اث دل اق الس ' 
القادم » آذار 6 الثورة الي كان يفقرض أن ثم وفنا المخططاتالسايقة . ١‏ 
في سا ست هوا ؛ 351 أك الست الاحمر ن قد أظهر اتخطاطاً وفساد 1 / 
اق 7 الادارة 5 أصبح البلد معهها معدا لقبول تغيير شامل 2 0 
: حال عبك الناصر الم رشاد 3-3 قُ مو المدفعية 0-0 0 ة 27 1 
قد أعد ‏ مؤآمرة في الوقت الذي " أن فيه رئيس الار كاد 0 
عطا الل يشر الجيش بعصبيته العاثئلية ومحرزه . وكانت. ارام 
على ب يد و ول الاثباتات الكافية 4 0 ١‏ 


جواميس س عط آلله 0 


الادوان العلمين + و وعد 6 0 0 
ثم أعلن اة أنه يجب آلا د 00001 
0 سينا بب ذلك | ان يبقى على 1 27 | 


لقد أجير هذا الحادث ار ان الل عبا 1 20 صر : عا . 5 
تفيذ_المركة الاقلاية لانه فى الوق 0 0 ظ 
الخصار س0 سريتها لا بد من ان يكون_على رأسها ا كبير متقدم / 

. في السن نوعاً . يكون قبوله سهلا على رأس الجيش" ويستطيع فرض | 
نه عل ارد ( فاقترح جال عبد الناصر بعد ان جس- نب عزيرا 1 
المصري وفؤاد صادق على اللجنة التنفيذية اسم اللواء محمد نجيب لارئاسة: ‏ 5 

لقد قبل. اللواء العرض . ولكن_جال عبد الاصر كو لذ ثبع 06 
بوصفه اميناً عاماً » ادارة المنظمة السرية وم يتعرف اللواء محمد نجيب جيب 
٠‏ الى الاعضاء البارزين ثي اللجنة التنفيذية امثال قائد الجناح_ عجان بالك سل 
(الذي كان يعرفه منذٌ حرب فاسطين) ‏ وقائد الجناح عبداللطيف البغدادي» 
والمقدم انور السادات ») والخدم اد خالد د محيي الدين الذي كان ال ؛ الساعد 
الامن النشيط لوال . عبد الناصر في معركة المنشورات »؛ الا بعد 5-8 
ثورة الثالث والعشرين شرين من موز مث 19525 2 

وأخيراً وجد الضباط. الاحرار من نحمل اواءهم . ولكن الاسابيء 
المهدورة سبب 2 مهنا زادت من صو تذذ د .اذ اذالملك 


قرض كل قسن الحكرمة وعلٍ ظ ١‏ 
المر راغي _ الذي جح كمحافظ_ مكدر د 1 توطيد الات 1 ط 00-0 0 

العاصمة الثانية ومنع 53 مظاهرة وطنية في اكير 0 اكير مدن مصر : ش 

وقد كتبت في أواخر شباط سنة 191607 قي كل دي جنيف 
الرثالة الثالية ..: 0 : 


ل م ل مرضي ا ملكت الاحداث 0 


بالتدخل ذوراً عند وقوع اي حادث . وشكلت 3 1 0 ني 
5 05 225 كيدا م5 :.اخالة الأقوياء البتيه والج:ود المجربين | خادين 
ل ا ا دون تردد كل ها بتلةقونه من اوامر » 
ثم أدخل الها 'عددا من بوليس. الاحتناظط 4 الذين “تلقوا يناريا احاضا 
رررذرا سازات ,جديدة مجوزة الات لانطة لامسلحة تتيسح ضع الاتصال 
الاشر بوزارة الداخلية . وقد ارتفع عدد افراد الفرقة المتدر كة سمرعة 
الى نخمسهائة » وراحت تطوف في شوارع القاهرة وبي الاسبوع الذي 
ثلا الاضطرابات » وبعد فترة من الوقت وصل العدد الى الالفين »© 
وصارت #تلف الوحدات التابعة ذه القوة قادرة » ليس فقط على 
مراقبة مختلف احياء القاهرة ؛ بل ايضاً على ان تتجمع بسرعة فائقة في 
المناطق الي نحصل فيها اية حركة دون اللجوء الى سحب القّوات العادية 
من الاحياء الاأخرى . ٠»‏ 

اننا ترى بوضوح الخطر عحيق بالخركة الوطية ال رةه 0 0000 
مجلاء « المؤامرة ه ابي فضحتها منشورات اأضباط الاحرار : رج 

أن سياسة بر يطانية وسياسة الملك كانزعا كلاهما وائي؟ و فرق 
تل 


وقد مجح فاروق مؤ وما اذ تمكن من التخلص من الكو ءة الوفدية 
لي_كانت تتبع عخطط الوطنين التصلب الذى كا | 0 
دادة وحدة وطنية خطرة على المتثير والا إ 00 ا 
من العدام الود بينه وبين بريطانية_على قوات الاحتلال الريطائية لاية” 
عرشه في حالة وقوع اضطرابات . -- 

ل الا 0 سر 4 اللدين ١‏ قل طردا وامساك زمام | البو ليس 
ل صنيعة من _صائم الور زا 0ه 
ظ _ 1 #ل استفحالها_. وبالسبة العلافات مع بريطانية كانت" 
ل ارات السادس والعشرين من كانون الثاني وتفث حرب 


كانت 
ا 5 5 7< 9 - 


"روي 


ة 
ييه أبيا 
0 00 


_العصابات وغار ات الفدائين في منطقة. 0 4 والاقاء عن المادماق 
الدبلوماسية والتخل عن ) الجر ءات" ني تقر القافما فد الال ار بطلا 
ف مصر . 1 تك عم 

ان الخدمة اللداياة ابي قدمها حريق القاهرة لر يطانية تذكرنا , 0 00 
و جرناك , الي ألحقت بعرابى باشا وكالت 1ك دك ]ا 
لحماة الاميرال « بوشان سيمور » العريطانية بذبح الحخمسة وا 3 
أوروبياً ومائي «صري في الحادي عشر من حزيران سنة ١8/7‏ . فمدك 
أعدت هذه المذمحة الرأي العام العالمي لقبو ل خير قصف الاسكندرية في 
الحادي عشر من حزيران سنة 0 95 احتلال مصر ءآلى اثر ذلك 2 2 
وقد جرت حسب رواية شاهد العيان السويسري آنذاك جون اهينلة 6 (٠02‏ 

نسع نطاقها بفضل تواطؤ محانظ الاسكندرية الش ركدبي حمر طني مو ١‏ 

ري توفيق مع المَعلة . : 
ففى سنة ١908‏ يا في سئة 1847 شعر الضباط الوطنيون بأن ‏ 


5 اا 
تساي 1ت ب - 


لخ 0 وادر كوا ان بر دطانية تس اسه املد اا || 
0 5-5--5-----5ئ تئر 9 


على بقائها في مصر . : 
| لهذ بجحت الؤامرة © وقل تقدير الرأي العام _العالمي_للحركة الوطنية _ 
المصرية وانقطع اتدفاع. الشبيبة الوط ئمة » وحاول س سياسيون حذقون _امثاا ا 4 
علي ماهر ولخدب الملالي ان يستفيدوا قمر قدر امكاء هه : : نه 2 < 
وي أرمالة آل جورنال دي جنبت مؤرعة في اللا عن الا س٠‏ 
+4 بعل أن أعررت الى الاحتياطات الي ادها وزير 0 قن 


ليحول دو ن تمده أحداث السادس" والعشرين 
٠ 00‏ : 


جا 


ير الاوضاع السياسية )ا حقيقي 5 5 إواذا حت 
التفاوض مع بريطانية من أجل الجلاء عن منطقة القناة 


كل الفرص لتثبت للبلد ان طريقّتها كانت أفضل هن <الة التأهب 


والمركة . والدرب خر المعلنة التي سيطرت على البلاد في الاشهسر 
الاخرة من عهك اأوزارة الو فدية 00 اذا أ تستجب السللات للمطالب 


الوطنية. المصرية فيجب ان تنتظر 5 الحر كات المعادرة لير يطانية 5 
إن نأمل اذن من الدباوماسية العر يطانية ان تفيد من هدوء الحالة 
لتفاوض من اجل توقيم اتفاق تقبله الحكومة المصرية ويوافق عليه مجلس 
النوات» . 
لمد كنت متنائلكة أكثر من الازوم » اذ ان الدبلوماسية المريطانية 
غداة السادس والعشرين من كانون الثاني كانت مقتنعة تماماً يضعف 
الحركة الوطنية المصرية . ولم يدر في خادها الخلاء عن منطقة القناة . 
وأما الملك فقد _افرحته اقالة مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين 
بطربقة مزرية . ولم يفكر اقطاب الوفد طلبمساندة ال#يش ضد التعسف 
اللمكي _ لامم كانوا قد رفضوا عرض" التحالف الذي قدمه الضباط 
الاحرار 0 حنه. 
إن عنف مظاهرات: «السبت الأحمر » قد نبه فاروق وله في الاشهر 
الحرة التالية على ان نحول الى اللخارج ما استطاع من امواله . لقد 
كان يستعد لات مربح امين في حالة نشوب ثورة ترغمه على َك 
اللاد . 


0000# 


لم د 


الصنحتان +١‏ و+؟؟ غير موجودتان 


وهى أآول صنفحتان من الفصل ذات العنوان 


"فضائح جديدة - الضباط الأحرار يعينون موعد الثورة- 


كُ 


وحسين سري مثل رق الملالي » وعءلي .ماهر 1 رجبل 5 شريف / 


0-2 
سس حسم 


مهندس متاز وهو ير بر من 0 منصب وير الاشغال المانكة 5 
له لآ يسقطيع - 0 5 
آلقد قبل ان يفرض عليه في وزارته _ كرم ثابت وهو ا 0 
كان الماك ق فول 1 مستت 1 0 له . وتعبار الوسيط الذي 6 0 
طر يقّه المساومات ١‏ السياسية والرتب والاوسمة 4 وهو الذي 2 المؤامرة 
صد ار الهلالي : وقيل ان اقالة الوزراء المأزرعجين وتعيهن المفنة 
الحكومية الجديدة كانا يخال-مساومات مالية .غالية 0 |د 200 اتا 
هائلة في سويسرة لساب الرقم الخاص بفاروق . 
وبسرعة لوحظ ان الملك ومحسوبيه يتدحاون كر فاك © كفا 
فوائد مادية قي شتى انزواع الاعمال المانية والعسكرية » وكانت مقررات 
تفرض على الوزراء ورؤساء الاقسام المدؤولين وف اكثر الاحيان كانت 70 
0 الملك. له تفصح عن نفسها بالط رق العادية الرمعية . وحائظ ا ظ 
ئيس الدروان الملكي كان اقل اتصالا بالملك من 0 للدم الذي 
0 مأ سهىن ا حكومة مطبخ 1 الملك 5 وعلى رأس دؤ لاء كان 
يدل حسن فراش فاروق » ورئيس خدمه عبد الدزيز » ثم حلمي_حسين 


السائى اميكانيكي الذي سمي مديراً لمر كبات الملكية » وانعم عليه يرتية 


سي جيب ربجو 


زعم 5 6 ارضاً انطون بولي 2 وهو و كهربائي ايطالي قدم وقد اصبح 


ييا سبجو 


مدير و اعمال فاروق الخاصة ) وادمون مون جهلان رجل الاعمال. الذي كان 
فل 0 الارلحة 1 بصنتات كر وبوزع الرشوة ء| طغمة. 
من التفعيين . . الياس اندراوس الذي اثرعا ظ 
ف تحارة الكرير ا ريد 3 00 ثقة فاروق بعد قرلها 0 
السارة معه في _ الهار قي نادي السيارات ؛ وكل كلك إن يكون المتثار 


رك سس جه اللاااسوسيي سسسروبب 


زاه عست فالات ل ل لهم يل 


4 
2-2-9 


8 يكن قد 'مضى عل تسلمه السلطات سوى 0 0 0 < 


. وترفهم‎ ١ 


المالى نمزينة الملك . وكان فاروق بالاضافة الى كل ذلك يتأثر بطبييه 
ذا ف لذ كتور األز زعم_يوسف ‏ رشاد - الذي انتزع منه انور السادات 
معلومات هامة ‏ وطياره اع حسن عاكف الذي قيل انه نقل في 
طائرته الى اوروبة عدداً من السبائك الذهبية © 
وعوضاً عن ان 5 مباشرة بر ئيس ) الحكومة ؛ أو رئيس الديوان 
حانظ عفيفي كان فاروق ينقل رغباته او تعاماته بواسطة احد خدمه 
الذي يكون بالقرب منه في ذلك الوقت » محمد حسن اذا كان في مخدعه » 
وعبد العزيز اذا كان في قاعة ابام يرل اذا كان في افكدة أو فى ظ 
أحدى. الحانات او الملاهي . وعادة كان رئيس الديوان اللملكي يسجل 
ما يقال له وينقله الى رئيس الرزراء : وو 
1 وي العاشر من تموز سنة ١19657‏ تلقى حافظ 0 عع مكتوية 
بقلم الرصاص ببد رئيس الخدم عبد العزيز كتب فيها : 
يقال حيدر في _ظره ف حمسة ايام اذا الى حل اللجئة 0 ادي ال ط 
ويعزل الاي عشر ضابطا ‏ الذين يتآمرون على 0 جلالة الملك . 
وقد تقل رئيس الدبواك ملكي الى حسين سري للذكرر 00 
بقلم 'لرصاص "ا تلقاها من رئيس اللسدم + : 


سس ب ب روت يي 


سسا للم اد 


7 0 
عفيفي عن اسماء الاننى. الاذي عشر . ضابطاً ١‏ عن المرغوب ة ايوم ل رين نس 
الديوان اللكى انه مجهز أسما جهل بجهل امماء عهم )2 ولكن عد | 2 ثغت 


وعنده| استدعى الفريق محمل ل حيدر اكه 
ان رن لديه أيه معاومات عن المؤامرة ْ كلت 00 
بالتجسس 7" الضباط ل 000 0 لحن "تدم 


كان حسين سري كسافه بحيب_الملالي ٠‏ يرغب في لهدلة الببثر 
بتعيين/ محمد يبه وز رآ للحر بية ؛ كي يتحاثى اضطر اضطرارة_الى اختيار 
مرسشج الملاث سري عامر هذا المنصب »ع فتس هو شخص) وزارة الخربية 
الى تحانب رئاسة آلو الوزارة . وظطلب الى حمل يدر ان بجري محقيقات 
ويتخكل الاحتياطات اللازمة ع وحذره من اتخاذ ‏ 3 مقررات 1 
العودة اليه 

في ذلك اليوم_بالأ بالذات_ قرر_الضباط_الاحرار ان يسمارا 0207 
ازعم عكانة في مقلة كبها في جنة لتحي 

« .. في العاشر من تموز سنة 1١9681‏ .جاء_جال وخالد الى منزلي ع 
وطلبا الي كا كانا يقعلان عادة ان اسمعهي| « شهر زاد 6 لرمسكي 
كورساكوف وسرعان ها زذرت السمفونية سحرهآ قي البو ٠‏ كان 
جال “يصغي اليها بعيون حالمة » وآذان مصغية . وما كادت . تنتهي حى 
مض وأوقف « اليك آب ؟ وصرح فجأة : ستعمل في بدابة الشهر 
القادم . . وكان اليوم المختار هو الحامس من آب ٠‏ لأن الضباط _ مكادد 
الانتظار خبى يقضوا رواتبهم 0 ينتظارون ارضاً عودة الفوج 
الثالث عشر للمشاة من فلسطين + وهو د الرحدة الا في الحركة 
الانقلابية . 


رات" ورم ثالورارات 


قي اللحامس عشر من مول » ودون استثارة حسين _سري 


مد حيار اللجنة التنفرذية لناد ي الضباط_؛ اذ ان 00 
أعطته 


القدر:ق 1 ٍ 
المكتوية م ال 0 غط رلبعر الخدم عبد العزيز كانت قد 
مهاة خمسة ايام . م من أجل ذلك كان لا يريد أن 515 لعصيانه نه_تعلمات 


الك . كا كيان قد علم بأن الملك يستعد_ ليعين مكانه و في القيادة العامة 


الد.ء ين فريد . وفريد هذا دل محمد جيب الى 0-6 - الشكنة 

الصعيدية إلى لدت فيها سوراكة الضياط الاحرار 5 (يصيح اللوء سر يو 

عامر رئيساً للار كان . 1 1 

عندئذ أعلم حسين سري فاروق » عن طريق حانظ 0 3 بأنه 

سبكون مضبطظر أ الى 0 استقالته اذا كان المإلق د س0 له في تعين 

حمل اليب 2 ل للحربية مع _ السلطات المطلقة التطهير اليش" امراك 
سا اب الملك مل 5 هه نقلها راشه مد الى عحائظ 

: رة انشها ور 0 ل دافظ عفيغي وفيها 

يأم د : «اعزل محمد بجحب وعن بحد يدر (00 000000( 
وني لم ليلة التاسم عشر موز سيزة ؟ ١46‏ قل م حين_سري_استقالة . 

ويردي كال الدين خ-ين_ في « المصور ٠‏ بهذا عزوت 0 ١‏ فيا الوم 

السابق ١‏ 00 سر من من موز » كنا قد اجتمعنا وقررنا ان نغتال 6 


الخونة ---] م علدنا الا من مول ليد هذا . القرار 5 


ياد عفنا ٠‏ ن أنه ان يقودنا ان _يء ١‏ ولذلك ف الماسع 21-7 


اي ” اوم 


00 


اكد 


تيؤإبشن. 91 


7 سه ١‏ 
©" اده 9 
1 000 


خيرنا رأنا :واتنتا عل وجرما فسا 0000009 
في التاصعم عشر مر منة 1931 _عركا في عام سنة 1446 
عند ما أراد انور السادات ان ينسف السفارة النريطانية_عن_فيها_ء/روكا ' 
ل ااضاط ّ! 
في عام 1456 عندما افرح صلاح مالم بأن يقوم كرمن_اقطاب اضاط 
بالالخرار الائثي عشر بقتل شخصية من أكثر_شخصيات_العهد غررا ع 


ال ل ا يي سكسسس و1011 


كان جمال عبد الناصر هو الذي | أعاد المنطرفن الم ك0 


الارهاب مما ا 
ويرجح إن اللواء محمد نجيب لم يستشر بهذا اللصوض ف الثامن عنس 0007١‏ 


أو التاسع عشر من تموز . 
١1‏ في العشرين دن رز نت سري الك الذي كان ي مقره 

ظ ظ استقالته أن" الحالة خطرة» فالجيشض كان 
خاضاً لمحل اللجنة. التنفيذية لنادي ااضباط . والمنظمة البزية 1 1ط 
ا ل 


الاحرار الي 0 يستطع ان يكيرك ف قادا /١‏ الى .كان لممحمك بحيب علانفات 


15 0101-5 ؟ 
3 5 - لعلب نظام 1 5 فيجب اما تقدم وزارة الحربية 1 


تنظ ارش 3 0 تو قمه هو واصلقاءه تساصي قاع | 


0 


. 


آسر املك على اعتبار اليش _جهاذا ابره هو لا ا ا 000 
حاتينة لكون كله ء بأبنته وأملحته وذخائره » رودا رن قل 1 0 
للائجار و ادع والاثراء ١‏ وكات الملك. منهمكا في تيد كله 22 اا 
وطلب من اوروبة لأسلحة الجو والحر والير. أكثر الصواريخ حداثة 
7 رفع 00 تبات ووزع الرتب والترقيات : واعتقد ان ' 0 0 
يضع يده من جديد على. جهاز الضباط حيث يجب أن يه 0 
الرؤوس رشدها . ظ 
وكي يقنع_الرأي_ العام بأن القصر لا عار 0 
فاروق من جديد نجيب الحلالي الذي كان قل استفال في الا 


للدر بية 


حاف ون الك آراد أن ترص مد ال 3 0 نوطا 
0-6 2 اكد ميم 00 برغب في سناد 
شاد كرم لابت وسرني اه 00 ْ 0 الافاق_ عل ات 
دزارة الحربية الى محمد نجيب ع فعارضص : 0 للراء 
ول رتضى لباقي وو الاضية ونا ري الى 
3 لخر من اتصار تطبر الجيش .و 0 

واعتقد الماك ان هذا التدبير و التشكيلة الوزارية ؛ الجليدة ستقللان من 
حذر اأضباط الاحرار وتيقظهم مما بجعلهم ينامون على خرير : الأمر ْ 
الذي يتبح له ان يوقع في الشرك الخطرين الذين يقدآر تأثيرهم كيا 1 
يتبغي التقدير . 000 

ويروي الزعم عكاشه في 1 التحرير 

ف الشرين من موز كت أتارل شام 0000000 
لسن الغانش رارع ف سدع الفرسان يشغل اليوم منصب دزير ظ 
الشؤون الاجماعية ) عندما رن” جرس الماتف الحارجي 0< ليوات كاله : : 
المتحدث احمد ابو الفتح ( رئيس نحرير صحيفة المصري ) 2 02 
عكاشةه . واعلهم.ي من الاسكندرية ان حسين سري سيستقيل ‏ اف لمالى. 
يريد ان يفرض مبري عامر وزيراً الحربية في الوزارة الجديدة » و 
التعيين سيتبعه فوراً توقيف أربعة عشر ضابطاً منا . فتوء جهتا/ 
جال عبد الناصر ٠‏ الذي كان كالعادة مكتئل بالضباط ؛ ودار 

في الواقع كان حسين سري قد وقع كناب استقالته 0 

عثر من نموز ء وقي الحادي والعشرين مه ”/ كن عل ل 0 
ان يرفض ادخال سري عامر في وزارته 5 أن لاررل. 00 0 
مزدوحة : ف تما أنه سيكو ن عليه قُْ الثامن . والعشري: 
يفرض اخد صنائعه كوزير للدر 1 للق كان تحير 
كالتبوء 17 ابي دقعت دفعت المتآمرين ن »الى تس ناا _ : 


لما سايق موعد؟ هو اللخامس من آب 5 
ا د ازعم حكاذة كار ترجه جال عبد النإصر 


بصحبة عبد أ عامر وحسن ابراهيم 0 الدين حسين في العشرين 
سس عموز الى الدارة الصغيرة .ة الي ٍ 0 
اقرب من مليى قندق خلمية . وردرة ٠‏ الدارة قرف 0 1 العام 
اتاح للضباط الشباب ان يوقفوا | سيارهم قرب سيارات عكانا ددا 
والموسيقى متحاشين لفت انظار البوليس لزيارمم ليت لها با ِ 
قرر لمتآمرون ان عماوا قْ الال والاربءين ساعة القادمة 2 
فالبلاد كانت بدون حكومة » ورجال السياسة كانوا يستجمون فا 
اوروبة او على شاطىء الاسكندرية . والخر كان شديداً فوق العادة » 71 
درجة تحول دون قيام اي من الناس بعمل جدي او تفكير ب#ونة ما 0 
اها افضل مناسية لاستلام الحم » والتخلص من الملك قبل أن 00 
اقطاب الضباط الاحرار: الذين بدأ بوليسه السياسي يكشف هويامهم 2 ١‏ 
لقد كان اللواء. محمد نجيب_مراقباً_من امراف ار حدر ا 
القصر © واستقر الرأي على وجوب بقائه دوت أن ان . حرك ساكناً قِ دارئة” 
واترلة للضباط الأحرار الشباب مهمة الم على ان ن يأنوا لاخذه عندما 
تنجح العملية . 5 
اهم حال عيد الناصر وعبد الحكم عامر وكال رق حسين اول 
بدعوة اعضاء اللجنة التنفيذية الموجودين انذاك خصارج القاه, القاهرة 1 
الاجماع ومن بينهم م جال ال سام وصلاح سام وانور السادات - وهل 
الاخير كان معسكراً في في رفح على حدود د من لضا 
الاحرار ٠»‏ لم يكو يكونوا حى ى ذلك الوقت 7 
ا قبيل تنفيذ الثورة وهم : تعدا عي ل 0 
وعبد المنعم امين ويوسف صديق منصوز 6 
وهكذا ضان ١‏ هده الضباط الذين آطلموا ١‏ على الل 


0 


لطلابه . وكان عيك الحكم عامر و كال الدين حسين وزكريا حبي الدين 


! اتتهد الماك جاعة من 7 إن‎ ١ 


اي 50 را لإنقلل 


للدم الحادي والعشرين هن موز سنة ذا كان عذال عبد الناصر 
بحاس بكل هدذوء 2 مكشه بكاءة الآر كان يصحح مسابثات 0000-7 


ور مون باحكام منهج العمل . وم يكن يدور في كلد احد أن 0 
الضاط الاربعة الاساتذة المجدين الذين يعاسم الارل منهم فن التخنيك 0 
الحر بي والأسالحة الفيقة والثاني ااتنظم النقابي واصول الاستعلامات 2 
والثالث المدفعية ؛ لم يكن يدور في شلد احد ان دؤلاء قواد (وريون” 
على عتبة انقلا يطردون به اسرة مالكة مضى على تآس 7 رن صف 
القرن . وكانت الاوامر الصادرة الى الضباط الاحرار ' الذي شبههرن 
في الانقلاب تقضي بأن ببمّوا في منازلهم يوم 75 تموز منذ الساع 

,هد الظهر في انتظار التعامات الاخيرة . 
« راونغ كلوب ٠‏ لا جاءه احد | محفيين - عدا أن 81 
الوزارة ال#ديدة وسيحيله الى المعاش نور” 1 
ايضاً احد الضباط الا<رار في متزله قاف : 7 5 
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55 2 
007 


للد + '. 
يدخلون_ الى قصر رأس التعن عر عبن الولاء للملك . وي اللحط 

ال عد فيها الوزراء ذه المهمة ايصر لت ل ده 
ينضع الى اعضاء الحكرمة فسأل رئيس مجلس الوزراء الملك فاروقف عَنَآ جاء 
. يفعله الزعيم شير ين فأجاب جاب الماك بضحكة عريضة ١‏ سيكون / ن وزيرا لاحربية ؛ 


ان اسماعيل شير ين هر صهر املك وقد الريك هذا القابط الا 
الاميرة فوزية ذات العيون الحضراء الي كانت فيرة ما امبراطورة ايران ‏ 07 
فضجرت من طهران وعادت الى نامة .اانه ليكن عدوا لحدر ” 
وله فيه اصدقاء كثير ون . ولذلك اعتمد عليه الملك لاستعادة شعبيتة 98 1 
صلك الضباط . ولكنه لم يكن يدري انه خسر الى غير رجعة ثقة اميش 1 8 1 
يكن في امكانه ان بتصور ان اربءة عشر ضابطاً مغمورين في اللزلة 13لا (٠‏ 
سيسةولون على عاحعته وانه ليس من شخص يستطيع ان يصوت 1 الل .8 35 

اوها كان ان وزير الحربية ا الوديد اسماعيل شير د حث_ 
3 حيدر شؤون الجيش كات كان ثمانية. اعضاء في اللجنة ٠‏ الدفينية 
الا لادرار * مجتمعين_بالقاه بالقاهرة في يي مزل ٠‏ خالد 
هيئة الآركان ومقر القيادة . العليا_ ل ادا سماع لع ش ظ 
علههم التصمم النهائي الذي وضعه ججال عبد الناصر 0 00 0 

وكانت الخطة الموضوعة 7 تنضي نمي بأن حتل عبد الطيف يغداد: 0 
ابراهم القاعدة الهوية قِ الماظة وحسين الشافعي وخ 00 
امر الفرسان والمصفحات »ع وأحجد و بأد 1 0 ا 


58 
[ 


لصلبي |[ ل هم 


2م 


العامة بمساعدة الفوج الثالث عشر والفوج 20 5 
العقيد توسف متنصور . 00# ل ا 
6 ويضبعلها 0 0 فيها خا 


السب "نحشو ست 


7ل هد نالسر ا عل فارقة صغيرة كان يحب أولا” احتلال مقر القيادة 
العامة والتكنات التابءة لها » ومن 5 الاستيلاء على محخطة الاذاعة ومركز 
الاتف وطرق المواصلات . وبعد ان يم ذلك “يطلب من الملك التنازل > 
1ل ان موق الاكزتور في كنابيا و مقع في الطراق لدعم © 
2ب روانة ثروت عكاشه : ١‏ تفرق أبطال الانقلاب ف الساعة السادسة 
شاء عل ان يلتقوا في منتصف الليل . بعد ساعة أبلغ النقيب سعد 
توفرق جال عبد الناصر ان رئيس الاركان العامة اللواء حسين فريد قد 
دعا الى اجماع اسةثناي عاجل في الساعة العاشرة لياه قِ مقر القيادة 
العامة . وسدو انه تلتى من أحد الجواسيس سر المؤامرة . فعزم جمال 
عبد الناصر عندئذ على ان يستبق الامور بساعة وذهب بنفسه في سيارته 
ال « موريس » الصغيرة الي بملكها لينيته زملاءه الى ذلك . وف الساعة التاسعة 
واانتصف ل 3 يقول ثروت عكاشه جاءني شاب يزتدي بنطلونا 
وقيصا وانباني ان بدء الخركة قد قد م وقال باللغة الانكليزية " هد 
تدع عواطفك تكلم يا ثروت . ولا تتخيل نفسلك في السيها . ان لدين 
تسعة وتسعبن يالمئة أفاة” بالفوز.وو كان ذلك اشاب جال ٠‏ عبد الناص ل 
وبضيف السيدان لاكوتور الى ما تقدم ان ججال مجح 1 
انور السادات ثي الوقت الذي كان زميله سستعد 6 اولادة للذهاب 
السيما . ولكن أذور نفسه يقول انه عاد من رفح الساعة الو رابعة , 
بعد الظهر © ولا لم بد اية رسالة في المنزل 9 أرلاه 
ماورة لمتزلة . وعندما خرج عل بأن: جال ا غئ 20 
ورقة هذه الكليات المقتضبة : « ستبداً الحر 1 1 ا 
منزل يكم عامر 0 الحادية اعنم فا 


2-5 1 ونا ما كاذ 

الورقة حدى قفر فورآً وارتدى ثيابه وائجه 

حيثث 0 جد 0 . اذ ان 0 2 ان 5 
8 


أعرَح لف إسباةبَالكبدالناص 


صسأل مخحرر قِ جريدة الجمهورية الرئيس حال عبدالتاصر عن أحرج ‏ 
ظرف مر به قي حياته فأجاب : و لقد مررت بصعوبات كيرة في خياي 
ولكن , أخرج ظرف عرفته كان ليل الثاني والعشرين سن عن 0 أي ا 
ليل الانقلاب العسكري . كان يجب ان يمحتل مقر القيادة العليا في الساعة 0 ' 
الواحدة والنصضف من تلك اللدلة ؛ وكان من المتفق عليه ان تلتقي - ب- ميع 1 
القوات بي القيادة العامة . ولكن في الساعة الحادية عشرة علمت 0 
القيادة العامة قد وصلها خير ما اعتزهنا القيام يه لأن احد الضباط. الذي 3 
ينتسبول الى الركة قد أثار م شقته م هه ان حجر 1 
قرف اشزه » حيث يقي الك لا 000000 


الى الفريق حسءن فريك رئيس الاركان كي عدار قدي عل 
فانجه حسين فريد الى مقر القيادة العامة . ومن" أذ 
ضباطه ورسم خطة للقضاء علينا بسرعة . 
ولعمّد تامقيت الخر الساعة الحادية عشرة ليا ١‏ : 
المثر لع :و كيت قل اعت جميع 39 : 1 
كانوا قِ مرا كزهم لتنفيذ الخطة الب 


, 1 الضباط 

1 1 كان العامة وجميخ : 
1 المشكلة . وعزمت عل أسر ز دسشس) الار . ا 5 
| 3 7 سيا اا والمماشرة مساك 0 م 
الذر: كانوا مرعرك حل ل امم م م 6 
0 ! 1 ال عايب حك كان حب ان داتقي 
واخحيات خر قزل اصديقي. عبل اججم ادر ١‏ 1000 

نفل الاعتقال . تر كنا المتزرل وقصدنا 

: عض إلا اصماحعه لتنفيك ١‏ 2 
1 م قن ارلا 01007 
لكات تسر ابل دسل رجا رلك ب 00 
على الباب » الامر الذي لم تحسب له حساباً بوهم اندر 70 
بدا الفدل فا هنا الك الى مقر فرقة الفرسان كان الباب ل 
١‏ ! 1 0 فعز منا عندثك 
ومحخروسا من قبل رجال ريبما كانذوا ف من البوليس © فعر : 1 
عل الذهاب الى الماظة لنطلب المدد . وف الطريق رأنا ارات اه 
تتجه الى القاهرة . كان الوقت تقربباً الثانية عشرة واالنصف . لم يكن 
كل ذلك في ححسابنا اذ كان ينبغي على قواتنا ان تتحرك في الواحدة > 
استسلمنا عندئذ للتفكير وتساءلنا : ترى هل هذه سياراتنا أم اها سيارات 
رئيس الا ركان العامة ؟ 

١‏ ولكننا أفعنا أنفنا يأن) سياراتنا » لأنه ليس من الممكن ان 
يكون من فيها من رجاله ٠‏ لأنه م مدا الحمذ. لساك آل 1 
رجالنا قد فطن الى ما بت تنا فاستبق الساعة . انتظرنا على طرف 
الطريق حبى تصل القو ات المارة الى حاذاننا . لثد و 22 إذ تررك 
فق الديارة الاركق الاراء مكي قاد الفرقة الثانية »؛ وف السيارة الثانية 
رأيت الامير الاي عبد اارؤوف عابدين » فخفت ان يكون هذان الضابطان 
قد انقلبا علينا وانضها الى رئيس الاركان . وفحأة 3 وي لحظة خخاطفة » 
طوقنا » عبد الحكم عامر واناء من قبل خسة ملازمين محملون المدافع 
الرشاشة ٠‏ وأمرونا يأن نرفع ايدينا فوراً وبألا نتحرك .. 


الى ذهي ان الخطة التي أحكمنا وضعها قد فشات مع الاسف . ولكن. 
لحسن اللظ بعد فيرة دجيزة معت البكيا. ١‏ | وصور راد ل ان 


0 


السيارة الثالثة لينبئي بسرور ظاهر اله قد أسر قائك الفرقة ومعاولة١0‏ 
ور السيارات ابي صادنها في طريقه . ثم نزلك من اليارة 
وتقدم مي وأخترني ان جميع الرجال الذين رافتوه أول الآمر لم يزيدوا 
عل الهانمن لآن البافي كان في فاسطين . 

و عندئذ فقط فهمت أنه بدأ سيره في منتصف الايل © أي قبل 
الموعد المحدد يساعة واحدة ٠‏ ولم ببق أمامنا سوى حل (احد هو 
احتلال هقر القيادة العامة مياه الفرقة الي نحت آمرتنا » فانحهنا حو 
جسر القبة وباشرنا في تطويق الساحة ف الدقيتة الكمسءن بعد منتصف 
اليل » أي اربعين دقيقة قبل الوقت التفق عليه . 0 ظ 

لم نكن نعرف في ذلك الحين ماذا كان بحري ني الامكنة الاخرى © 0 
ترى هل كانت القَوات الناقة تقوم مما كافت به ؟؟ومع ذللق حمننا” 

قواتنا وهاجم عبد الحكبم عامر ويوسف صديق وااضباط الشجمان مع . 
ثلاثين جندياً مقّر القيادة العليا . وكان الباب الخديدي متفاة 0 0م 003خظ 
من الضباط الذين كانوا في الداخل الا أن أطلقوا النار علينا و1 
المعر كه ار بعون دقيقمة ريا .: 0 

واثر ذلك ات قوى الفرسان تنهار » وي الساعة ااواحدة وانه 1 
كان مببى القيادة العليا قٍ ورا الل 0 0 . كانوا فيه 2 2 

و لقد كان ذلك العمل بداية الفوز واضعاة الثورة الي شقد طر . 5 
برعاية الله .. 6 1 


0 
- 


- 3 
0 


فى 6 
َك 1 5 5-5 
فإسو 
3 1 


يقول جال عبد الناصر وأزور السادات معاً انه في الساعة الحادية عشرة 
مساء لا قبلها أَعَلما بأن رئيس | الأركان حين افرين/ ا قللد طن 4ذ 000 
الانقلاب الذي 5 حركة الضباط الآ رار . وي هذه الساعة الحرحة 
بعد ان عرف النبأ الحطير انجه جال نحو منزل صديقه عبد الحكم ء 
ولا التّى برتل السارات الذي يةوده العقيد يوسفا منصوو ظ 7 
كان الحدس الداخلي قد امر احد الضباظ الاحرار سداق رع 001 
صاعة كاملة ومن 5 قال : و عندئذ فقط فهمت ان يوسف منصور انطلق 
قبل الموعد المععن بساعة » . ان ججال ' نتمكن من الاتصال الأعرانه ا 6 
الموعد وصدفة العناية هي الي دفعت الى ذلك . 6 5 
وي مجلة 0 البورص أجيبسيان 6 دروي لمقير حساين | < 507 3 
«لقد اتفقنا عل ان تأني الى ثكاتنا | 0 0000001 
لفضح حر كينا ٠‏ وانا شخصياً قد وعدت " الم ! 1 
الفرسان على الالتقاء الساعة الحادية . 
اتصل يم لأيلغهم آخر الأوامر » لذلك. 
الساعة المحددة . كانت الانوار في الع 04 
حسناً ٠‏ وبالاضافة الى ذلك كانت / سيارة / 


9 
1 0 : 
١‏ الس 
سا 5 7ل | ١‏ 
1 هرمأ ما اخرا حي 0 
اكت 15 | ا 


ا 5 7 


وازداد قلقي لما علمت ان رئيس الأر كان قائد المصفحات " ١‏ 
مقّره الساعة الخادية عشرة والربع لقف لنت أن 2 كن اكن اعرف ١‏ 
امدرها م فك بد ب لراك : لأن كل تراجسع او تأخر 
كان يعني القضاء عليئا . وعلى الرغم من الانوار المطفأة نفذت خصطتنا 
ونجحت بفضل الله الذي كلل مساعينا بالفوز الكامل » . 

ان حسين الشافعي بروايته تلك يؤكد ان موعده مع زملائه ىق 
فرقة الفرسان كان الساعة الحادية عشرة . كان مخثى ان لا يلقاهم اذا 
تآخر الموعد آل منتصف اليل . وهذا ما سبب اليار ردن ١|‏ كان 
حسين فريد وأعوانه الذين كانوا يبغون القضاء على حركة الضباط ”0 
اران 

قد يقَول قائل : ان ساعة الى الأمام او الى الوراء لاا تقدم ولا 
تؤخخحر » ولكن هذا القول في احداث خطيرة كهذه له اهميته القصوى . 
وقد اوردت النصوص الي تتعلق بذلك للدلالة على الصعوية الي يلاقيها 
المؤرخ في ضبط الأحداث حتى لو كانت معاصرة . 

في سنة ١447‏ عندما قامت القوات اللريطانية بضغطها المعهود على 7 
الك فاروق أثارت بذلك القسم الأعظم من ضباط الجيش المصري 0 
ولكن احداً منهم لم يتحرك بالفعل لداية الاسرة المالكة . اما في صنة 2-١‏ 
لا دخل عبد الحكم عامر وأحمد شوتي والمسدس في بد كل منها١”‏ 
الى مكتب رئيس الأركان حسين فريد » خاول هذا الاخبر ان يقاوم 

وأطاق ثلاثة عيارات نارية من مسدسه دون ان ,يصيب احداً .. ول يسقط 

في هذه المقاومة القصيرة الي حدئت في الأركان العامة حيث كان يوجد 7 
عدد كبير من الضباط سوى بجنديين عاديين : 

لقد استطاع جال عبد الناصر في تلك الليلة الدرامتيكية 
مدوء اعصابه وواقعيته . ان الثورة التي هيأها لتنفّل س 5 
5 موعدها اضطر ارك .. فعرى الاحداة دقع الى ذلك ٠‏ كا 3 


لل 


هدوء وصير 8 دركة الضباط الاحرار ولكن انتشار المنظمة في 
صفوف الخيش قد لفت انظار عيوث الملك وجواسيسه الذين بذلوا 
بو جبارة لاكتشاف قادما المقيقيين . وكان: لا .بد.. أسلامة التراكة 
من استعجاطا وتقديم ساعة الصفر عدة ابياع ومن َّ ساعة واحدة لتسبى 
00 الحربي » وتنجو من شباكه الي نصبها لتهدبم جهود دامت 
سنواث طويلة . لقد بلغت عراحة” الأحداث ببعض" الضباط الاحرار 
درحة كادث تدفعهم الى الحروج عن طورهم والارغاء ف احصضان 
الارهاب : ومع ذلك ظل جال عبد الناصر هادىء الأعصاب وقاد 
الانقلاب الى اكير الظروف مناسبة ليكتب له اوفر حظ من االنجاح < 


ل 


( مسار نا ا 


في الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الثالث والعشرين من موز 
سنة ١987‏ انجهت سيارة مصفحة الى دارة اللواء محمد نجيب بالخحلمية 6. 
كان نجب ان يرأس مجلس الثورة الذي طلب من الملك ان يكلف علي 
ماهر تأليف حكومة جديدة . [ 

في 55 تموز تألفت الوزارة الجديدة © 

وفي 75 منه أعلن على ماهر .ان الملك قد د على المطالب الاولى 
الي يريدها الجيش رد اللواء محمد نجيب قائداً أعلى للقوات اأسلحة. 
مكان حيدر باشا » وأقصي عن البلاط حافظ عفيفي وكريم ثابت [ 
والدكتور يوسف رشاد وقائد الجناح حسن عاكف والياس اندراوس 
وانطون بولى ومحمد حسنن . في الوقت ذاته. كان رتل مق الننار اسك [ 
المصفحة يندفعي نحو الاسكندرية يققيادة العقيد زكريا محبي الدين : 

وي صباح اليوم التالي كان يطوق قصري رأس التعن واانتره > 

وق 55 منه كلف على ماهر ان يباغ الملك فاروق الانذار التالي : 
( نظراً للفوضي السائدة الي خبطت فيها البلاد في الاونة الاخئرة وال 
انعدّت الى جميسع الحقّول والميادين رسيسا ادارتم اأسيئة وافتئاتكم عل 
الدستور وامتهانك لارادة الشعب ؛ خبى ان كل مواطن لم د ةا 


74# 


الى خياته وثتلكاته وكرامته . وبما ان الاستمرار في هذا السبيل يسيء 
الى “معة مصر يكن الاثم 1 وعم ان اللحونة والمستغلدن ها زالوا بجدون في 
رعايتكم المباية لجمع ثروات غير مشروعة على حساب الاموال العامة في 
وقت تردى فيه الشعب فريسة للبؤس واوع . 

وما ان هذه الفضائح قد اتضحت وبرزت خلال حرب فلسطين في 
المناجرة بالاسلحة والذخائر الفاسدة » والاحكام الي اصدرها المحا 
هذا االخصوص : حيث كشف تدخلكم في المحاكمة اد المتهحين 5 
الامر الذي هز العدالة وشجع الحونة على متابعة خخيانتهم وافسد الاخرين 
لذلك انتدبي الجيش اإذي عشل قوة الشعب كي اطلب من جلالتم 
التنازل عن العرش _لمصلحة ابن ولي العهد احمد فؤاد في هذا اليوم ذاته 
السبت 7١‏ تموز 146817 ومغادرة البلاد فوراً قبل الساعة السادسة مساء . 
:ان الجيش تحمل جلالتكم مسؤولية النتائج الناجمة عن رفضكم الانصياع 
لارادة الشعب . ض 
بار ف 5 الفائد الاعلى للقواث المسلحة 


1 


االواء أركان حرب 7 0000؟ 


نسل الملك فاروق هذا الانذار وحث مطولة امع على ماهر الى 
رغب اليه في ان يسرع بالتنازل . وني اللجنة التنفيذية للضباط الاحرار 
بذل جال عبد الناصر جهده كي يكتفي زملاؤه بطرد الملك » لان 
نصنف اللحصاء كانوا يرون في ان فاروق الذي خان شعبه ستيحق 
ارت وفيلا قد بعث الملك من الاسكندرية الى فايد حيث قائدالقوات 
لبريطانية من ينبئه بأن الضباط الاحرار قد ضربوا ضربتهم . وخوفآ 
0 عدت لناروق ما لا برضي كا رن ري لسر 
0 الى قصر رأس التين ورافق فاروق مع على ماهر : 


3 


سه لاا 


1 07 نيه + ف 
10-7 نز از له 


وي الساعة السادسرة صعد فاروق الى ظهر ميته المحروسة بعل أن 
ارتدى الثرب الابيض للاسسرالية البحرية وتبعته الملكة نارعان تحمل لمك 
الطفل احمد قؤاد الذي كان غمره الذالك سه أثور 0 ال 000 
طراد مصري كان ني المرفاً احدى وعشرين طلقة ببنا كان للعلم الملكي 
يتزل عن. سارية القصر '<, 3 1 1 

وعئدما رفع اليخت مرساته وصلت سيارة جبب 0905206 لزي 
بكل صعوبة وسط الجاهر الزاخرة التي كانت محتفل بولادة النظام 
الجديد . انه اللواء محمد نحيس وقد جاء يودع الملك الذي خخلع قبل 


سفره 

ويآول جان وسيمون لاكوتور في كتامها « مصر في طريق التقدم» 
ما كادت السيارة تصل حتى ترجّل منها اللواء محمد نجيب وزملاؤه ‏ 
احمد شوق وحسن الشافعي وجال سام وتقدموا باحترام من الماك فاروق 
الذي كان ١‏ يستند الى درائرس اليخت وذكره آنثذ محمد نحيب باستقالتة 
7 إل وبعندما ارغنه مابلئ الاميسون القرة 0505 ظ 
الدليلاة على وفائه للعرش فبدت ,امارات الأثشر 1 
ولجد' ار أأمن نظارته السوداء الي كان محجب با عينه ‏ ظ 
وقالا شاط 1 اعتنوا بالجيش ؛ اقاجابهة محمد نحي © [ إذة لزنا 5 
عيدة أيدٍ نظيفة نا صاحب الجلالة » . ويبدو ان الجواب لم يرقلفاروق 7١‏ 
0 سأبادلم بالمدل 77 ! 0 
5 كان خليفة محمد علي الذي أساء ا كملك يلقي آحر نظرة. ا 
كان فق القاهرة ضابط شاب الرايقة 7 ك3 

ييه 000 يليه 98 5 1 4 31 3 
لاون من مره سعد ل 0 0 


د ذلك جاء عمد نتحيت نفلهة آلا 25 لكية داه 
عشر مق دزيران سه “اق ١4‏ وق هذا ااه خ 3 / مبنه ‏ ومة ا 1 


00 


برئاسة اللواء محمد لحيب تولى فيها جال عبد الناصر المر كز الثاني . ولم 
شق أرئن الوزراء إلاا في ايسان 0604 وي" مكوجرا كان كال 
غيل الناصر اهو الموحه الفعلى لمصر قِ طريق الثورة لبي حلم م واعد ها 
هنك فتوته . ْ 

ان جال عبد الناصر منذ قرأ فواتير وديكنز ومنذ درس سيرة الني 
العربي يل (صاعم) والخحليفة عمر بن الحطاب ويوليوس قيصر ونابليون 
بونابرت » ومنذ كان طالباً يفتش عن المقالات الوطنية لمصطفى كامل» 
كان يؤمن بأن الامة العربية :نتظر قائداً ينقذها . فلإذا لا يكون هو 
دلك القائد ؟؟ 

لقد عمل حى الثالث والعشرين من تموز سنة 1١961‏ يصبر ‏ لاستلام 
السلطة . ومنذ الانقلاب العسكري بدأ يزاوفما مباشرة او بالواسطة مم 
والمسؤوليات الي حملها مع رفاقه كانت ولا تزال ضخمة هامة. وهؤلاء 
إن اخطأوا حينا فقد اصابوا احيانا كثيرة وتشفع لهم حيويتهم الدائقة . 
ماذا هدم جال عبد الناصن؛ ء» وماذا بى خلال 0 ات السبع الي 
مرت على مصر في عهدها اللبديد ؟؟ 

ان التواب على هذين السؤالين سيأتي مفصلا في كتاب آغير ما 
زلت امل على تأليفه وآمل ان أوفق في وصف ما حقفه الرئيس ‏ بعال 


جصند الناضر لمشرعمه باذن الله مم 


آ] مات 


17 
1 


دبر7 
5 


توطئة )ع ظ 
قرية صغيرة خا م لهسم ! 0 

لكان فصر الاير 

تزقلاات موظف امرجم » 

مدرسة ابتدائية وثلاثة ‏ مساجد لسلاطين الماليلء 


عودة الروح » لتوفيق الحكم 
٠.‏ جال يدن عن حزيا سام 
12 حتت إلى صداف 


24 , 22 7 
ا ظ 
قبول جال في الكلية الحربية بعد رفضه ل 
تلميذان في الكلية الخربية ١‏ 11 
ْ جال يدرس سير العظاء والعلم العسكرىق 115 
” ولادة الجر كة الثورية قي منقباد 1589 
© الملازم عبد الناصر ف السودات 2 يل 
انور السادات بتامر ي مصر سه 
2 الاتصالات مع الاخوان المسلمين وعزيز المصري والالمان م6 - 
“اه ١‏ 9 


هجوم المصفيحات اليريطانية على قصر عابدين واثره في 
تقوية لخر كة الثورية 
"'حجاسوسان عند راقصة 
النشاط السري للمدرس النشيط 
8 اللجان الخمس للضساط الاحرار 
اغتصاب اليهود لفاسط لفاسطين وطرد السكان المربد 


عودة 5 اماما 


حرب المنشورات 
0 بنقض معاهدة التحاا 0 35 ا 


مذمحة الاسماعيلية وحريق القاهرة 

المؤامرة والخركة الوطنية 

فضائح جديدة - الشباط الاحرار يعينون موعد الثورة 
تبورات ملكية ورقصة الوزارات 

تنفيذ الانقللاب 9 

احرج ظرف في حياة ال عبدالناصر 

صدفة العناية 


| لعسكربون خلعرن الملك 
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د «اعقيتنا 


يب--<90 
« - 


مستطاع مؤلفامهم 
تقّلااب 

مل أجل 

الار كان 

ا للار كان العامة 
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